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 قال إن »الأمور ستتجه للأسوأ ولن يجد الشعب الطعام إن ظل صامتا« 

موظف مصري يشعل النار في نفسه في ميدان التحرير: البلد يديرها »حرامية«
بعد عقوبات اتحاد كرة القدم ضد فريق الكرة

سكان مدينة تونسية يبحرون في هجرة احتجاجية نحو إيطاليا
القاهرة ـ »القدس العربي«:

في مشهد يذكرنا بإشــعال المواطن التونسي محمد 
البوعزيزي، الذي مثل أيقونة الثورة التونســية عام 
2011 أقدم موظف في البنك المصري لتنمية الصادرات، 
يدعى محمد حسني، أمس الخميس، على إشعال النار 
في نفسه في ميدان التحرير، احتجاجا على ما قال إنه 
»اضطهاد وظلم تعرض له من قبل جهاز الأمن الوطني 
المصــري عقابا له على كشــف قضايا فســاد بملايين 

الجنيهات«.
وبث محمد حســني فيديو مباشــر وهــو يتحرك 
إلى ميدان التحرير، وبدأ حديثه بالقول:« بســم الله 
الرحمــن الرحيم أنا موجــود في ميدان بــاب اللوق 
وسط القاهرة ومتجه إلى ميدان التحرير، الله يعيننا 
على دولــة الظالمين« وطالــب رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي بنشــر الفيديو على أوســع نطاق ليعرف 

المصريون قصته.
وأضاف: »ما عند الله لا يذهب، دولة فاسدة، خربوا 
منزلي، وجعلــوا زوجتي تكرهني وتهــرب من المنزل 

خوفا من جهاز الأمن الوطني«.
وتابع: »يــا رب انصرنا عليهم وتكــون في ميزان 

حســناتنا، أنا تعرضت للظلم في هــذا البلد، وأعدت 
للدولــة 25 مليون جنيه فــي البنك المصــري لتنمية 
الصــادرات، الدولــة يديرهــا عصابة حتــى اليوم، 
وعندما أظهرنا الفســاد في الدولة فصلوني من عملي 
وحاربوني في لقمة عيشــي، ويحاولون ســجني في 

قضية أقساط سيارة وهذا لن يحدث أبدا«.
وزاد: »أحــاول الوقوف في مــكان بعيد عن الناس 
حتى لا أتسبب في ضرر للمواطنين، كل من يحكم مصر 
فاســد وحرامي، أنا كنت موظف في بنك وبعد الثورة 
جاء المجلس العسكري، الذي يعد أساس فساد الدولة، 

هو من تصالح مع من سرقوا الوطن«.
وأبدى حســني اعتراضه على إجراء مصالحات مع 
قيادات لجنة السياســات في الحــزب الوطني المنحل 
أحمــد عز ورجل الأعمــال محمد أبو عنــين، و»هم من 

يسرقون البلد حتى الآن«.
وزاد: »الأمور ســتتجه للأســوأ ولن يجد الشعب 

الطعام طالما ظل صامتا على هذه الأوضاع«.
وواصل: »مصر أجمل وأغنى بلد في العالم، لكن من 
يحكمون مصر هم أسوأ بشــر في العالم كلهم حرامية 
وآفاقون ومنافقــون إلا من رحم ربــي، تصالحوا مع 
رموز دولة مبارك الفاسدين وأخرجوهم من السجون 

حتى تستمر عمليات السرقة«.
ولفت إلى أنــه »تعرض لأزمات مالية بعد فصله من 
عمله واحتجازه في مقر الأمــن الوطني لمدة 29 يوما، 
وبات مدينا لآخرين ووقع على نفســه شيكات بدون 
رصيد ما جعله معرضا للسجن بسبب عدم قدرته على 

سدادها«.
وتابع: »كنت موظفا فــي بنك وبعد ثورة 25 يناير/ 
كانــون الثاني 2011 قــال المجلس العســكري إن من 
يرى فسادا عليه بإظهاره، فتوجـــــــهنا، وقدمــــنا 
الأوراق والمســتندات التــي أكدهــا الجهــاز المركزي 
للمحاســبات، وفي اليوم الثاني تعرضنا للفصل، لأن 
هشــام حسن رئيس لجنة سياســات الحزب الوطني 
رئيس البنك صديق لعلاء وجمال مبارك وهم ينهبون 

الدولة«.
أعمــال متورطين  وتابــع: »وزراء وقضاة ورجال 
في الفســاد، وقدمت بلاغ في النائب العام عبد المجيد 
محمــود الســابق اتهمه بتلقــي رشــوة، وفايزة أبو 
النجا مستشــارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمن 
القومي أتهمها بالرشــوة، وسامح فهمي وزير البترول 
الأســبق، وجرى التحقيق في كل البلاغات، ولا حياة 

لمن تنادي«.

■ تونــس ـ »الأناضــول«: انطلــق 
مئات مــن شــباب مدينة الشــابة في 
محافظــة المهدية جنوبي تونس، أمس 
الخميــس، في عملية »هجــرة جماعية 
غيــر نظامية« نحــو إيطاليا، احتجاجا 
على عقوبــات اتحاد كــرة القدم بحق 

فريق »هلال الشابة«.
تشــرين   17 فــي  الاتحــاد،  وقــرر 
الأول /أكتوبر الماضي، تعليق نشــاط 
الفريق، وإنزاله مــن الرابطة المحترفة 
الأولــى )القســم الممتــاز( إلــى قســم 
الهــواة، بدعوى عدم اســتكماله ملف 

انخراطه للموسم الجديد.
ورفضا لهذا القــرار، دخلت المدينة 
مظاهــر  ضمــن  عــام،  إضــراب  فــي 

احتجاجيــة عديدة لــم تفلح حتى الآن 
في دفع الســلطات إلــى الضغط على 

اتحاد كرة القدم للتراجع.
وانطلق مئات من أهالي »الشــابة« 
بينهــم 150 لاعبا وإداريــا في النادي، 
على مــن 10 قــوارب صيد مــن ميناء 
المدينــة فــي اتجــاه الميــاه الإقليميــة، 
الســواحل  إلــى  الوصــول  بهــدف 
الإيطالية. ورافقت وحدات بحرية من 
الحــرس الوطنــي التونســي القوارب 

أثناء مغادرتها الميناء.
وقــال الكاتب العام لنــادي »هلال 
الشــابة« صالــح شــرف الديــن، في 
تصريــح صحافــي، إنهــم يغــادرون 
ســواحل »الشــابة« في انتظار تدخل 
رئيس الحكومة أو رئاســة الجمهورية 
لتسوية وضعية الفريق، بعد عقوبات 

اتحاد كرة القدم.
وأضــاف أنــه »فــي صــورة عــدم 

لطلباتهــم،  الســلطات  اســتجابة 
فسيســتمرون فــي الإبحــار وصــولا 
إلــى الســواحل الإيطاليــة«. وأظهرت 
صور منشــورة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، عمليــة إبحار جماعية في 
سواحل تونس، على من قوارب صيد 
كبيــرة، تضم عــددا غفيرا من شــباب 

المدينة.
وشملت قرارات اتحاد الكرة أيضا، 
توقيف رئيس النادي توفيق المكشــر، 
وكاتبــه العام محمد بــن إبراهيم، لمدة 
ســنتين، وغرامة مالية قدرها 40 ألف 

دينار )14 ألفا و530 دولارا(.
وقبــل أشــهر، دعــا المكشــر، عبــر 
الاتحــاد  »فيســبوك«  علــى  تدوينــة 
برئاسة وديع الجريء، إلى الشفافية 
في التصرف بالأموال، وإجراء تدقيق 
إداري، وهــو ما فجــر خلافا حادا بين 

الطرفين.

نواكشوط ـ لندن ـ »القدس العربي« من عبد الله مولود:
المتأزم  تنشغل الســلطات الموريتانية كبير الانشــغال بالوضع 
على حدودها الشمالية، وبالذات على مستوى منفذ الكركرات حيث 
تؤكد المعلومات الواصلة من المنطقة الحدودية أن حشــوداً عسكرية 
كبيرة مغربية وصحراوية باتت مرئية على مستوى المنطقة العازلة 

المحاذية للحدود الموريتانية الصحراوية.
ويسود تخوف كبير كامل المنطقة من احتمال انفجار غير مرتقب 
لهــذه الأزمة التي أخمد نيرانها اتفاق وقــف إطلاق النار الموقع عام 
1991 تحــت رعايــة الأمم المتحدة والذي هددت جبهة بوليســاريو 

بالتملص منه.

وأخذ نزاع الصحراء طابعاً حساســاً خلال الأســابيع الأخيرة 
نتيجة قرار البوليســاريو وعبر ما تعتبرهم نشطاء المجتمع المدني 
إغلاق معبر الكركرات الذي يربط بــين المغرب وموريتانيا. ويوجد 
المعبر مغلقاً منذ أكثر من ثلاثة أســابيع فــي وجه التنقل والبضائع. 
وفي الوقت نفسه، ترغب البوليســاريو الضغط على الأمم المتحدة 
للعــودة إلى تنظيــم تقرير المصيــر، وهددت في بيانــين بالحرب 
إذا أرســل المغــرب أي مدني أو عســكري إلى الكركــرات. ونتيجة 
هذا الوضع، هناك حشــود عســكرية مغربية وموريتانية وأخرى 
للبوليساريو في المنطقة، مما يجعل مسألة نشوب الحرب واردة إذا 

خرجت الأوضاع عن السيطرة.
 )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

إدلب ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

 فيما تســعى روسيا جاهدة للإثبات أن »ســوريا باتت آمنة« 
لأجل أن تحصد »ثمــار« دخول قواتها إلى ســوريا وبدء عملية 
إعادة الإعمــار وكان آخر تحركاتها انعقاد المؤتمــر الذي أقامته 
روســيا في دمشــق خلال اليومــين الماضيين »لتشــجيع عودة 
اللاجئين السوريين« تبقى جبهات عديدة جنوب وشمال وشرق 
سوريا مشــتعلة لتؤكد فشل روسيا في إثبات مزاعمها، فقد رصد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية مباغتة جديدة لعناصر 
تنظيــم »الدولة » خلال الســاعات الفائتة تمثلــت بهجوم على 
نقــاط لقوات النظام والمســلحين الموالين لها في منطقة ســد أبو 
فياض شــرقي ســلمية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 14 من النظام 
وميليشــياته تبعته عملية تمشــيط لقوات النظام والميليشيات 

الموالية لها ضمن البادية السورية في ريف سلمية شرقي حماة.
وفي الشرق استهدف طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكا، 
بغــارات جوية عدة، صباح أمس، مواقع عســكرية تتبع للقوات 
الإيرانية. وأفاد مصدر لموقع »خبر24« أن طيران التحالف الدولي 
اســتهدف بأكثر من ثلاث غارات جوية مواقــع لقوات »الحرس 
الثوري« الإيرانــي بريف معــدان عتيق جنوب شــرقي الرقة. 
وأضاف المصدر أن الانباء الأولية تشــير لوقوع خســائر بشرية 

ومادية بصفوف القوات الإيرانية. 
جنوباً، علم المرصد الســوري لحقوق الإنســان، أن انفجاراً 
استهدف القوات الروســية ضمن القطاع الشرقي من ريف درعا، 
حيث انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة روسية على طريق 
السهوة - المســيفرة شــرقي درعا، ما أدى لتضرر الآلية، بدون 

معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
ونشــر قبل ســاعات، أن قوات الفرقة الرابعــة التابعة لماهر 
الأســد، داهمت بلدة الكرك الشــرقي في ريف درعــا، بحضور 
القوات المحلية التابعة للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، بحثاً 

عــن مطلوبين ضربوا حاجــزاً للمخابرات الجويّة وقتلوا ســتة 
عناصر وضابطاً برتبة مقدم، كما أسر 5 عناصر آخرين، في عملية 
مفاجئة ســابقة، رداً على تهديد قوات النظام الســوري اقتحام 

درعا البلد.
مصادر خاصة قالــت لـ»القدس العربــي« إن »العميد غياث 
دلــة، القيادي البارز لدى ميليشــيا الفرقة الرابعــة، هو من قاد 

عمليــة التوغــل في الكــرك الشــرقي، صباح الخميــس، حيث 
فتشــت عناصره بعض المنازل في بلدة الكرك، بحضور الشرطة 
العســكرية الروســية، وعناصر من اللواء الثامن التابع للفيلق 
الخامس، بحثاً عن متهمين بمهاجمة حاجــز للمخابرات الجوية 
الأحــد الماضي، بدون تحقيــق النتائج المطلوبــة، أو اعتقال أي 

شخص«.     )تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

تقرير  حــول  تونــس  فــي  الجــدل  يتواصــل 
محكمة المحاســبات )هيئة رقابية مســتقلة( حول 
تمويل الحمــلات الانتخابية، حيث أشــادت هيئة 
الانتخابات بما ورد في التقرير والذي يؤكد ارتكاب 
أغلــب المرشــحين لـ»جرائم انتخابيــة« قد تفضي 
لإســقاط قوائــم انتخابية كاملة وهو مــا يؤثر في 
تركيبة البرلمــان الحالي، ودعت القضاء إلى إصدار 
أحكام باتة بهذا الشــأن، في وقت طالب فيه نواب 
لتعليــق أعمال البرلمان لحين الحســم في مســألة 
الجرائم الانتخابيــة. وكان الرئيس قيس ســعيّد 
استقبل قبل أيام في قصر قرطاج، نجيب القطاري، 
رئيس محكمة المحاسبات حيث قدم القطاري لسعيد 
المحاســبات  محكمة  مراقبة  نتائــج  حــول  تقريراً 

الرئاسية  للانتخابات  الانتخابية  الحملات  لتمويل 
والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية 
الأحزاب، مشــيراً إلى وجود مخالفات عدة من قبل 

الأحزاب التونسية خلال الانتخابات المذكورة.
ووصف نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، تقرير محكمة المحاسبات حول شبهات 
وتجاوزات مالية لعدد من القوائــم الانتخابية في 
بالإيجابي  والتشــريعية،  الرئاســية  الانتخابات 
جدا، مؤكدا أن هيئة الانتخابات تعاونت مع المحكمة 

ومدتها بالتقارير.
وأضــاف، فــي تصريحــات صحافيــة أمــس 
الخميــس، »بلا أحكام قضائيــة نهائية ليس ممكنا 
إسقاط قائمات انتخابية أو مرشحين. غيرنا سابقا 
النتائج وأسقطنا قائمات بقرائن ثابتة، من استعمل 
فيسبوك بطريقة متعسفة أسقطناه.. لكن للمحكمة 
الإدارية رأي مُخالف، لأنها تطلب إثباتات بأن هذه 

التجاوزات أثّرت على صوت الناخب''. 

■ لاهاي ـ وكالات: أعلنت الشرطة أن رصاصات 
عدة أطلقت صبــاح أمس الخميس على الســفارة 
الســعودية في لاهــاي في هولندا مــن دون وقوع 
إصابات، موضحة أنها فتحــت تحقيقا في الحادث 

الذي وصفته الرياض بـ»الهجوم الجبان«.
ويأتي الاعتــداء بعد هجوم بعبوة ناســفة في 
مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعودية خلال 
إحيــاء دبلوماســيين أوروبيين بينهم فرنســيون 
وبريطانيون ذكــرى اتفاق الهدنة في 11 تشــرين 

الثاني/نوفمبر 1918.
وتسبب الهجوم بســقوط جريحين هما موظف 
قنصلي يوناني وشرطي ســعودي، وتبناه تنظيم 

»الدولة الإسلامية« الخميس.
وأعلنت السفارة الســعودية في لاهاي في بيان 
بالعربية نشر على »تويتر« أن أيا من العاملين فيها 

لم يصب خلال إطلاق النار الذي لم تعرف دوافعه.

وأعربت الســفارة عــن »إدانة حكومــة المملكة 
العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان معبرة عن 
الشكر للســلطات الهولندية على ســرعة تجاوبها 
المباشرة« داعية »المواطنين السعوديين المتواجدين 

في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر«.
وأعلنــت وزارة الداخلية الهولنديــة أنها تأخذ 
الهجوم »علــى محمل الجد« وهي على اتصال وثيق 
الهولندية  الشرطة  الســعودية. وقالت  بالسلطات 

إنها ألقت القبض على مشتبه به. 
وأوضحت أن المشــتبه به رجل في الأربعين من 
العمــر من بلــدة زوترمير المجــاورة دون أن تقدم 
تفاصيل بخصــوص دوره الفعلي أو الدافع المحتمل 

وراء الهجوم.
وســيخضع الرجــل، الــذي تم القبــض عليه، 
للتحقيق بينما قالت الشــرطة إنهــا ما زالت تبحث 

عن شهود.

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«:
صادقت سلطات الاحتلال على بناء 108 وحدات 
اســتيطانية شــمالي المدينة المقدسة مســتغلة ما 
تبقى مــن ولاية الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
الداعم للاســتيطان، فــي الوقت الــذي تعمل فيه 
بلديــة الاحتــلال في القــدس المحتلة علــى الدفع 
بمشاريع اســتيطانية جديدة، تشمل مشاريع بناء 
في مستوطنات كانت تلاقي معارضة كبيرة من قبل 
إدارة الرئيس الســابق باراك أوباما الذي يســتلم 

نائبه السابق، جو بايدن الرئاسة في عام 2021.
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن اللجنة المحلية 

للتخطيــط والبناء التابعة لبلديــة القدس المحتلة 
صادقت على بناء الوحدات المذكورة في مستوطنة 
»رامات شــلومو« المحاذية لمخيم شــعفاط شمالي 
القدس. ووفق ما كشــفت هيئة البث الإســرائيلي 
العام فإنه ســيتم عقد اللجنة من جديد لإقرار المزيد 
مــن عمليات البنــاء في المســتوطنة قبيل تنصيب 
بايدن رئيســا للولايات المتحدة فــي يناير/كانون 

الثاني المقبل.
والحي الاستيطاني الجديد الذي أقر بناؤه، يقع 
شرقي القدس، هو بالأساس للأرثوذكس المتطرفين، 
وتم مســبقًا منع الترويج للبناء فيه بسبب خلافات 

مع إدارة أوباما. )تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت منظمة العفو الدوليــة، أمس الخميس، إن 
العشرات وربما المئات قتلوا في منطقة تقع في ولاية 

تيغراي الإثيوبية قبل يومين.
وأضافت تأكدنا من وقــوع مذبحة قُتل فيها عدد 
كبيــر جدا من المدنيــين هم على ما يبــدو من عمال 
المياومــة )اليومية( وليس لهــم أي صلة بالهجوم 
العسكري الدائر حاليا« في إشــارة لعملية تنفذها 

القوات الاتحادية ضد قوات محلية في المنطقة.
ولم يصــدر تعليق بعد عن الحكومــة الإثيوبية 
ولا من القيادات المحلية في تيغــراي. والاتصالات 
ووســائل الإعلام محظورة في المنطقــة حاليا. في 

الســياق، قال مســؤول في مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين إن حوالي 11 ألفا عبروا 
الحدود من إثيوبيا إلى الســودان فرارا من الصراع 
الدائر في بلدهــم وإن ما يقدر بنصف هذا العدد من 
الأطفال. وبين أكســل بيستشــوب ممثل المفوضية 
للصحافيين في إفادة عبــر الإنترنت »يأتون بدون 
متعلقات تُذكــر وفي حين جــاء معظمهم في صحة 
جيدة، لدينا معلومات عن بعض المصابين«. وأوضح 
أن المفوضية وضعت خطة للتعامل مع نحو 20 ألف 
شــخص. إلى ذلــك، قالت الشــرطة الإثيوبية إنها 
ألقت القبض على 242 من عناصر الجبهة الشــعبية 
أبابا للاشتباه  لتحرير تيغراي في العاصمة أديس 

في تآمرهم »لنشر الفوضى«.

»الأصابع موضوعة على الزناد« والوضع مهيأ للانفجار في أي لحظة 

موريتانيا: انتشار عسكري في الشمال وجهود لحل الأزمة الصحراوية المغربية 

مقتل 15 من قوات النظام والميليشيات الموالية له في بادية حماة بهجوم لـ»الدولة«

سوريا: انفجار يستهدف مدرعة روسية تتبعه مداهمات في درعا
وغارات لطائرات التحالف على قوات إيرانية

»الجرائم الانتخابية« تهدد مستقبل النواب
داخل البرلمان التونسي

إطلاق نار على سفارة السعودية في لاهاي 

إسرائيل تستغل ما تبقى من ولاية ترامب للمصادقة على مخطط 
استيطاني في القدس وإقرار خطط أخرى لتسريع الاستيطان 

11 ألفا فروا من إثيوبيا للسودان نصفهم أطفال... 
ومذبحة ضحيتها عمال في تيغراي 

أطفال ونساء روسيات بعد خروجهم من معسكر الهول الذي تديره الوحدات الكردية شرق سوريا أمس

عمان ـ »القدس العربي« ووكالات: 
تفاعلت عمليات إطلاق الأعيرة النارية والمخالفات إثر انتهاء 
الانتخابات التي جرت في الأردن حيث شــجبت على لسان أرفع 
المســؤولين في الدولة، وأعلن رئيس الــوزراء الأردني الدكتور 
بشــر الخصاونة اســتقالة وزير الداخلية توفيــق الحلالمة من 
الحكومة »تحملًا للمســؤولية المجتمعية« بعد المخالفات العديدة 
وخاصة إطلاق الأعيرة النارية والحشود إثر إعلان فوز مرشحين 
وخســارة آخرين. وقال الخصاونة، في مؤتمــر صحافي أمس، 
إن الأردن أنجز اســتحقاقاً دســتوريّاً في ظلّ وضع وبائي معقّد 
وإن الحكومــة لن تتهاون في تطبيق القانون بشــأن »المخالفات 
المؤســفة« التي حدثت و»سيحاســب كل من قام بها وفق أحكام 

القانون«.

وأكــد الخصاونــة أن وزير الداخليــة توفيــق الحلالمة قدم 
استقالته من الحكومة تحملًا للمسؤولية المجتمعية، قائلًا: رفعتها 
لجلالة الملك ونسبت بقبولها. وأشار إلى أن الأردن سيقوم بإعداد 

مشروع قانون ينظم حيازة الذخائر والأسلحة في المجتمع.
وشــدد على وجود مخالفات جســيمة للقانــون بعد إغلاق 
الصناديق وتم التعامل مع بعضهــا، ولن يتم التهاون في تطبيق 
القانون، وهناك مظاهر جسيمة ومؤلمة قامت بالإضرار بالصورة 
الناصعة، ولن يتم التهاون في محاسبة من كان طرفاً فيها. ولفت 
إلى انتشار وحدات من القوات المسلحة الأردنية، إضافة لانتشار 
كوادر الأمن العام وســيلقى كل من خالف القانون الجزاء العادل 
وفق القانون. وأشار إلى أن إطلاق العيارات النارية يهدد السلم 
المجتمعي، »كما شــهدنا تجليات ومظاهر ســلبية قــد تؤثر على 

الوضع الوبائي في الأردن«.

وعبــر الملك عبداللــه الثاني عن رفضه لما حــدث بعد العملية 
الانتخابية مــن خرق للقانــون، مؤكداً أن القانــون يطبق على 
الجميع ولا استثناء لأحد. وقال في تغريدة له عبر تويتر، »المظاهر 
المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق 
واضــح للقانون، وتعد على ســلامة وصحة المجتمــع، ولا تعبر 
عــن الوعي الحقيقــي للغالبية العظمى مــن مواطنينا في جميع 
محافظات الوطن الغالي«. وأضاف »نحن دولة قانون، والقانون 

يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد«.
وقال مديــر جهاز الأمن العام، حســين الحواتمــة، أمس، إن 
ما حــدث غير مقبول ويشــوه صورة مجتمعنــا الأردني الراقي 
والمعــروف بالتزامه. وأوضــح الحواتمة، أن إطــلاق العيارات 
النارية ظاهرة ليست جديدة، وتحتاج إلى عمل إجراءات جديدة 

على قانون الأسلحة والذخائر.   )تفاصيل ص 4(

إطلاق الأعيرة النارية والمخالفات تلقى شجباً على أعلى المستويات 

الأردن: رئيس الحكومة يعلن استقالة وزير الداخلية بعد أعمال شغب واسعة

مقتل 8 من قوة حفظ السلام بينهم 6 
أمريكيين في سقوط طائرة في سيناء المصرية

■ القــدس المحتلــة ـ رويتــرز: قالت القــوة المتعددة 
الجنســيات والمراقبون إن طائرة هليكوبتر تقل مجموعة 
من أفرادها سقطت أمس الخميس قرب منتجع شرم الشيخ 
في ســيناء، في حادث أودى بحيــاة ثمانية من أفراد قوة 
حفظ السلام بقيادة الولايات المتحدة. وأضافت القوة في 
بيان أن القتلى هم ستة أمريكيين وفرنسي وتشيكي وأنهم 
جميعا من العســكريين. وأوضحت أن أمريكيــا من أفراد 
القوة نجا وجرى نقله إلى منشــأة طبيــة. وقال الجيش 
الإسرائيلي إنه نقل العســكري المصاب إلى مستشفى في 
إســرائيل. وذكر مصدر جرى إطلاعه علــى الواقعة، ولا 
يتسنى الكشــف عن بلده أو اســمه، أن الحادث نجم عن 

عطل فني.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

صــوّت مجلس النواب العراقــي، فجر أمس الخميس، علــى قانون يتيح 
للحكومــة الاقتراض لســدّ العجز المالــي الكبير، وتوفيــر مرتبات الموظفين 
والمتقاعديــن والمســتفيدين من شــبكة الحماية الاجتماعية، وســط رفضٍ 
الأحزاب السياســية الكردية، التي غادرت قاعة المجلس، احتجاجاً على أحد 
بنــود القانون والذي يُلزم كردســتان إرســال واردات 250 ألف برميل نفط 
يومياً إلى الحكومة الاتحادية، مقابل التزام الأخيرة بصرف معاشات موظفي 

الإقليم.
وعادة ما يتكرر ذلك المشهد في كل عام، عند تقديم الحكومة مشروع قانون 
الموازنة الماليــة الاتحادية، غير أن عام 2020 الحالي، ســرى من دون قانون 

للموازنة.
وسجّلت الأحزاب السياسية الكردية جمّلة انتقادات على تصويت البرلمان 

الأخير، ذهبت إلى حدّ التلويح بـ»انسحاب« الأكراد من بغداد.
الأمين العام للحزب »الاشــتراكي الديمقراطي الكردســتاني« والسياسي 
الكردي البارز، محمد الحاج محمود، انتقد بشــدة المضي في التصويت على 
قانون العجز المالي دون التوافق مع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي.

»بقوا عرباً«

وقال الحاج محمود المعروف لدى الأوســاط الشــعبية بـ»كاكه حمه« في 
بيان صحافي، »أنا ســابقا تحدثت أنه حتى لو تم تســليم الإيــرادات كافة 
والشــعب والأمة إلى العراق، فهو غير مستعد لدفع ميزانية ورواتب وحقوق 
شعب كردستان« مردفا بالقول أن »السنة والشيعة ورغم العداء الذي بينهم 
إلا أنهم اليوم بقوا عربا، وسوية وبصوت واحد طالبوا بقطع ميزانية ورواتب 

إقليم كردستان« في إشارة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي من المكونين.
وأردف بالقول إن »الســنة والشــيعة توحدوا ضد الكرد، لذا أدعو برلمان 
إقليم كردســتان إلى عقد جلســة وبالتعاون مع حكومــة الإقليم والأحزاب 
السياســية« مطالباً بإصدار قــرار موحد يقضب بـ»ألا يتــم مطالبة العراق 
بالأموال والميزانية والرواتب. وأن ينســحب الكرد من بغداد. وتنظيم موارد 
إقليم كردستان بشــكل ملائم ودفع الرواتب لمن يتقاضونها كل 30 يوما، وألّا 

يتم انتظار بغداد، وألّا يتم إذلال الكرد أمام بغداد والعرب مرة أخرى«.

تكهنات ومخاوف

وأثــار التصديق على قانون تمويل العجز المالي العراقي للأشــهر الثلاثة 
الأخيرة من هذه الســنة، تكهنات ومخاوف تتعلق بحصة إقليم كردســتان 
من هذا التمويل، ويقول عضو في اللجنة المالية النيابية إن إقليم كردســتان 
يستطيع الحصول على أكثر من 320 مليار دينار )نحو 267 مليون دولار( من 

بغداد.

ففي توضيح بشأن حصة إقليم كردســتان في قانون تمويل العجز المالي 
العراقي، نشــره عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حجي 
رشــيد، على حســابه في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« جاء فيه إن 
»ســلمت حكومة إقليم كردستان النفط ســيحصلون على أكثر من 320 مليار 
دينار«. وحذر رشــيد في توضيحه من أنه »إن لم يســتطع إقليم كردســتان 
خلال الأشــهر الثلاثة المشمولة بقانون تمويل العجز المالي إظهار حسن النية 
وبســرعة ولم يســلم جزءاً من النفط والعائدات، فإن قانــون موازنة 2021 

سيصل إلى البرلمان قريباً وسيخلق له مشاكل أكبر«.

حسن النيّة

وعن المحادثات التي جرت في اللجنة المالية، قال عضو اللجنة والنائب عن 
الجماعة الإسلامية في كردستان: »تشهد سجلات جلسات اللجنة المالية أننا 
بذلنا كل ما في وســعنا من أجل الحفاظ على الـــ320 مليار دينار، لكن الكتل 
الشــيعية كانت متشــنجة جداً وتقول: نزودكم بالمال منذ ســنتين بدون أن 
تســلمونا برميل نفط واحداً، ونظهر حسن النية ونصرف المال ولم يعد هناك 
مال بدون نفط في المقابل. قالوا: أمامنا انتخابات وجمهورنا لن يرضى بهذا«.

وبــين أن »وزير الإقليــم المكلف بإدارة ملــف الحوار بــين حكومة إقليم 
كردســتان والحكومة الاتحادية العراقية، خالد شــواني، جاء )أول أمس( 
إلى اللجنة المالية النيابية، وقرأ نص رســالة حكومة إقليم كردستان المؤرخة 
في 18 تشــرين الأول /أكتوبر 2020 والموجهة إلــى الحكومة العراقية، والتي 
تقول إنها تلتزم بمضمون الاتفاقية المبرمة بيننا« وأضاف »إن سلموا )يقصد 

حكومة إقليم كردستان( النفط سيحصلون على أكثر من 320 مليار دينار«.

التوصل لحل

 واقترح رشــيد في توضيحه أن يوفد إقليم كردســتان وبسرعة وفداً إلى 
بغــداد ويدخل حواراً ويلتزم بمضمون قانون تمويــل العجز المالي، وعندها 
حسب قوله: »يستطيع )إقليم كردســتان( الحصول على أكثر من 320 مليار 
دينار«. مشدداً على أن »يجب العثور على حل لملف نفط إقليم كردستان المعقد 

مع بغداد. يجب التوصل إلى حل، وقد آن الأوان لاتخاذ هذه الخطوة«.
وقــال عضو اللجنة الماليــة النيابية إن »في هذا القانــون )قانون تمويل 
العجز المالي( فســحة واسعة للحوار، فقد أشارت الكمية التي تحددها شركة 
سومو )شركة تســويق النفط الوطنية الاتحادية( من نفط إقليم كردستان، 
وبهذا يستطيع إقليم كردستان الدخول في حوار مع سومو ويتفق معها على 

كمية النفط التي يستطيع تصديرها«.

مخططات

إلى ذلــك، أعلنت النائبة عن كتلة »الاتحاد الوطني الكردســتاني« ديلان 
غفور، أن إرســال رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية 

محدد بشــروط، وذلك حســب قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس 
النواب فجر أمس.

وقالــت في بيان لها إن »النــواب الكرد بذلوا جميــع الجهود والمحاولات 
لحماية رواتب موظفي كردســتان من المخططات التي كانت تستهدفهم ضمن 
قانون تمويل العجز المالي« معربة عن »الأســف لتمريــر القانون بالأغلبية 

ودون موافقة الكرد«.
وأضافت أن »بغداد سترسل مبلغ 320 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم 
بشرط أن تقوم حكومة إقليم كردستان بتسليم كمية النفط التي تحدده شركة 
تسويق النفط سومو إلى الحكومة الاتحادية، وأن تسلم أيضا الإيرادات غير 

النفطية«.
وأضافــت أن »في حال عدم التــزام الإقليم، فإن الحكومــة الاتحادية لن 
ترسل المبلغ وحكومة الإقليم تتحمل التبعات القانونية لعدم تنفيذ هذا البند 

من القانون«.

غموض أكثر

فــي الاثناء، أكد زياد جبار، رئيس اللجنة المالية في برلمان كردســتان، أن 
إقليم كردستان يدخل مرحلة أخرى، بغموض أكثر لمصير رواتب الموظفين.

وقال في تصريح لإعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« إن »مجلس 
النــواب صوت صباح اليــوم )أمس( على قانون الاقتراض، بعد انســحاب 
الكتل الكردستانية من جلســة التصويت« مؤكدا أن »إقليم كردستان يدخل 

مرحلة أخرى خطيرة بغموض أكثر لمصير رواتب موظفي كردستان«.

إصلاحات

وأضــاف: »لتجاوز هذه الأوضــاع، على حكومة إقليم كردســتان اتخاذ 
خطوتين وبأســرع وقــت، أولا: بذل المزيــد من الجهود للتوصــل إلى اتفاق 
مع الحكومة العراقيــة، ثانيا: زيادة الإيرادات وتقليــل المصاريف وتحويل 

الإصلاحات إلى أرض الواقع«.
وأشار إلى »وجود مخاطر على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان دون 

تحديد أي موعد لصرفها«.
ويرى نواب بغداد إن إقدام كردســتان على بيع نفطها بعيداً عن شــركة 
»ســومو« مخالفة دستورية، حســب النائب عن تحالف »ســائرون« علاء 

الربيعي.
وأضاف في منشــور على صفحته في »فيســبوك« إن »الكتــل الكردية لم 
تدخل إلى جلســة البرلمان وعمدت على كســر النصاب« مبينــا أن »البرلمان 
ســيلزم حكومــة الإقليــم ببيع النفــط عن طريق شــركة ســومو والإيفاء 

بمستحقاته لبغداد«.
وصــوت البرلمــان العراقي في وقت ســابق مــن فجر أمس علــى قانون 
الاقتــراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتــب الموظفين المتأخرة منذ عدة 
أســابيع، حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمــات المالية، بفعل تراجع 

أسعار النفط.
وتعرقل انعقاد الجلسة بعد أن قاطعت الكتل الكردية جلسة التصويت بعد 
خلاف حول مقترح تقدمت به كتل نيابية شــيعية تضمن »تحدد حصة إقليم 
كردســتان من مجموع الإنفاق الفعلي ـ النفقات الجارية ونفقات المشــاريع 
الاســتثمارية ـ  بعد اســتبعاد النفقات الســيادية المحددة بقانون الموازنة 
العامة الاتحادية بشــرط التزام إقليم كردستان بتســديد النفط المصدر من 
الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصراً والإيرادات غير النفطية 
الاتحاديــة، وفي حالة عدم التــزام الإقليم لا يجوز تســديد نفقاته ويتحمل 

المخالف لهذا النص المخالفة القانونية«.
وانعقدت الجلسة بمشاركة أغلب النواب بمن فيهم الكرد، بعد الاتفاق على 
تأجيل التصويت على تلك النقطة الخلافيــة، لكن البرلمان مضى بالتصويت 
على المادة مما تســبب بوقوع مشــادة كلامية بين نواب كرد وآخرين من كتل 

شيعية تسبب بانسحاب الكرد من الجلسة.

توقع انهيار مالي 

في المقابل، توقــع تقرير لمعهد »كارنيغي« للســلام الدولي، حدوث انهيار 
مالي كلي للدولــة العراقية خلال العام المقبل جراء انخفاض أســعار النفط 

واستمرار تداعيات تفشي جائحة كورونا.
وجاء في تقريــر للمعهد، أن »لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير 
كما الطويل، ففي المدى القصير، تجد بغداد صعوبة مســتمرة في دفع رواتب 
موظفــي القطاع العام، ما اقتضــى من الدولة اقتراض الأمــوال من المصرف 

المركزي خلال الصيف«.
وأضاف، أن »مع تدني الإيرادات النفطية، باتت المداخيل الشــهرية للدولة 
تغطي 50 في المئة فقــط، وقليل من النفقات الحكوميــة، وفي المدى الأطول، 
يواجه العراق انهيارا ماليا كليا للدولــة، يرجح أن يحدث خلال العام المقبل 

وأن البلاد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها الشهرية«.
وأوضــح، أن »حجم القطاع العام توســع في عهــود الحكومات المتعاقبة 
إلى درجة أن مجمــوع الإيرادات التي تحققها الدولــة العراقية لم يعد كافيا 
لتسديد النفقات الأساســية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التعاقدية، 
والمســاعدات الغذائية، وكلفة برامــج الرعاية الاجتماعيــة، وباتت الدولة 
بحاجــة إلى إنفــاق مبالغ تفــوق إيراداتها مــن أجل تغطية هــذه النفقات 

الأساسية وإبعاد شبح العوز والحرمان عن أكثرية الشعب العراقي«.
وأشــار التقرير إلى أن »في عام 2019، بلغ متوسط العائدات النفطية 6.5 
مليار دولار في الشهر، وتضاف إليها الإيرادات غير النفطية المتواضعة )وهي 
عبارة بصورة أساسية عن الرسوم الجمركية، ومجموعها أقل بكثير من مليار 
دولار في الشــهر( وقد غطت هذه العائدات الحكومية النفقات التشــغيلية، 

وتبقى مبلغ صغير للإنفاق الرأسمالي«.
ومنذ تعافي أســعار النفط بعد التدهور الذي شــهدته فــي آذار/ مارس 
الماضي، بلغ متوســط العائدات النفطية العراقية أكثــر بقليل من 3 مليارات 

دولار في الشهر، ووصل إلى 3.52 مليار دولار في آب/ أغسطس الماضي.

نائب عن »سائرون«: بيع أربيل نفطها بعيداً عن شركة »سومو« مخالفة دستورية

البرلمان العراقي يمرر قانون الاقتراض لتأمين الرواتب وسط مقاطعة نواب كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت »مفوضيّة حقوق الإنسان« في العراق، 
أمس الخميس، عن وجود »جهات مســلحة« لم 
النازحين  تســمها، ماســكة للأرض تمنع عودة 
إلــى مناطقهم الاصلية، فيما أكــدت تلقيها 1710 
العائدة بســبب الظروف  مناشدات من الأســر 

الاقتصادية التي تعانيها.
للوكالة  العزاوي،  أنس  المفوضية  عضو  وقال 
الرسمية : »يتوجب على وزارة الهجرة التعاون 
مع الإدارات المحلية، لاستكمال جميع الإجراءات 
الخاصة وتهيئة البيئة الأمنية المناســبة لضمان 
عــودة كريمــة للنازحين إلى مناطق ســكناهم« 
مبينــا أن »الــوزارة اتخذت بعــض الإجراءات 
لتهيئة ذلك، لكن الكثير من المناطق ما زالت تفتقر 

إلى إرادة مجتمعية لإعادة احتضان سكانها«.

مناطق غير مهيأة

وأضاف أن »أســباب العــودة بعضها يتعلق 
بالانتقام العشــائري وعــدم تقبل هــذه الفئة 
للعودة إلى مناطقها الأصلية، مع سيطرة بعض 
الجهات المســلحة، إذ ما زالت تلــك الجهات مع 
قوى سياســية ماســكة للأرض وترفض عودة 
النازحين«. وأشار إلى أن »أغلب المناطق ما زالت 
غير مهيأة ســواء من ناحية البنــى التحتية أو 
الإجتماعية، مما أدى إلى حصول عودة عكســية 
إلى مخيمات النزوح، خصوصا مخيم يحيى أوه 
وليلان في كركــوك، فضلا عن المخيمات الخاصة 

بالإيزيديين في دهوك«.
وأوضــح أن »المفوضية وخــلال لقاءاتها مع 
رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي ووزيرة 
الهجــرة والمهجرين أكدت ضــرورة الأخذ بنظر 
الاعتبــار اســتكمال جميع الإجــراءات اللازمة 

لتهيئة الظروف في مناطق العودة للنازحين«.

شح بمياه الشرب

وكانت المفوضية، قد تلقت 1710 مناشدات من 
الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية من مخيمات 

جنوب نينوى، إذ تعيش في ظروف مادية صعبة 
وتعاني شح المياه الصالحة للشرب بحيث بلغت 
كلفة برميل الماء سعة ألف لتر 8 آلاف دينار )نحو 

6 دولارات( مما زاد من معاناتها.
في المقابل، أكــدت ممثلة الأمــين العام للأمم 
المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ضرورة 
إيجــاد إجــراءات صحيحة لتأمين عــودة آمنة 

للنازحين.

افتتاح فصل جديد

ووصفــت، فــي مؤتمــر صحافي مشــترك، 
عقــب اجتماعها مــع محافظ كركــوك بالوكالة 
راكان الجبــوري، أمس، الانتخابــات العراقية، 

بـ»الهامة جــداً للعراق عامةً ولكركوك على وجه 
الخصوص«.

وحول الاجتماع مع محافــظ كركوك، قالت: 
الانتخابات  منهــا  الملفات  من  الكثير  »ناقشــنا 
المقبلــة فــي العــراق، نأمــل أن تكــون هذه 
بأكمله،  للعراق  جديد  فصل  افتتاح  الانتخابات 

وفي كركوك«.
بلاســخارت أضافــت، »ناقشــنا أوضــاع 
النازحين واللاجئين فــي المخيمات، ونحتاج أن 
نأخذ الإجراءات بشــكل صحيــح لتأمين عودة 
آمنة، وصحية للاجئين لأماكنهم« مضيفةً: »لقد 
تسببت كورونا في إعاقة عدد كبير من المشاريع، 
ولكن الآن سنبدأ بالعمل على عودة أكبر عدد من 

اللاجئين إلى الأماكن التي تم إعادة إعمارها«.

ويشــار إلى أن العراق يغلق مخيمات تؤوي 
النرويجي  المجلــس  قــال  حيث  الأســر،  آلاف 
للاجئين، إنه يشــعر بقلق »بالغ« بشأن القرار 
الــذي يرى أنه ســيترك بعض تلك الأســر بلا 

مأوى.

عودة طوعية

محافــظ كركــوك راكان ســعيد الجبوري، 
أكد حرص إدارة كركوك علــى إعادة النازحين 
لمناطقهم المحررة بشــكل طوعي، مشــدداً على 
أهميــة دعم المجتمــع الدولي في إعــادة إعمار 

القرى المهدمة.
وقــال خلال مؤتمر صحافي عقــده مع وكيل 

مجلس  وعضو  النــوري  كريم  الهجــرة  وزارة 
النواب عن لجنــة الأمن والدفــاع بيداء خضر 
سلمان وقائد الشــرطة اللواء علي كمال ومدير 
الهجرة والمهجريــن عمار صباح إن »واحدة من 
المشــاكل هي النازحون وهم بوضع إستثنائي 

ونحن حريصون على إعادتهم إلى مناطقهم«.
المالية  لوزير  رســالة  كركوك  محافظ  ووجه 
الاستقرار،  إعادة  بتخصيصات  كركوك  بشمول 
قائــلا إن »وزارة الماليــة لــم تذكــر كركــوك 
والأنبار  نينوى  شملت  حين  في  بالتخصيصات 
وصلاح الدين وديالى وشــمال بابل« مؤكدا أن 
»نســبة كركوك في صندوق إعادة الإعمار هي 
6٪ وهي لا تتناســب وحجم الدمــار الكبير، 
بينمــا أن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي في 
العــراق أنفق للمحافظات المحــررة مليار و300 
مليون دولار كانت حصــة كركوك 1٪ وهي لا 

تتناسب والدمار بالمناطق المحررة في كركوك«.
»زيارتنــا  أن  بــين  الهجــرة  وزارة  وكيــل 
للمحافظــة تأتي تنفيــذا لأمر رئيــس مجلس 
الوزراء وتوجيهــات وزيرة الهجرة والمهجرين 
لمتابعــة عــودة النازحين طوعــا« موضحا أن 
»داعــش الإرهابــي انتهــى ويجب اســتثمار 

الانتصار بإعادة النازحين«.
فــي مــوازاة ذلــك، أعلنــت وزارة الهجرة 
والمهجرين في الحكومة الاتحادية عودة )193( 
عراقيا مــن مخيم أكــدة الواقع علــى الحدود 

السورية التركية إلى أرض العراق.
ونقل بيــان للــوزارة عن مدير عــام دائرة 
شؤون الهجرة في الوزارة، طالب أصغر دوسه، 
قوله أن »مكتب الوزارة في الجمهورية التركية 
أعاد )193( مواطنا مــن العراقيين بتوجيه من 
جابرو  فائق  إيفــان  والمهجرين  الهجرة  وزيرة 
وبالتنســيق مع الســفارة العراقية لدى أنقرة 

ووزارة النقل العراقية«.
إعادتهم  العراقيين تمت  »المواطنين  إن  وتابع 
من مخيم إكدة  إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ 
إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو في محافظة 
دهوك، بعد إكمال إجراءات دخولهم إلى البلاد« 
إلى مناطق ســكناهم   إنهــم »عــادوا  موضحا 
الأصليــة في محافظات نينــوى وصلاح الدين 

والأنبار«.

مفوضية حقوق الإنسان تتهم مجاميع مسلحة وقوى سياسية 
بمنع عودة النازحين العراقيين إلى مناطقهم

ائتلاف المالكي: الاتفاقيات مع مصر 
والسعودية »ضحك على الذقون«

بغداد ـ »القدس العربي«:

هاجم النائب عن ائتلاف »دولة القانون« منصور 
البعيجي، أمس الخميس، توجّه الحكومة العراقية، 
إلــى إبــرام اتفاقــات مع مصــر والســعودية، فيما 
»تعرقــل« المضي فــي الاتفاقية مع الصــن، معتبراً 
أن إلغــاء الاتفاقيــة الصينيــة أو تأجيــل العمل بها 
خســارة كبيــرة وتدميــراً لآخــر فرصــة للنهوض 

بالبنى التحتية للبلد.
وقال، في بيان صحافي، إن »إلغاء الاتفاقية مع 
الصن التــي أبرمتها حكومة عبد بالمهدي بتســليم 
جزء مــن النفط مقابــل إعادة إعمار البنــى التحتية 
للبلد من مدارس ومستشــفيات ومحطــات كبيرة، 
خســارة كبيرة للبلد لا يمكــن أن تعوض. والمتضرر 

الوحيد هو أبناء الشعب العراقي«.
الكبيــرة  الاخفاقــات  مــن  »بالرغــم  وأضــاف: 
لحكومة عبد المهدي التي أدت إلى إقالتها، لكن هذه 
الاتفاقيــة هي الإنجاز الوحيد لها الذي استبشــرنا 
بــه خيــرا للنهوض بواقــع البنــى التحتيــة المدمرة 
للبلد، والتي تعاني منهــا جميع محافظاتنا وبدون 
اســتثناء« مســتغربا من »إلغاء الاتفاقيــة الصينية 
أو تعطيــل العمل بها من قبل الحكومة الحالية، لأنه 
كان الأجدر بالحكومــة الحالية تفعيلها والعمل بها 
من أجل الإســراع في النهوض بواقع البنى التحتية 
لبلدنــا، بدل أن تعرقلها وتعقــد اتفاقيات مع بلدان 

نامية تعتمد في إعمار بلدانها على الصن«.
وأكــد أن »عقــد اتفاقيات مع مصر أو الســعودية 
هــو ضحك علــى الذقون ولــن يقدم شــيئا للبلد غير 
خســارة الوقــت في بنــاء البلــد وتدميــر اقتصادنا 
أكثر، لأننا لســنا فــي حاجة إلى من يــزرع نيابة عنا 
وعطاء أراضينا لاســتثمار فاشل لن يجني منه البلد 
شيئا« داعيا حكومة الكاظمي إلى أن »تراجع نفسها 
وتعمل على تفعيل الاتفاقية من الجمهورية الصينية 
التي نتأمــل منها خيرا للنهوض وإعمار الواقع المرير 
لبلدنا وتــرك الاتفاقيات الجانبية التــي لن تقدم أي 

شيء وستزيد من تدهور الواقع الخدمي للبلد«.

أطفال يلعبون في مخيم حمام العليل جنوب الموصل

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية
 بقضاء الله وقدره ينعي آل الصالح 

 في فلسطين والمهجر وفاة المرحومة بإذن الله

آمنة نمر الصالح )أم جمال(
التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر يوم أمس 

الخميس الموافق 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في 
مدينة المفرق في الأردن بعد اصابتها بفيروس كورونا
أسرة »القدس العربي« تتقدم بأحر التعازي للزميل 
علي الصالح شقيق الفقيدة وتدعو الله ان يتغمد 

الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته 
ويلهم ذويها الصبر والسلوان

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم مدير ناحية ســنون في ســنجار، نايف 
سيدو، أمس الخميس، مسلحي حزب »العمال 
الكردستاني« بممارســة اعتداءات كثيرة بحق 
أهالي القضاء، من بينها اختطاف الأطفال دون 

سن الـ18 عاماً.
»الحــزب  لإعــلام  تصريــح  فــي  وقــال 
الديمقراطــي الكردســتاني« إن »هــذه المجاميع 
المسلحة أقدمت على خطف العديد من الأطفال، 
ويتوجــه ذووهم إلينا بشــكاوى طالبن إعادة 
أطفالهــم« مشــدداً علــى أهميــة »الإســراع في 
إخــراج هؤلاء المســلحن مــن المدينة كــون ذلك 

مطلب أساسي للمواطنن«.
وأضــاف: »لقــد عادت نحــو 15 ألــف عائلة 
إلــى مناطقهــا فــي شــنكال )ســنجار باللغــة 

الكردية( على أمل تنفيذ اتفاقية سنجار وإبعاد 
مسلحي الـ بي كي كي والميليشيات الأخرى من 
المدينة، لكن هؤلاء المســلحن مازالوا في المدينة 
ويعتدون على الكرد الأيزدين وأهالي ســنجار 

عموماً«.
مســلحي  فــإن  المحلّــي  للمســؤول  ووفقــاً 
»الكردســتاني« بــدأوا »بخطــف أطفــال الكرد 
الأيزديــن دون ســن الـــ18، وبالفعــل خطــف 
العديد منهم، وأن ذويهم يتوجهون إلى الناحية 
مطالبــن بإعــادة أبنائهــم، فالبــي كــي كــي، 
أضحوا مشــكلة كبيــرة في المنطقــة وعبئاً على 
المواطنــن والأهالي، وإن لم يتــم إخراجهم من 
المدينة فإن المشــاكل تتفاقم وتــزداد يوماً بعد 
يــوم« مؤكداً ضــرورة »تنفيــذ الاتفاقية المبرمة 
بن إقليم كردستان وبغداد بهدف إعادة الأمن 

والاستقرار الى المنطقة«. 

السجن ثلاث سنوات لمحافظ بابل السابق
 بتهمة الإضرار بالمال العام

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، أمس الخميــس، صدور قرار حكم بالحبس 
على محافظ بابل السابق، لإضراره عمدا بالمال العام بأكثر من )14( مليار دينار )نحو 11.6 

مليون دولار(.
وذكرت في بيــان صحافي، بأن »دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن القضية التي 
حققت فيها وإحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل 
الســابق، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقدا بين ديوان المحافظة والشــركة العامة 
لصناعة السيارات، لغرض تجهيز بلدية الحلة بآليات خلافا للقانون« مبينة أن »قيمة العقد 

بلغت أكثر من أربعة عشر مليار دينار«.
وأضاف أن »محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعهــا على الأدلة المتحصلة في القضية، وصلت 
إلى القناعة التامة بمســؤولية المدان، وحكمــت عليه غيابيا بالحبس الشــديد لمدة ثلاث 

سنوات«.
واشــار البيان إلى أن »هيئة النزاهة ســبق أن أعلنت عن صدور أوامر قبض وتحر ومنع 
ســفر بحق المدان، عن تهم مخالفات بتجهيز مواد وأعمدة وعلامات مرورية ضمن مشاريع 
إعمــار بلديات المحافظة، وقيامه بتوزيــع قطع أراض خلافا للقانــون، ومخالفات في منح 

فرصة استثمارية في محافظة بابل«.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات بابل أصدرت في شــهر آذار/ مارس/ آذار الماضي، حكما 

غيابيا بالسجن في حق محافظ بابل السابق، وذلك بناء على تحقيقات هيئة النزاهة.

مسؤول محلي: مسلحو »الكردستاني«
 يخطفون الأطفال الإيزيديين في سنجار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

لم يُبعد المشــهد الرياضي في مصر كثيرا عن 
السياســة، فتاريخيا اســتغل الحكام الرياضة 
بشــكل عام وكرة القدم بشكل خاص في تثبيت 
أركان حكمهــم مــن خــال إشــغال المواطنين 
بمباريــات كرة قــدم عــن الأزمــات الداخلية 
التي تشــهدها بادهم، أو حتــى محاولة صنع 
انتصــار زائف يغطي على فشــل فــي الإدارة، 
فمن محاولة اســتغال مباراة مصــر والجزائر 
المؤهلة لــكأس العالم عــام 2010 لتقديم جمال 
صراع  باســتخدام  مرورا  الجماهير،  إلى  مبارك 
الأهلي والزمالك تاريخيا لتمرير قرارات يرفضها 
المواطنون، وصولا إلى محاولة حزب »مســتقبل 
وطن« المقرب من الأجهزة الأمنية اختراق المجال 

الرياضي بتأسيس ناد يحمل الاسم نفسه.
»مستقبل  اسم  يحمل  بناد  المصريون  وفوجئ 
وطن« ينتقل إلى القســم الثالث بدوري الدرجة 
الثانية، بدون أن تكــون هناك أي معلومات عن 

تاريخ تأسيسه أو هويته.
المعلومات جاءت على صفحة على »فيسبوك« 
تحمل اســم النادي الجديد، يهنئ فيها المهندس 
أشرف رشــاد الشــريف، رئيس لجنة الشباب 
والرياضة في مجلس النواب، نادي »مســتقبل 
وطــن« لكرة القــدم، على صعوده إلى القســم 

الثالث في دوري الدرجة الثانية.
ووجه رشــاد، تحية شكر وتقدير للمسؤولين 
ولجميع الاعبــين والإداريين والجهــاز الفني، 
على مــا بذلوه من جهد وعــرق، وبقدر ما كانوا 
رجالاعلى قــدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ 
آمنوا  أنهم  مؤكــدًا  المســابقة،  فعاليات  انطاق 
بذاتهــم وبقدراتهــم وبحلمهم فاســتحقوا بكل 

جدارة تحقيق هذا الإنجاز.
ولفت رئيس لجنــة الشــباب والرياضة في 
مجلس النواب، إلــى أن »الانتصار يضع جميع 
الاعبــين أمام تحدٍ جديــدٍ للتأكيد أن صعودهم 
وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج 
جهد وعرق وحلم والتزام فني وسلوكي، وتحل 

بالخلق الرياضي، وبالروح الرياضية«.
وتابع: »أصبح نادي مســتقبل وطن، إضافة 
قوية ومهمة للرياضة المصرية، وإضافة ســتزيد 
من عوامــل المنافســة والصراع بمــا يصب في 
النهاية لتســويق جيد للعبة ولاعبين، وجذب 
مزيد من الاســتثمارات في المجــال، الأمر الذي 
يجعلنــا نســتمر في توجيــه كل ســبل الدعم 

للتجربة والوقوف خلفها بكل قوة«.

تعديل اسم نادي التنمية

وكان حزب »مستقبل وطن« برئاسة المهندس 
أشرف رشــاد الشــريف، رئيس لجنة الشباب 
والرياضية فــي مجلس النواب حصل عام 2019 

على الموافقة على تعديل اســم نــادي »التنمية 
سبورت« ومقره شــارع الســيدة نفيسة، أمام 
مكتبــة محافظــة القاهــرة، والموافقــة تمثلت 
بقرار من المهندس هشــام حطــب رئيس اللجنة 
الأوليمبية، رقم 54 لسنة 2019 المنشور بالوقائع 
المصرية بالعدد رقم 198 ليصبح »نادي مستقبل 

وطن ».
وجاء نــص القــرار الصادر برقم 16 لســنة 
2019، من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بعد 
الاطاع على الدســتور، وعلى قانون الرياضية 
الصادر بالقانــون رقم 71 لســنة 2017، وعلى 
الميثاق الرياضي، وعلى لائحة النظام الأساسي 

للجنة الأوليمبية المصرية.
الشــريف، في  المهندس أشــرف رشاد  وقال 
تصريح له وقتها، »أهنئ أعضاء مســتقبل وطن 
فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة، انتظروا 
مزيــدا مــن الفاعليــات الثقافيــة والرياضية 

والاجتماعية«.
وكلف رشــاد، أعضــاء أمانة لجنة الشــباب 
والرياضــة بكتابــة تقريــر مفصل عــن حقيقة 
الأوضاع في النادي والاحتياجات الازمة للعمل 

على سرعة توفيرها.

جمال مبارك والرياضة

وبعيــدا عــن نــادي الحــزب الــذي يصفه 
الكثيرون بأنــه وريث الحزب الوطني الذي كان 
يحكم في عهــد الرئيس الراحل محمد حســني 
مبارك، لم تكن هذه هي المحاولة الأولى لاستغال 
الرياضة بشكل مباشر في توطيد الحكم، فسبق 
لجمال مبارك محاولة اســتغال مباريات مصر 
في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 لتقديم 
نفسه للشــباب باعتباره صاحب إنجاز كروي، 
خاصة أن المصريين كانوا يحلمون وقتها بصعود 

منتخبهم الوطني للمونديال بعد غياب 20 عاما.
وبعد هزيمة مصــر من الجزائر فــي المباراة 
السودانية  العاصمة  في  جمعتهما  التي  الفاصلة 
الخرطوم، وتبدد حلم جمال مبارك أن يحمل على 
الأعناق باعتبــاره صاحب إنجاز رياضي، خرج 
الأعام المصري ليتحدث عن اعتداءات واســعة 
لجماهير الجزائر علــى المصريين في الخرطوم، 
وسرعان ما كشــف زيف هذه الادعاءات وقتها، 
وتبدى أنها محاولة للتغطية على الفشل وصرف 

نظر المصريين عن الحلم المفقود.

دماء في المدرجات

خاصة  الألتــراس  روابــط  دفع  المقابــل  في 
المنتمية لأنديــة الأهلي والزمالك، ثمنا باهظا من 
الســجون عقابا  دماء أعضائهــا وأعمارهم في 
لهم على اتخاذهم موقفا سياســيا مؤيدا لثورة 
الخامس والعشــرين من ينايــر/ كانون الثاني 
شــعار  ورفعهم  بمبــارك،  أطاحت  التــي   2011

الحرية في مواجهة القمع.
الواقعة الأولى، شــهدتها مدينة بورســعيد، 
شــمال شــرق مصر، في الذكرى الأولى لموقعة 
الجمــل، )محاولة فــض المعتصمين مــن ميدان 
التحريــر( عقب مبــاراة كرة قدم بــين المصري 
والأهلــي، وراح ضحيتهــا 72 قتيــاً ومئــات 
المصابين، حســب مــا أعلنت مديرية الشــؤون 
الصحيــة في بورســعيد. وهي أكبــر كارثة في 
كثيرون  وصفهــا  المصريــة  الرياضــة  تاريــخ 
بالمذبحة أو المجزرة، مشــيرين إلى استبعادهم 
وقوع هــذا العدد من الضحايا في أعمال شــغب 
طبيعية وتخطيط طرف ما لها. وجرى التحقيق 
فيها من أطراف عدّة. أما الواقعة الثانية، فجاءت 
عام 2015 بعد محاولة مشــجعي نادي الزمالك 
دخول مباراة بعد أن ســمحت الداخلية المصرية 

بدخول 10 آلاف مشــجع فقط لحضور المباراة، 
وحسب »ألتراس وايت نايتس« فإن قوات الأمن 
بادرت بإطاق قنابل الغاز على الجماهير، وردت 
الداخلية فــي بيان وقالــت إن الوفيات  وزارة 

حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، عام 2017 
حكمها علــى المتهمين في قضيــة »أحداث الدفاع 
الجــوي« حيث عاقبت، متهمين اثنين بالســجن 
المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالســجن المشدد 10 
ســنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، 
و3 متهمين بالســجن 3 ســنوات، ومتهما واحدا 

بالحبس لمدة سنتين.
وجاء من بين المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 
المشدد لمدة 7 سنوات، سيد مشاغب، قائد ألتراس 
الزمالك »وايت نايتس«. وســبق واتُهم مشاغب 

في قضيــة الاعتداء على رئيس نــادي الزمالك، 
بإلقاء كيس مخلفــات عليه أثنــاء وجوده في 

الشارع، إلا أن المحكمة برأته من الاتهام.
وأصدرت رابطة »ألتراس نايت وايتس« قبل 
أيام بيانا تطالب فيه بإعادة التحقيق في قضية 
الدفاع الجوي، بالتزامن مع خسارة رئيس نادي 
الزمالك، مرتضــى منصور في انتخابات مجلس 
النواب التي تجري في مصــر حاليا، وأكدوا أنه 

من يقف وراء الواقعة.

أغنيات ثائرة واعتقالات

التــي يرددهــا أعضاء  وســببت الأغانــي 
الألتراس خال المباريات غضبا شديدا للأجهزة 
الأمنية، لمــا تحمله مــن كلمات تدعــو للحرية 

وتنتقــد أداء ضباط الشــرطة فــي التعامل مع 
المواطنين.

وفي مايو/أيــار 2015 أمــرت محكمة مصرية 
إياها بأنها  الألتــراس متهمة  بتفكيك مجموعات 
»منظمات إرهابية« ورضخ الجميع مع اســتمرار 
التجمعــات غيــر المعلنة فــي المقاهي لمشــاهدة 
المباريــات، لتســتمر حملة القمــع ضدهم حتى 
أعلنت، »ألتراس أهاوي ووايت نايتس« رسميا 
عن حلهما ذاتيا في 2018 في وقت قررت السلطات 
المصرية إقامة كل المباريــات بدون جمهور ماعدا 
المباريات الافريقية التي كان يشترط فيها الاتحاد 
الافريقــي حضــور جماهيري قبل ظهــور وباء 
كورونــا. ومن حين لآخر يتم إلقــاء القبض على 
بعض مشــجعي نادي الزمالــك والأهلي بتهمة 

محاولة إحياء تنظيم الألتراس«.

روابط المشجعين تدفع ثمن انتمائها لثورة يناير من دماء وأعمار أعضائها 

الكرة في مصر: حزب »مستقبل وطن« يدشن نادياً رياضياً وشباب الألتراس في السجون

أرشيفية لمشجع مصري بعد نهاية إحدى المباريات في ستاد القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اعتبــرت »الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقوق 
الإنســان« أمس الخميــس، أن »اســتمرار احتجاز 
المواطنين المحبوســين احتياطيا في مصر وعدم تنفيذ 
قرارات المحاكم بإخاء ســبيلهم واحتجازهم بدون 
وجه حــق يمثل إهــدارا صريحا متعمدا للدســتور 
والمــواد القانونية وكذلــك الاتفاقيــات والمعاهدات 

الدولية التي صدقت عليها مصر وباتت ملزمة لها«.
وقالــت المنظمة وهي مســتقلة، في بيــان: قررت 
محكمة الجنايات قبل أكثر من أســبوع إخاء سبيل 
ما يزيد على أربعمئة متهــم على ذمة قضايا مختلفة، 
واستبدال حبسهم الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، 
ورغم ما يعنيــه ذلك من حرية منقوصــة لهم، إلا أن 
القرار لــم ينفذ بالنســبة للكثير حتــى الآن، فضا 
عن تدوير البعض منهــم والتحقيق معهم في قضايا 
جديدة ملفقة وإعادة حبســهم مرة أخرى، بســبب 
اعتبار الأجهزة الأمنية أن هؤلاء الأبرياء معارضون 

لسياســات الحكومة بينما أغلبهم فــي حقيقة الأمر 
ليسوا ســوى مواطنين استخدموا حقهم وعبروا عن 

آرائهم وانتقاداتهم بدون مخالفة للقانون«.
وأضافــت: »اســتمرار أجهزة الأمــن الوطني في 
تحديها الصارخ لقرارات القضاء الذي أوجب إخاء 
ســبيل هؤلاء، وإعادة تدويرهم وإدراجهم على ذمة 
قضايا أخــرى بالاتهامات ذاتها، ثم قيــام نيابة أمن 
الدولة بإعادة حبســهم بدلا من وقف تلك الانتهاكات 
والانتصار لصحيح القانون، لهو الأمر الذي يدحض 
ويفنــد كل أحاديــث الدولة عن اســتقالية القضاء 
والنيابة كجزء منه، مما قد يفقــد المواطنين الثقة في 

المنظومة بأكملها«.
وتابع البيان: »لا نســتطيع أن نغض الطرف عن 
جملــة الانتهاكات التــي تحدث للمواطنــين من قبل 
الأجهزة الأمنية، بموافقة ضمنيــة من النيابة العامة 
التــي خصها المشــرع بموجب القانون علــى مراقبة 
تنفيذ قرارات المحاكم وعدم التحايــل عليها، ونؤكد 
طيلة الوقت أن واجبنا أن نشــير إلى تلك الانتهاكات 

وإلقاء الضــوء عليها واســتمرار المطالبــة بإعمال 
ســيادة القانون، ونتمنى أن تعود النيابة لممارســة 
دورهــا في ترســيخ حماية القانــون والحفاظ على 

الحقوق والحريات والواجبات العامة«.
العام بـ»ســرعة إصدار  النائب  المنظمة،  وطالبت 
قراراته للنيابات المختلفة بشــكل عــام و نيابة أمن 
الدولة بشــكل خاص، بضرورة التوقف عن الاعتداد 
التي يمثل أغلبها تحريات  بتحريات الأجهزة الأمنية 
مكتبية لا تعبــر إلا عن رأي من يســطرها، فضا عن 
ضرورة التشــديد على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم 
باختاف أنواعها بإخاء سبيل المتهمين  لضمان عدم 
تدويرهم  مرة أخرى، والزج بهــم في قضايا مفتعلة 
وملفقــة، واحتجازهم بــدون وجه حــق انتظارا لما 
يسمى بإشارة الأمن الوطني، والتي ليس لها سند أو 
نص في القانون والتي بموجبها يظل كثير من المفرج 
عنهــم رهينة لها لأوقات ومدد قــد تطول في كثير من 
الأحيان وتقصر فــي أحيان أخرى، قبل الإفراج عنهم 

أو تدويرهم في قضايا جديدة«.

منظمة حقوقية تدعو النيابة العامة
 للكف عن مشاركة الأجهزة الأمنية في انتهاك حقوق المصريين

■ القاهــرة ـ  أثينــا ـ  د ب أ : قام الرئيس  المصري 
عبــد الفتاح السيســي، أمــس الخميس بزيــارة لمقر 
البرلمــان اليونانــي، وذلك في إطار زيارته الرســمية 

إلى اليونان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
في بيــان صحافي، بــأن »رئيس البرلمــان اليوناني 
العلاقــات  اســتعرض  تاســولاس  كونســتانتين 
التاريخية التي تربط الشــعبين المصري واليوناني، 
والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، من 

تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات«.
وأضــاف المتحــدث أن »اللقاء تناول بحث ســبل 
تفعيــل أطــر التعــاون المشــترك وتطويــر العلاقات 
البلديــن، كمــا تم اســتعراض آخــر  بــين  الثنائيــة 
مســتجدات الأوضاع في منطقتي الشــرق الأوسط 
وشــرق المتوســط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن 
مكافحــة الإرهــاب والفكر المتطــرف والهجــرة غير 

الشرعية«.

ووفــق المتحدث، »ثمــن رئيس البرلمــان اليوناني 
جهود الرئيــس المصري ومبادراته الداعية للســلام 
والتعاون والبناء مما عزز من الاستقرار في المنطقة«.
كمــا التقــى السيســي فــي أثينــا وزيــر الطاقــة 
اليونانــي كونســتانتينوس هاتزيداكيس  والبيئــة 
حيــث بحثا دعم التعاون المشــترك بين الجانبين في 
مجال الطاقة. وأكد الرئيــس المصري، خلال اللقاء، 
علــى »الأهمية التــي توليهــا مصر لتعزيــز علاقات 
التعــاون مع اليونان فــي مجالات الطاقــة التقليدية 
والجديــدة والمتجددة، خاصة بعد تأســيس منتدى 
غاز شــرق المتوســط بالتوقيع علي ميثاقــه من قبل 
دولــه الأعضــاء، بالإضافة إلــى الاتفاقيــة الثنائية 
التي تم إبرامها مؤخراً لترسيم الحدود البحرية بين 
مصر واليونان والتي ســتتيح تعظيم الاستفادة من 
مخزون الغــاز الطبيعي والثــروات الهيدروكربونية 
فــي المناطــق الاقتصاديــة لــكل الطرفين فــي البحر 

المتوسط«.

الرئيس المصري ورئيس برلمان اليونان
 يبحثان الأوضاع في شرق المتوسط

■ أديــس ابابــا ـ  أ ف ب : بــدأ مئات 
الإثيوبيين التبرع بالــدم، أمس الخميس، 
في أديس أبابا بدعوة من الســلطات التي 
تســعى لإظهار الدعــم الشــعبي للعملية 
العســكرية الجاريــة في منطقــة تيغراي 
المتمــردة. وبالتــوازي أعلنــت الحكومة 
إيقــاف 150 شــخصا فــي العاصمة »من 
تجهيزهم  فــي  يشــتبه  مختلفة  إتنيــات 
هجمات إرهابية بأوامــر من جبهة تحرير 
الواقعة  المنطقة  تقود  التي  تيغراي«  شعب 

شمال البلد.
بالدم،  التبــرع  تنظيمها  عكــس  وعلى 
تراجعــت الســلطات البلدية فــي أديس 
أبابا عن الدعوة إلى تظاهرة دعم للعملية 
العســكرية التي أعلن رئيس الوزراء أبي 
أحمد انطاقها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 

ضد »جبهة تحرير شعب تيغراي«.
وقالت رئيســة بلدية العاصمة أدانيش 
أبيبي، أثناء تبرعها بالدعم إن »الهدف من 

التبرع بالدم هو إظهار التقدير لجيشنا«.
المكوّن  الإثيوبــي،  الشــعب  أن  وأكدت 
من فسيفســاء إتنية، يقف صفا واحدا ضد 
الجبهة التي تمثل أقلية تيغراي )6 في المئة 
من بين أكثر من 100 مليــون إثيوبي( لكن 

يصعب إثبات هذا القول.
ويسود استياء كبير خاصة في صفوف 
البلد  في  الأكبر  والأمهــرة  أورومو  إتنيتي 
تجــاه »جبهــة تحريــر شــعب تيغراي« 

التي كانت تتمتع بســلطة واســعة طوال 
نحــو ثاثة عقــود ســيطرت خالها على 
المؤسسات السياسية والأمنية في إثيوبيا.

»وحشيّة«

أبــي أحمد  أن همّشــها تدريجيا  بعــد 
المنتمي إلى إتنية أورومو منذ صار رئيســا 
للوزراء عام 2018 إثر احتجاجات شعبية، 
بــدأت »جبهة تحرير شــعب تيغراي« منذ 
أشــهر تتحدى الحكومة المركزية. ومن بين 
أبرز مظاهر التحدي كان تنظيم انتخابات 
في منطقــة تيغراي اعتبرتــه أديس أبابا 

»غير شرعي«.
ويؤكد أحمد الحائز علــى جائزة نوبل 
للســام عام 2019 أن العملية العســكرية 
تهدف إلى تركيز »مؤسســات شرعية« في 
المنطقة بدل الجبهة التــي يتهمها بمهاجمة 
رغم  الإقليم  في  الإثيوبي  للجيش  قاعدتين 

نفيها ذلك.
وأكــد رئيــس الــوزراء الخميس على 
القــوات  أن  »فيســبوك«  فــي  صفحتــه 
وهي  الغربية،  تيغراي  »حررت«  الفدرالية 
إحدى المناطق الإدارية الســتّ في الإقليم 
وضواحيها،  ماكيلــي  عاصمته  جانب  إلى 
وسيطرت على بلدة شيرارو المجاورة لها. 
واتهم الجبهة بـ»الوحشيّة« وأكد اكتشاف 
»جثث جنــود أعدموا وأيديهــم وأرجلهم 

مقيّدة«.
هــذه  مــن  التثبــت  الصعــب  ومــن 
بســبب  مســتقل  مصدر  من  التصريحات 
والقيود  المنطقــة  في  الاتصــالات  تعطيل 
المفروضــة على تنقــات الصحافيين، كما 
لم ترد »جبهة تحرير شــعب تيغراي« على 

الاتهامات الموجهة لها.

»مدنيون بين شقي الرحى«

وما يــزال نطــاق المعــارك وحصيلتها 
الجيش  لكــن  الســاعة،  حتى  مجهولــين 
الإثيوبــي أكد شــن ضربــات جوية ضد 
أهداف عســكرية شــملت خاصة »مخازن 

أسلحة ومحروقات«.
وأفاد أحد ســكان ماكيلــي بأن الجيش 
العاصمة  من  قريبة  أهدافا  ضرب  الإثيوبي 

الإقليمية خال بداية عمليته.
تعمــل  »لا  المدينــة  فــي  أن  وأضــاف 
وأقفلت  والاســلكية  السلكية  الاتصالات 
لكــن  الفدراليــة،  والإدارات  البنــوك 

المؤسسات الإقليمية تعمل بشكل عادي«.
وأعيد  مفتوحــة  »المتاجر  أن  وأوضــح 
فتح ســوق المدينة والناس بصدد تخزين 
الغذاء« وأشــار إلى أن ســيارات الأجرة 

تتجول بصعوبة بسبب نقص الوقود.
وحــذر مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
تقرير  في  )أوتشــا(  الإنســانية  الشؤون 

نشــره الأربعاء مــن أنه لا توجــد حاليا 
الغذاء والدواء وإمدادات  »طريقة لإيصال 

طوارئ أخرى إلى المنطقة«.
وقــال المكتــب إن »قلقه يتزايــد حيال 
حماية المدنيين الواقعين بين شــقي رحى« 

في تيغراي.
وعبــر نحو 11 ألــف إثيوبــي الحدود 
في اتجاه الســودان هربا مــن المعارك في 
تيغراي، وفق ما أعلنت الوكالة السودانية 

المكلفة شؤون الاجئين.
ودعا رئيــس الوزراء الســوداني عبد 
في  النزاع  طرفــي  الأربعاء  حمــدوك  الله 
إثيوبيا إلى »إيقاف النزاع، بأسرع ما يمكن 
وتجنب  الســلمي  التفاوض  إلى  والعودة 
الحــروب« وفق مــا نقلت وكالــة الأنباء 

السودانية.
الخميس  كررت  الإثيوبية  الحكومة  لكن 
أنــه لا يمكن معالجة أو تدارك »وحشــية« 
الجبهــة عبــر »الجلــوس إلــى طاولــة 

التفاوض«.
وجاء في وثيقة حول العملية العسكرية 
وزعها مكتب أبي أحمــد أن »المفاوضات لا 
معنى لها إلا في وجود نية حســنة ورغبة 

في السام«.
وأضافت الوثيقة أن »الحكومة الفدرالية 
مصممــة على إنفاذ القانــون في المنطقة«. 
وأقــر النواب الإثيوبيــون خطة لتنصيب 

»إدارة تصريف أعمال« في تيغراي.

اعتقالات في إثيوبيا... وأبي أحمد يتهم جبهة تيغراي بإعدام جنود 
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: بحــث المبعــوث الأمريكي 
الخاص إلى السودان دونالد بوث، أمس الخميس، مع عضو 
مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، استكمال رفع اسم 

الباد من »قائمة الإرهاب«.
ووفق بيان لمجلس السيادة الســوداني، فإن المباحثات 
جرت خــال لقاء جمــع التعايشــي وبوث فــي العاصمة 
الخرطوم. وأوضــح البيان أن اللقاء تطــرق إلى »ضرورة 
اســتكمال خطوات رفع اســم الســودان من قائمــة الدول 
الراعية للإرهاب، بما يســهم في دعم المشروعات التنموية 
السودان  »تضرر  إلى  وأشــار  الســودانية«.  والاقتصادية 

كثيرا جراء وضع اسمه في قائمة الإرهاب«.
وفي 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، أعلــن البيت 

الأبيــض أن الرئيس دونالد ترامب، أبلــغ الكونغرس نيته 
رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج 
عليها عام 1993، لاســتضافته آنذاك زعيم تنظيم »القاعدة« 
أســامة بن لادن. وتزامن الإعان الأمريكي، مع آخر لوزارة 
الخارجية الســودانية، في بيان، يفيد بالموافقة على تطبيع 

العاقات بين الخرطوم وتل أبيب.
وبات الســودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على 
تطبيــع عاقاته مع إســرائيل، بعد مصــر )1979( والأردن 

)1994( والإمارات والبحرين )2020(.
وأعلنت قوى سياســية ســودانية عدة، رفضها القاطع 
للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتاف 

الحاكم.

 استكمال مباحثات رفع السودان
 من »قائمة الإرهاب« الأمريكية

تظاهرات تطالب برحيل حكومة حمدوك
■ الخرطوم  ـ  الأناضول: تظاهر مئات الســودانيين في العاصمة الخرطــوم و4 ولايات أخرى، أمس الخميس، 

للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وتداول ناشــطون على مواقع التواصــل الاجتماعي، صــورا وفيديوهات لمتظاهرين فــي الخرطوم وولايات 
القضارف وكسا )شرق( وغرب دارفور )غرب( والشمالية )شمال(. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: »حكومة 
الجوع تسقط بس« و»حكومة الذل تسقط بس« و»سقطت سقطت يا حمدوك« و»يا حمدوك الناس أبوك )رفضوك(«.
كما أشــعل متظاهرون النار في إطارات ســيارات، ورفعــوا لافتات مكتوبا عليها عبارات مثــل »مليونية رحيل 

الشيوعية« و»كفاية غاء« و»تسقط حكومة الجوع« و»كسا تشيع حكومة حمدوك إلى مثواها الأخير«.
ويعاني الســودان أزمات متجددة تشــمل نقص الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل 

الجنيه في الأسواق الموازية )غير الرسمية( إلى أرقام قياسية.
وتجلــت الأزمة الاقتصادية في اصطفــاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطــات الوقود لندرتها وعدم 
توافرها. وحكومة حمدوك، هي الأولى في الباد منذ عزل عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت 

وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 داهمــت قوات الفرقــة الرابعــة التابعة لماهر 
الأســد،  بلــدة الكرك الشــرقي في ريــف درعا، 
بحضور القوات المحليــة التابعة للفيلق الخامس 
المدعوم من روســيا، بحثاً عــن مطلوبين ضربوا 
حاجــزاً للمخابرات الجويّة وقتلوا ســتة عناصر 
وضابطاً برتبة مقدم، كما أســر 5 عناصر آخرين، 
فــي عملية مفاجئة، رداً علــى تهديد قوات النظام 

السوري اقتحام درعا البلد.
مصــادر خاصة قالت لـ »القــدس العربي«  أن 
»العميد غياث دلة، القيادي البارز لدى ميليشــيا 
الفرقة الرابعة، هو من قاد عملية التوغل في الكرك 
الشــرقي، صباح الخميس، حيث فتشت عناصره 
بعــض المنازل في بلدة الكرك، بحضور الشــرطة 
العسكرية الروســية، وعناصر من اللواء الثامن 
التابع للفيلق الخامس، بحثاً عن متهمين بمهاجمة 
حاجز للمخابــرات الجوية الأحــد الماضي، دون 

تحقيق النتائج المطلوبة، أو اعتقال أي شخص«.
ووفقاً للمصدر فإن »بلــدة الكرك اقتحمت من 
جهة كحيل وبلدة المسيفرة التي شهدت اشتباكات 
خفيفة مع قــوات النظام، وقبــل دخول الأخيرة، 
وصلت قــوّات من اللــواء الثامن بقيــادة أحمد 

العودة إلى الكرك وانتشرت فيها«.
المتحدث باســم »تجمع أحرار حوران« قال إن 
عملية تفتيش شملت 17 منزلًا للمطلوبين، بإشراف 
وحضور عناصر محليين من اللواء الثامن المدعوم 
روسيّاً، وقائد اللواء 52 ميكا، ووفد روسي. ووفقاً 
للمصدر »فــإن عملية التفتيش اســتهدفت منازل 
معيّنة في الكرك الشرقي، من دون تنفيذ أي عملية 

اعتقال، وفقاً لاتفاق أبرم يوم الأربعاء«.
وذكرت صفحة التجمع، أن الحملة شنت، غداة 

اجتمــاع، عقد الأربعــاء، وضم وفــداً من وجهاء 
الكــرك وقياديين من »اللواء الثامــن« مع اللجنة 
الأمنية في مدينة درعا بقيادة اللواء حسام لوقا، 
وتوصل المجتمعون إلى اتفاق نص على الســماح 
لقوات النظام الســوري بتفتيش 17 منزلًا صباح 

أمس ضمن أحياء البلدة.
وقبيل الاقتحام، طوقــت قوات النظام، صباح 
الأربعــاء بلدة الكرك الشــرقي، وانتشــرت في 
محطيها وقطعت الطرق الرئيســية، فيما رُصدت 
حواجز النظــام وهي تمنع المدنيــين من الخروج 

والدخول إلى البلدة.
وســبق العملية، محاولة اقتحام فاشلة، حيث 
نشــبت اشــتباكات عنيفة على أطرافها مع شبان 
مســلحون من أبنــاء المنطقة، و«أوقــف مقاتلو 
الكرك محاولة اقتحام قــوات النظام للبلدة، بعد 
اشــتباكات جرت بــين الطرفين، قبــل التفاوض 
والســماح للقوات بالتفتيش« وفقاً لتجمع أحرار 

حوران.
وكان مقاتلون ســابقون مــن »الجيش الحر«  
هاجمــوا، في 8 مــن نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
الحالــي، حاجــزًا للمخابرات الجويــة، ردًا على 
محاولة اقتحام وتمشــيط لأحياء في درعا البلد، 
قصفت خلاله قوات النظام بلــدة الكرك بقذائف 
مدفعية، وأســروا الجنــود المتواجديــن فيه مع 
اغتنام أسلحتهم. وعلى خلفية العملية، استقدمت 
قوات النظام تعزيزات عسكرية، تضمنت دبابات 
وعربــات وناقــلات جند لمحيط البلــدة، ومنعت 
دخول الأهالي وخروجهم من حواجزها، وطالبت 

بتسليم الجنود والأسلحة.
وقال مصــدر مطلع في »اللــواء الثامن« لموقع 
»عنب بلدي« المحلي، إن المقاتلين في الكرك سلموا، 
يوم الثلاثاء 10 من تشــرين الثاني، أسرى قوات 
النظام، بعد دخول اللواء بوســاطة بين الطرفين، 
لكن النظام يطالب بأسلحة وذخائر الحاجز التي 

تبلغ 20 قطعة سلاح.
وانتفضــت مدينة درعا والقــرى المحيطة بها، 
تضامنًا مع بلدة الكرك الشرقي التي يُحاول نظام 
تحسس  بعدما  إخضاعها،  وميليشــياته  الأســد 
خطر البدة التي تضم شــباناً كانوا ضمن فصائل 
الجيش الحر، لا ســيما عقب اســتهدافهم حاجز 

للمخابرات الجوية.
الناشــط »أبو ســعيد الحوراني«  قال لشبكة 
»بلدي نيــوز« المحلية إنّ المظاهــرات عمّت مدينة 
درعا البلــد حتى أنّ أيّ حاجزٍ أو نقطة عســكرية 
للنظام باتت هدفًا للثوار، كما شــملت الُمظاهرات 
مُختلــف قرى حــوران كقــرى )المتاعــة، ناحتة 

والمزيريب( أما في قرية داعل فاستهدف مسلحون 
حاجزاً للمخابــرات الجوية بالأســلحة الخفيفة 
والمتوسطة، مشيراً إلى أن المظاهرات في الجنوب 
التسوية  واتفاق  والانتشــار،  بالتوسع  مستمرة 

كان فرصة لالتقاط الأنفاس.
واعتبر المتحدث، أنّ النظــام أمام خيارين، إمّا 

التهدئة أو الاســتمرار في العمليات القتاليّة، لافتاً 
إلى أن عمليّةٍ عســكرية ستُفجر قرى حوران كافة 
التي ســتضرب عناصر النظام فــي كل المحافظة، 
لافتاً إلى أن جولات التفاوض بين النظام وممثلين 
عن درعــا كان هدف النظام منهــا اعتقال المتهمين 
بضرب حاجز المخابرات الجوية وتسليم الأسلحة 
والذخائر، لكن »من غير الُمتوقع أنّ يقبل وفد بلدة 
الكرك الشــرقي بتســليم أبنائه أو إبعادهم إلى 
الشمال الســوري، بانتظار أن يتوصلوا إلى حلٍ 

وسط«.
ووفقاً للمصدر فــإن »النظام قد اختار الطريق 
الأســلم لفض هذا النزاع، مــع محاولة الاحتفاظ 
بالقليل من ماء الوجه، لذلك انتهت مفاوضاته مع 
المعارضين إلى تفتيش المنازل المذكورة، وهو يعلم 
عِلمَ اليقين أنّه لن يجد أيّة أســلحةٍ هناك، ولو كان 
في وضعٍ أفضل مــن الذي هو عليه الآن لما ارتضى 

مثل هذا الحل«.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الانسان، عدد 
الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا التي شملت 
أشكال وأساليب عدة، منها تفجير عبوات وألغام 
وآليات مفخخة وإطلاق نار، نفذتها خلايا مسلحة 
خــلال الفترة الممتدة مــن يونيو/حزيران 2019 . 
وبلغ تعداد الهجمــات، 757 هجمة واغتيال، فيما 
وصل عــدد الذين قتلوا إثر تلــك المحاولات خلال 
الفترة ذاتها إلى 497، بينهــم 138 مدنيًا بينهم 12 

مواطنة، و15 طفلًا.
كما قتل خــلال الهجمات، 218 من قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، 
و93 مــن مقاتلي الفصائل ممن أجروا »تســويات 
ومصالحات«  حســب المرصد، وباتوا في صفوف 
أجهزة النظــام الأمنية من بينهم قادة ســابقون، 
و23 من الميليشيات الســورية التابعة لحزب الله 
اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما 

يُعرف بالفيلق الخامس.

رداً على مهاجمة الفصائل حاجزاً للمخابرات الجويّة في الجنوب وقتل 7 وأسر 5 من النظام 

حملة للفرقة الرابعة للنظام السوري على منطقة الكرك في ريف درعا تبوء بالفشل 

الحزب يقف على الحياد تجاه خلافات الفصائل ورفع اسمه من قائمة الإرهاب الأمريكية 

قيادي في »التركستاني« في إدلب السورية لـ »القدس العربي«: »هيئة تحرير الشام« تدعمنا مالياً 
إدلب - أنطاكيا - »القدس العربي«:

 بات »الحزب الإســلامي التركســتاني«  المرتبط باســم »حركة شــرق 
تركســتان الإســلامية« الصينية، خارج قائمة الإرهــاب الأمريكية. وكان 
وزير الخارجية الامريكية بومبيو برر إلغاء اسم جماعة تركستان الشرقية 
الإسلامية )ETIM( من قائمة المنظمات الإرهابية، بأن الجماعة لم يعد لها 
وجود أو نشاط، وحتى لا تستخدمها بكين كذريعة لقمعها للمسلمين، ولكن 

المؤكد أن عناصر الجماعة ما زال لهم وجود في إدلب السورية. 
الحزب الإســلامي التركســتاني )TIP( الــذي رفع اســمه حديثاً من 
قائمة الإرهاب، هو حركة جهادية ينتمي منتســبوها للأقلية الإيغورية في 
تركستان الشرقية »شينجيانغ« في الصين، يشارك كفصيل مقاتل فاعل مع 

الجهاديين في سوريا ضد النظام السوري منذ 2014 .
في تصريح خــاص لـ »القــدس العربي« أكد أبو انس »التركســتاني« 
وهو قيادي في الحزب التركســتاني في ريف إدلب، أن عناصر الحزب في 

ســوريا هدفهم قتال النظام و حلفائه ضمن الأراضي السورية، مشدداً على 
أن الحزب ضد العمليات خارج ســوريا، وأنهم مهتمون بـ »تحرير الشعب 
المسلم في ســوريا من النظام النصيري« على حد وصفه. وأكد »أبو أنس« 
أن الحزب قريب من الفصائل الســورية التي تعمل في إدلب، ويعمل ضمن 
غرفة عمليات مع باقي الفصائل الســورية والمعروفة باســم »الفتح المبين«  
التي تضم كلًا من هيئة تحرير الشــام وفيلق الشــام وجيش العزة وحركة 

أحرار الشام.
ويعمل الحزب التركســتاني ضمن نقاط عســكرية في سهل الغاب وفي 
جبل الأكراد، في ريف اللاذقيــة، وله نقاط رباط على جبهات جبل الزاوية 
في ريف إدلــب، ويقول أحد عناصر الحزب »أبو عبد الحق التركســتاني« 
لـ »القدس العربي« إن الحزب التركســتاني لا يتدخل في شــؤون المجتمع 
الســوري، »ولا يتدخل بأمور الفصائل، كما يقف علــى الحياد عند اقتتال 

الفصائل« ويبدو أنه كسب ود معظم الفصائل بهذا الأسلوب.
ويرى الصحافي السوري في إدلب همام عيســى أن دور »التركستان« 

العســكري في بدايات دخولهم إلى الأراضي الســورية كان مميزاً، وانهم 
في البداية كانوا منعزلين ضمن مناطق لا يوجد بها ســواهم، لأسباب منها 
اختلاف الثقافات والعــادات والتقاليد، إلا أن الحال تبدل مع مرور الوقت، 
ومع ازدياد أعدادهم بشــكل كبير، حيث باتوا يشــاركون السوريين ضمن 

مناطقهم ويختلطون بهم.
والتقــت »القدس العربــي« بـ »أبو محمــد التركســتاني« وهو مقاتل 
تركســتاني متزوج من ســورية في بلدة حــارم بريف إدلــب، ويقول إن 
الحزب ســعى في بداية توافدهم إلى سوريا للاندماج مع المجتمع السوري، 
بالاعتماد على مشــاركتهم العســكرية الفارقة في إدلب، ويؤكد لـ »القدس 
العربي« أن عدداً كبيراً من الإيغور تزوج من سوريات من أجل الاندماج في 

المجتمع السوري.
قيادي آخر في الحزب التركســتاني أكد أن هيئة »تحرير الشام« هي من 
تقوم بتكفل أغلــب مصاريف مقرات الحزب والمجموعــات التي تعمل على 
الجبهات مع هيئة »تحرير الشــام« ضمن غرفة العمليات، ولا يوجد أي دعم 

خارجي لهم، ويعمل العديد من عناصرهم في الأسواق وبالتجارة في قرى 
ومدن ريف إدلب، من أجــل توفير المال لعائلاتهم. وبعد قدومهم لســوريا 
أواخر 2013 استقر معظم المقاتلين بداية في جبال الساحل والريف الغربي 

لإدلب، ضمن مناطق حدودية مع تركيا.
ثم انتشــر »التركســتاني« في مناطق ممتدة من مدينة جســر الشغور 
وريفها الغربي، حتى جبلي التركمان والأكراد في ريف اللاذقية الشــمالي، 
بالإضافة لســهل الغاب. وأســس تلك الحركة حســن محســوم المعروف 
أيضًا باســم أبو محمد التركستاني، وقد قتل في 2 تشــرين الأول/أكتوبر 
2003 بعملية للجيش الباكســتاني. وسبق ان حكم على محسوم بالسجن 
لثلاث ســنوات قبل أن يهرب من الصين عام 1997 لينضم إلى حركة طالبان 
ويتنقل بين الاراضي الأفغانية والباكستانية؛ فيما أشارت مصادر إعلامية 
إلى لقاءات له بأســامة بن لادن والذي قدم له دعماً لنشاطه في تركستان 
الشرقية. لكن محسوم نفى سابقاً وجود روابط تنظيمية مع القاعدة، وقال 

إن الصين روجت مثل تلك المعلومات للحصول على دعم واشنطن.

لبنان: مستشار ماكرون يحيي المبادرة الفرنسية
ويحثّ الأطراف على تشكيل الحكومة 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الفرنســي  الرئيس   شــكّلت جولة مستشــار 
باتريك  الاوسط  والشــرق  أفريقيا  شمال  لشؤون 
اللبنايين خرقاً للمراوحة  دوريل على المســؤولين 
علــى خط تأليــف الحكومــة العتيــدة ومحاولة 
لفكفكة العقــد التي حالت لغايــة الآن دون ولادة 
التشــكيلة الموعودة. ويُفترض بعد انتهاء الجولة 
على مختلف القيادات السياسية جلاء المسار الذي 
ستســلكه الحكومة إما في إتجاه تأليف سريع أو 
في اتجاه ثلاجة الانتظــار إلى حين بروز معطيات 

إيجابية.
وقد اســتهل الموفد الفرنســي جولته من قصر 
بعبدا بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ونقل 
بالأوضاع  واهتمامه  ماكرون  الرئيس  تحيات  إليه 
في لبنــان، مؤكداً »متانة العلاقــات بين البلدين«  
إلى »دقّة الأزمة الاقتصادية وخطورتها  ومشــيراً 
وضرورة الإســراع في تشــكيل حكومــة كفوءة 
ومقبولة من جميع الأطراف كي تباشر بالإصلاحات 
المطلوبة واســتعادة ثقة المجتمــع الدولي«. وقال 
»إن فرنسا ســتواصل تقديم مساعدات عاجلة في 
مجالات عدة، لا سيما منها المجال التربوي«  مذكّراً 
بأن »وفاء المجتمــع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان 

مرتبط بتحقيق الإصلاحات«.
أمــا الرئيس عــون فأبلــغ الموفد الفرنســي 
»التمسّــك بالمبادرة الفرنســية لما فيــه مصلحة 
لبنان«  معتبراً »أن هذا الامر لن يتحقّق الا من خلال 
حكومة موثوق بها وقادرة على انجاز الإصلاحات 
المطلوبة والتــي وردت في الورقة التي تّم الاتفاق 
عليها بين الرئيس ماكرون والقيادات السياســية 
اللبنانية، والتنســيق بشــكل فاعل مع الشركاء 

الدوليين الذين تعهّدوا بمساعدة لبنان لاخراجه 
من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ 
بها«. واعتبر »ان عمليــة التدقيق الجنائي المالي 
في حسابات مصرف لبنان والتي تعتبر من أسس 
نقابلها  عديدة  بعراقيل  تواجَه  الإصلاحات،  هذه 
بإصرار على تحقيقها، وقد تّم التمديد ثلاثة اشهر 
لشركة »الفاريز ومارســال« تأميناً لهذه الغاية«. 
ولفت إلى أن »الهم الأساســي حالياً هو استمرار 
الإقليمية  العواصف  البلاد وســط  الاستقرار في 
لبنان،  يواجهها  التــي  المســبوقة  غير  والأزمات 
فضلًا عــن تداعيات وجود النازحين الســوريين 
والضائقة الاقتصادية وانتشــار وباء »كورونا«  
إضافة إلى الانفجار الذي وقــع في مرفأ بيروت«  
لافتاً إلى ان »العقوبات الأمريكية التي استهدفت 

سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيداً«.
وأكد عون »أن كل هــذه الأوضاع تتطلب توافقاً 
وطنياً واسعاً لتشــكيل حكومة تتمكن من تحقيق 
المهام المطلوبة منها بالتعــاون مع مجلس النواب 
لاقــرار قوانين إصلاحيــة ضرورية« مشــيراً إلى 
»أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة 
الدقيقة«.وحمّــل المستشــار دوريــل تحياته إلى 
نظيره الفرنســي، مقدّراً »وقوفه إلى جانب لبنان 
في هــذه الظــروف الصعبة، وهذا غير مســبوق 
لان الرئيس ماكرون صديــق كبير للبنان« مجدداً 
»التضامن مع الشــعب الفرنسي الصديق في ادانة 
الاعتــداءات الإرهابية والإجراميــة التي حصلت 

مؤخراً ومنها الاعتداء في مدينة نيس«.
وزار الموفد الفرنسي عين التينة حيث استقبله 
رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري الذي وصف 
اللقاء بـ«الجيد«  شــاكراً الرئيس الفرنسي الذي 
»يحمل هــمّ لبنــان«  مؤكدًا علــى »الموقف لجهة 
المبادرة الفرنســية وضرورة تطبيق الاصلاحات 
لا ســيما في مجــال الكهرباء ومحاربة الفســاد«  

معتبرًا أن »المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان 
هو إنجاز حكومــة اليوم قبل الغد، يكون وزراؤها 
ينتظرها  التــي  بالثقة  يحظــون  إختصاصيــين 
المجلــس النيابي بفــارغ الصبر من أجــل العبور 
بلبنان إلى برّ الامان امام الموجات العاتية داخلياً 

وخارجياً«.
وشــملت جولة دوريل الرئيس المكلّف ســعد 
الحريــري، ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
للمقاومة«  الوفاء  وليد جنبلاط، ورئيس »كتلــة 
النائــب محمد رعــد ، وفي برنامجــه لقاءات مع 
رئيس حــزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع 
ورئيس »التيــار الوطني الحــر« النائب جبران 

باسيل وآخرين.
وحســب مواكبين للجولة، فقد عبّر المستشــار 
دوريــل عن عدم رضــى على طريقــة التعامل مع 
المبــادرة الفرنســية وكأنهــا انتهت، مســتغرباً 
التأخير غير المبرّر في ملف تشــكيل الحكومة التي 
الاصلاحات  تطبيــق  في  للشــروع  عليهــا  يُعوّل 
الاطراف  وحثّ  الدولي،  الدعم  على  والاستحصال 
المعنيين بالإســراع فــي التأليف قبل نهاية شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر للإفادة من المؤتمر الدولي 
الذي وعــد الرئيس ماكرون بعقــده من أجل دعم 

لبنان.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين أعلنت في بيان »أن الاتحاد الأوروبي قد 
خصّص 7 ملايين يورو كتمويل إضافي للمفوضية 
من أجل توفير الدعم الســكني لآلاف الأشــخاص 
المتضرّريــن جــراء تفجيــر 4 آب/أغســطس في 
بيروت. وستساعد هذه المساهمة الإنسانية المقدمة 
من الاتحاد الأوروبي أكثر من 10,500 شــخص من 
المجتمعات الأكثر تضرراً على إعادة تأهيل منازلهم 
من خلال عمليــات تصليح طفيفــة وأعمال ترميم 

بسيطة«.

الأردن: مخاوف »إخوانية« من تداعيات »سيناريو 2007« 
وتلاوم بيروقراطي - وبائي بعد »مخالطات الانتخابات«

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

بــدأت مبكــراً وبمجــرد الإعلان عــن النتائج 
الرســمية لانتخابــات الأردن عمليــة »التلاوم« 
الشــعبية علــى مســارين. التلاوم على أشــده 
في عمق جماهير ونخب ومؤسســات الحركة 
الإســلامية بعــد الهندســة والترتيبــات التــي 
دفعــت البوصلة فــي اتجاه مشــاركة »لم تكن 
منتجــة« تصويتياً وسياســياً فــي الانتخابات 

المثيرة للجدل.
 التــلاوم أيضــاً اختلــط بنكهــة »الحســرة 
والألــم« فــي عمــق المؤسســات البيروقراطية 
الحكومية بعد مساحة »الاختلاط والاحتشاد« 
غيــر الشــرعية التي أســقطت مضامــن أوامر 
الدفــاع والوقايــة الصحيــة، والتــي أدت إلــى 
بعــد  كورونــا  لفيــروس  محتمــل«  »انتعــاش 
تجمع عشــرات الآلاف من أنصار الفائزين في 
الشــوارع ابتهاجــاً بالفــوز وظهــور مخالفات 

بالجملة للوقاية.

تكرر سيناريو انتخابات 2007

على جبهة التيار الإســلامي، لم يتم الإعلان 
رســمياً حتى عصر الخميس عن عدد الفائزين 
مــن مرشــحي كتلــة الإصــلاح التــي تعرضت 
لضغط عنيف جداً خلال مرحلة الترشــيح، كما 
أفاد لـ«القدس العربــي« قطبها المحامي صالح 

العرموطي.
لكــن العدد وفي أفضل الأحــوال لن يتجاوز 
10 مرشحن بعد المشــاركة بأكثر من 14 قائمة 
انتخابيــة، وعــدم فــوز مرشــحي التيــار بعدة 
محافظــات كان لهــم فيها مقاعد فــي الماضي، 
مــن بينها إربد وجــرش والبلقــاء. وبن هؤلاء 
فقــط ثلاثة مرشــحن فــازوا بالمقاعــد من بن 
الصف القيادي لجماعة الإخوان المسلمن، و6 
مرشــحن إما يكونون إســلامين مستقلن أو 
حلفاء عبــر قوائم الإصــلاح. وتصمت الحركة 
المفارقــات  تلــك  علــى  الآن  حتــى  الإســلامية 

الرقمية، ولا تعلق عليها.
 لكــن الإعلامــي المقرب من التيار الإســلامي 
طارق ديلواني، أشار إلى معلومة لم يتم التوثق 
منهــا بعــد، متحدثــاً عــن »قواعد فــي الحركة 
الإســلامية« خالفت  قرار المشــاركة وانضمت 
وآخريــن،  لديلوانــي  وبالنســبة  للمقاطعــن. 

»تكرر ســيناريو انتخابات 2007«  حيث توريط 
الحركــة بالمشــاركة مقابــل وعــود »نزاهة لم 
تتحقــق« وفــي ظل قانــون انتخاب ســيئ، ثم 
الحصــول علــى 6 مقاعد فقــط فــي انتخابات 
كان مطعونــاً بنزاهتهــا آنــذاك. الإســلاميون 
فــي انتخابــات 2020 المثيــرة لم يتقدمــوا بأي 
بيان بعد، يقــود إلى اســتنتاج بالطعن بنزاهة 

الانتخابات.
لكن الأهم سياســياً أن تكرار سيناريو 2007 
من حيث مكاســب متدنية على مستوى المقاعد 
لا تزيــد بحــال من الأحــوال عــن 10 مقاعد مع 
الشــركاء الذيــن »خــان« بعضهــم التيــار عند 
التصويــت العشــائري أو الجهوي.. ســيعني 
العزف على أوتــار تداعيات وهــزات ارتدادية 
داخل أطر التنظيم الإســلامي، ســبق أن أشار 
إليها بمكاشــفة خاصــة مع »القــدس العربي« 

القيادي الشيخ مراد عضايلة.
لفت عضايلة مبكراً على هامش نقاش سبق 
الاقتراع وتناول فكرة »المشاركة« إلى ما حصل 
مع »قيادة« الحركــة الإخوانية عام 2007 حيث 
أبرمــت ترتيبــات »المشــاركة« مــع الحكومــة، 
ولم تكن الانتخابات نظيفــة، فغضبت القواعد 
وأطاحــت بالقيادة التــي أبرمت ذلــك الاتفاق 

وقتها.
يشــير مراقبون كثر إلــى أن قواعد الإخوان 
المســلمن فــي ذلــك العــام وفــي الانتخابــات 
الداخليــة اللاحقــة لانتخابــات حصــل فيهــا 
عبــث وتدخــل، »انقلبت« علــى المراقــب العام 
آنذاك الشيخ ســالم الفلاحات، وعلى الهيئات 
القياديــة، فخــرج طاقــم القيــادة مــن معادلة 

التنظيم.
فــي  القياديــة  المؤسســات  أن  ليــس ســراً 
حــزب جبهة العمل الإســلامي قلقة مــن تكرار 
الســيناريو نفسه بعد تبادل ملاومات في عمق 

الحركة على أســاس الدفــع الخاطئ في اتجاه 
المشــاركة، وحيث الشيخ العضايلة يقر ضمنياً 
بــأن »انعكاســات الانتخابات« تؤثــر بالعادة 
علــى الداخل، وهــو ما أقر بــه أيضــاً القيادي 
في الحركة الإســلامية وأمام »القدس العربي« 

الشيخ زكي بني ارشيد.
بمعنى آخر، منســوب الغضــب في صفوف 
الحركة الإسلامية وقواعدها سيعبر عن نفسه 
قريباً، خصوصــاً وأن »التلاوم« بدأ علنا مبكراً 
مــع ظهور النتائج الأوليــة وعبر المنصات وبعد 
خسارة أسماء كبيرة في البرلمان لمقاعدها، من 
بينها الدكتورة ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، 
وهــدى العتــوم، والدكتــور عبد اللــه العكايلة، 
وأحمــد الرقب، وآخــرون من قيــادات الصف 

البرلماني الأول.

لا تباعد اجتماعي

لكــن جبهــة التــلازم الرســمية نشــطة على 
المســتوى البيروقراطــي أيضــاً بعــد النتائج، 
حيث مخالفات بالجملة على المستوى الشعبي 
لأوامــر الدفــاع وللحظر الشــامل تحــت غطاء 
الابتهاج والاحتفال، وظهور عشرات الآلاف من 
الأردنين في القرى والأطــراف والبلدات دون 
تباعــد أو كمامــات، وأحياناً مــع إطلاق كثيف 
للرصاص والنار خارج الســيطرة. استثمر من 
خالــف القانون هنا بانشــغال غالبيــة القوات 
الأمنيــة بتأمن عمليــة الاقتــراع ومراكز الفرز، 

حماية للنمط الديمقراطي المتداول.
لكن النتيجــة ضربة قوية لمجهــودات وزارة 
الصحــة، حيث يعتــرض خلف الســتارة وزير 
الصحــة نذيــر عبيدات علــى »تســاهل« وزارة 
الداخليــة والاســترخاء بعــد احتفــالات الفوز 
بالانتخابــات، ويطالب مبكراً بحظر شــامل قد 
يمتــد لأكثر مــن أســبوعن، حرصاً علــى بقاء 
النظــام الصحي فعــالًا في مواجهــة الفيروس 

كورونا.
عبر عن التلاوم والغضب هنا وحتى الحزن 
أعضاء كبار في طاقم »الوبائيات« مثل مسؤول 
ملف كورونا الأول الطبيب وائل هياجنة، الذي 
قال علناً: »شــعرت بالحزن والألــم«  معبراً عن 
قناعته بأن نتائج تفشــي كورونا خلال موجة 
الابتهاج الانتخابي ستبدأ بالظهور بعد 7 أيام، 
وهو مــا توقعه أيضاً الطبيب بســام حجاوي، 
متحدثاً عن إصابات قد تصل بســبب إســقاط 

التباعد الاجتماعي إلى نحو 10 آلاف إصابة.

بعد نفي نصر الله أي مفاوضات تحت الطاولة بين إيران أو »حزب الله« مع إسرائيل

الفرد رياشي: نكران لن يعود بشيء والأيام ستبيّن الحقائق الصادمة لمحور الممانعة
■ بيروت - »القدس العربي«: لفت في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله الأخيرة نفيه أي ربط بين ترسيم الحدود البحرية والتطبيع مع 
إســرائيل، وتأكيده أن مفاوضات الترسيم تقنية فقط، كذلك أصرّ نصرالله على 
نفي ما تردّد عن مفاوضات تحت الطاولة بين إيران وإســرائيل في هذا الملف، أو 
بين إســرئيل و»حزب الله« واصفاً هذا الكلام بأنــه »اتهامات ناجمة عن غرفة 
عمليات ســوداء واحدة ويهدف إلى رمي قنابل دخانية تهدف إلى التغطية على 
المطبّعين، وكل ما قيل مجرد أكاذيب ومخيّلات ولا تستحق من حزب الله التعليق 

أو إصدار بيان رداً على هذه الأكاذيب«.
وكان الأمــين العام لـ »المؤتمــر الدائم للفدرالية« ألفرد رياشــي القريب من 
الولايات المتحــدة والذي أعلن عن مثــل هذه المفاوضات فــي إحدى إطلالاته 
الإعلامية ردّ على حديث نصرالله عن الغرف السوداء بقوله »نقول له إن منبع 
معطياتي أتى من النور المشرق، والغرف السوداء التي تنسبونها للشرفاء وهي 

ليست إلا جزءاً من مدرستكم التي أتقنتم حياكتها في الأقبية الظلامية«.
وأضاف »أما عن نكرانك مسألة وجود اتصالات مع الإسرائيليين، فإننا نعود 

ونكرر أن ما ذكرناه أتى نقلًا عن لسان مرجعية رسمية عليا عبّرت عن تساؤلها 
عن احتمال وجود إســرائيليين فــي اللقاءات التي عقدناها مــع طرفكم والتي 
لوحــظ عدم نفيك لحدوث هذه اللقاءات. كما نعــود ونؤكد حصول لقاءات بين 
الإيرانيين والإسرائيليين ونقول لك: مصيبة إن كنت تعلم ومصيبة أكبر إذا كنت 

لا تعلم«.
واســتغرب الرياشــي كلام نصر الله عن عدم وجوب الــرد، وقال »إنه لأمر 
عجيب، فإن كانت هذه المســألة لا تســتحق الرد، فلماذا تقوم بالتعليق والرد 
عليها«. وختم »إن النكران لن يعود عليك وعلى الإيرانيين بشيء والأيام المقبلة 

كافية لتبيان الحقائق الصادمة لما يسمى بمحور الممانعة«.
وكان رياشي تحدث عبر »صوت بيروت إنترناشيونال« التابع للشيخ بهاء 
الحريري عن »شــوط كبير« تّم قطعه على خطّ »تطبيع العلاقات مع إســرائيل، 
وأن الطرف الشيعي ينتظر اكتمال الغطاء السنّي من أجل السلام مع إسرائيل«. 
ودعا إلى »عدم استغراب« إقامة سفارة إسرائيلية في منطقة الجناح في غضون 

أربع أو خمس سنوات، على حدّ تعبيره.

مراد عضايلة

قوات روسية في حملة تمشيط في درعا جنوب سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

كتــب مستشــار الأمــن القومي الســابق فــي إدارة 
دونالــد ترامب، جــون بولتون مقــال رأي في صحيفة 
»واشنطن بوســت« بعنوان »الوقت يمضي من ترامب 
والجمهوريين الذين يدللونه«. وقــال فيه »حتى كتابة 
هذه الســطور لــم يعان الحــزب الجمهــوري من ضرر 
دائــم لنزاهته وســمعته بســبب هيــاج ترامــب. ولكن 
الأمر لن يطــول كثيراً«. وحق ترامــب القانوني لمتابعة 
كل الوســائل القانونية والتأكد من دقــة وقانونية عد 
الأصــوات هو حقيقة بديهية بســيطة. ولكــي تكون ذا 
مصداقية فعلى المرشــح المظلوم أن يقدم في مرحلة ما 

جدالًا قانونياً مقبولًا وأدلة مقنعة«.

ثقة الرأي العام

 فقد فشــل ترامــب حتى هــذا الوقت فــي عمل هذا 
ولا يوجــد أي دليل علــى أنه قادر على عمــل هذا و»لو 
لم يســتطع فحقــه في الطعن في صحــة الانتخابات لا 
أهمية لــه. لأن الموضوع الحقيقي هو الضرر الجســيم 
الــذي يتســبب به بشــأن ثقة الــرأي العام بالدســتور 
الأمريكي«. مضيفــاً أن الوقت لم يعد في صالح ترامب 
مــع أن خطابــه يتصاعــد. كمــا أن الوقت ينفــد من يد 
الجمهوريين الذين يأملــون في الحفاظ على مصداقية 
الحــزب، بدءاً مــن ولاية جورجيــا التي ســتنظم فيها 
عمليــات إعادة لانتخاب عضوين في مجلس الشــيوخ 

في كانون الثاني/يناير. 
والواقــع السياســي البارد هــو أن ترامــب يحاول 
تعزيــز ماركته )كمــا يعتقــد( ويضر بماركــة الحزب 
الجمهــوري. فالحــزب في حاجــة إلى نقــاش داخلي 
طويــل حول مرحلــة ما بعد ترامب ولكــن على الحزب 
الوصول إلى هذه النقطة بطريقة مشــرفة. وإذا نظرنا 
إلــى المصالــح المتنافســة الأن، فهــي دونالــد ترامــب 
بالنسبة لدونالد ترامب. وعلى المدى القريب فمصلحة 
الحــزب الجمهــوري هــي الفــوز بانتخابــات الإعادة 
فــي جورجيا. أما علــى المدى البعيــد فمصالح الحزب 
الجمهوري هي الفوز وبقوة في هذين المقعدين وكذلك 

رفض سياسة وطريقة الحكم المتقلبة وغير الحضارية 
والمشــخصنة وغير الرئاســية وغير الفعالــة لترامب. 
وواحد من المداخل للتخلص مــن هذا هو تدليل ترامب 
في الوقت الذي يقوم فيه بتشــويه النظــام الانتخابي 
على أمــل تجاوز خســارته، ممــا يجعل من الســهولة 
عليه الخروج من المكتب البيضاوي. لكن اســتراتيجية 
التدليل هذه هــي رجعية. وكلما خنــع الجمهوريون له 
شــعر ترامب أنــه لا يزال يحكــم ومن غيــر المحتمل أن 
يتصــرف كأي رئيس: خطاب لائــق يقبل فيه بالهزيمة 
وتأكيــد النتائج من خــال الانضمام إلــى خليفته في 
حفلــة تنصيبه فــي 20 كانون الثاني/ينايــر والتعاون 
الكامل مع الرئيس المنتخب والتأكد من ساســة عملية 

نقل السلطة. 
ويرى دعــاة التدليــل أن هــذا ضروري لأن رئيســاً 
غاضباً ســيعرض فرص الحزب للفوز فــي انتخابات 
الإعــادة فــي جورجيــا للخطــر. وهــذا صحيــح لو لم 
يتحدث قــادة الحزب بصراحة ويشــرحون للناخبين 
الوقائع الحقيقية »ألا نثق نحن في الحزب الجمهوري 
بقاعدتنــا لكي تكون قــادرة على اســتيعاب الحقيقة؟ 
وســيعرفون عاجاً أم آجاً إن كانت دعاوى التقاضي 
التي رفعهــا ترامب قــد اصطدمت بالواقــع« و»عندما 
تصــل المحاكــم الفدراليــة أو الدولــة بقضــاة عينهــم 
الجمهوريــون أو الديمقراطيــون فعلــى الشــهود رفع 

يدهم اليمنى والتعهد بقول الحقيقة.
 ومن ثــم مواجهة اســتجواب قــوي كالعاصفة من 
المحامــين الذين اختارهــم الرئيس المنتخــب جو بايدن 
وحملتــه. وهنــاك فرق بــين كتابة تغريدة والشــهادة 
في المحكمة«. ومن ســيقوم بشــرح هــذا للناخبين في 
جورجيا؟، يتســاءل بولتون، ويجب على قادة الحزب 
القيام بهذا بدلًا من ترك الساحة للرئيس التي تتناقض 
مصالحه مع الحزب وإلا ســيندمون علــى اليوم الذي 

وقفوا فيه صامتين.
ويحــذر الكاتــب مــن خطر الدعــاوى التي ســترفع 
دون أن يكون لها أســاس مما ســيدمر ثقة الرأي العام 
بالعملية الانتخابية. و«يقول ترامب إنه يريد الحقيقة، 
هذا مؤكــد، لكن المحامــين عنه لن يشــاركوا في حجج 
تافهــة وتعتيــم وتاعــب ومماطــات لا أســاس لهــا 
مما ســيعقد مــن مهمة الكشــف عن الحقيقــة، هل هذا 
صحيــح؟«. ومن هنا فاستســام الجمهوريين لترامب 

يحمل مخاطــر على البلد. فترامب يقــوم بحملة تطهير 
فــي إدارته حيث بــدأ بعزل وزيــر دفاعه مارك إســبر 
هذا الأســبوع ويواصــل عمليــة التطهير في أوســاط 
الصفــوف العليا والمتوســطة مــن وزارة الدفــاع. فقد 
أجبرت ليزا غوردون- هاغرتي مديرة الإدارة الوطنية 

للسامة النووية على الاستقالة. 

شائعات

وتنتشــر الشــائعات في واشــنطن حول قرب عزل 
مديــري »ســي آي إيــه« و»إف بــي آي«. ويحــدث كل 
هذا في وقت لم يتبق إلا عشــرة أســابيع للإدارة. وكل 
عمليــة انتقاليــة تحفها الكثيــر من المخاطــر، لكن قطع 
رؤوس أجزاء مهمة من الإدارة وسط هذه المرحلة دون 
سبب سوى الانتقام الشخصي هو تصرف لا مسؤول 

وخطيــر ويعــرف الجمهوريــون هــذا. ويقــوم ترامب 
بمحاولــة تعقيد العمليــة الإنتقالية متخذاً من ســابقة 
آل غــور الذي أخّر عملية انتقال الســلطة لجورج دبليو 
بوش مدة 37 يوماً لأنه لم يقبل بنتائج الانتخابات. لكن 

ارتكاب الخطأ مرتين لا يعني أنه صحيح. 
وهذا يعنــي عدم الاعتراف بشــرعية بايدن كرئيس 
منتخــب لكي يقــوم ترامب بتســهيل خطــط الانتقال، 
خاصــة في المجــال الأمني ولا لوضع النقــاط الأخيرة 
على توزيــع لقاح كورونــا والذي ســيكون متوفراً في 
العــام المقبل. ولأجــل أمريكا يجــب التوصــل لنتيجة 
منطقيــة لانتخابــات عــام 2020 وعلــى وجه الســرعة 
والتــي ســتحصل قريبــاً. ومصلحــة الأمــن القومــي 
تقضي بعمليــة انتقالية فعالة. وهــذه هي قيم الحزب 
الجمهوري »وسنقبل بالواقع عاجاً أم آجاً ومن أجل 

الحزب والبلد علينا التحرك سريعاً«.

صحافة 
عالمية

قال إن هناك حاجة إلى نقاش داخلي طويل

»واشنطن بوست« عن جون بولتون:
الوقت يمر سريعاً أمام ترامب والحزب »الجمهوري« أيضاً ويجب الاعتراف بالواقع

»نيويورك تايمز«: هكذا عرّى فيروس كورونا السيسي
وكشف زيف وعوده للمصريين

لندن - »القدس العربي«:

 نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً لمراسلها ديكلان وولش قال فيه إن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي وعد بتحســن الصحة وجعلها علــى رأس أولوياته، إلا 
أن فيروس كورونا عرّاه، وكشــف كيف قدّم السيســي مصلحة الجيش على الشــعب. 
فعندما انتشــر الوباء في النيل خلال فصل الربيع، شــعر طبيب شاب في مستشفى عام 
في القاهرة بالقلق، ثم تحــول القلق إلى الغضب، خاصة أن المرضى بدأوا يتدفقون على 

أبواب المستشفى دون أن تكون هناك مصادر كافية للتعامل معهم.
ولم يكن لدى الأطباء المعدات الواقية، بل كانوا يعتمدون على قناع واحد في المناوبة 
التي عادة ما تستمر 24 ســاعة. ولم تتوفر معدات الفحص، مما أدى إلى إصابة الزملاء 
والأصدقــاء بالفيروس، ومــات منهم عدد كبير. وقبل ســتة أعوام، تعهــد عبد الفتاح 
السيســي بأن يضع الصحة في مركز أجندته، لكن الأمــر لم يكن كذلك. فالنظام الصحي 
المصري كان يتعرض لضغوط كبيرة، مما دعا الطبيب الشاب إبراهيم بديوي )27 عامًا( 
للتحذيــر على الإنترنت في أيــار/ مايو قائلًا: »لن يكون أي طبيــب آمناً في هذا الوضع 

الحالي.. ولا حتى عائلته«.
وبعد أيام من نشــره هذا التعليق، هاجمت قوات الأمن بيــت عائلته واعتقلته حيث 
يواجه سلســلة من الاتهامات المرتبطة بالإرهاب. وفــي كل دولة على الكرة الأرضية بما 
فيها الثرية، لم يكن فيروس كورونا تحدياً كشــف عن محدوديتها، بل قاد إلى محاسبة 
قادتها السياســين، وزاد مــن ثروة البعض وعــرّض آخرين للخطــر. وفي مصر كان 
الوباء بمثابة الفرصة للسيســي كي يظهر الإصلاحات الواسعة في النظام الصحي التي 
وعد بها عام 2014 لكن الوباء كشــف عن ضعفه. ففي الأشــهر الأولى من الأزمة، كافحت 
المستشفيات التي عملت فوق طاقتها، وقرر الأطباء الغاضبون الإضراب عن العمل. ومن 
تجرأ منهم على الانتقاد وجد نفسه في السجن. وأصبحت مصر واحدة من الدول العربية 
التي ترتفع فيها نســبة وفيات فيروس كورونا. وفي الوقت نفسه واصل السيسي قطع 
الدعم عن الفقراء، والإســراف بالإنفاق على صفقات الســلاح التي وصلت إلى 12 مليار 

دولار.

غرور... واستيراد أسلحة

ويمكن للسيسي أن ينسب بعض النجاح له في الرد على الفيروس، فعدد الحالات لم 
يتجــاوز 109.000 حالة، و6380 وفاة، وهو عدد لا يقتــرب من عدد الإصابات في أوروبا 
وأمريكا. لكن مســتوى الفحص لا يزال منخفضاً بمعدل 953 فحصاً لكل 100.000 شخص 

حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، مما يعني أن هناك حالات عدة لم يتم اكتشافها.
ويرى خبراء الصحة، أن نهج الحكومة المصرية أعطى الرأي العام حساً زائفاً بالأمن. 
ويقول بيير نابت من منظمة الصحة العالمية: »يميل الناس للاعتقاد أن الوباء قد انتهى.. 
وهذا وضع مثير للقلق؛ لأن موسم الشتاء لم يبدأ بعد«. وفي المنطقة، فمستويات الفحص 
فــي مصر تتفوق على حالات الفحص في اليمن وســوريا، وتأتي بعــد العراق والأردن 
وحتى ليبيا التي مزقتها الحرب. ويرى الكاتب أن هشاشــة النظام الصحي الذي لا ينفق 
عليه الكثير، يكشــف عن جوهر نظام السيســي القاســي، الذي يؤبد فيه النظام عدم 
المساواة ويكافئ الجيش على حساب المواطنن. ويقول وولش، إن السيسي حنث بأول 
وعــوده بعد فترة قصيرة من نطقه. فبعدما وصل إلى الســلطة في انقلاب تموز/ يوليو 
2013، أعلن السيسي للمصرين أن الجيش لا نية له للحكم: »هم خارج السياسة«. وبدا 
واضحاً أن السيسي لم تكن لديه رغبة بالتخلي عن الحكم، وفاز في عام 2014 بانتخابات 
شكلية بنســبة 95% من الأصوات. وفي يوم تنصيبه، ألقى خطاباً وصل إلى درجة العقد 

الاستبدادي مع المصرين.
ومقابل حريات سياسية محدودة، وعد السيسي بتحسن الأمن والازدهار وتحسن 
الخدمات العامة خاصة إصلاح القطاع الصحــي. ووعد بتخصيص ميزانيات له، وبناء 
مستشــفيات جديدة وزيــادة رواتب الأطباء الــذي يهاجرون بأعــداد كبيرة إلى دول 
الخليــج. وفي قلب كل هذا الدســتور الجديد الذي ألزم الحكومة بتخصيص نســبة %3 
من الناتج المحلــي للقطاع الصحي في كل عام. لكن خطة السيســي الطموحة اصطدمت 
برياح معاكسة قوية. فالتمرد الإسلامي في سيناء أضعف وعوده بالأمن. ثم جاء انهيار 
العملة في 2016 الذي قاد إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة ضربت الفقراء أكثر من الأغنياء. 
وبحلول عام 2019 كشــفت أرقام الحكومة أن نســبة الثلث من المصرين يعيشون تحت 

خط الفقر، وهي أعلى من نسبة 28% عام 2015.
وفي الأيام الأولى من انتشــار الفيروس بدا وكأن ســمعة السيسي لمعت بسبب الرد 
المصري. ولجأ إلى الجيش لإظهار صورة من الغرور والقدرة، وانتشــرت أشرطة فيديو 

متقنــة تظهر جنودا فــي زي محاربة الأســلحة الكيميائية وهم يرشــون المطهرات في 
الشــوارع الخالية، وصفوفاً من سيارات الإسعاف في الصحراء تنتظر المرضى، بل حول 
السيسي الأزمة إلى فرصة علاقات عامة، حيث قام بإرسال كميات من المعدات الطبية إلى 
دول أخرى، مظهراً صورة الرجل القوي الســخي. وكانت تلك صورة رمزية عن الطريقة 
التي أدار فيها السيسي مصر، حيث يُملي جنرالات الجيش والأمن من يُرشح ويُنتخب في 
البرلمان، بل وما يعرض من مسلسلات في التلفزيون. وكانت مصر ثالث مستورد للسلاح 

في الفترة ما بن 2015- 2019 حسب معهد أبحاث السلام في ستوكهولم.
وخصص السيسي 58 مليار دولار لبناء عاصمة جديدة في الصحراء خارج القاهرة. 
وزادت ميزانيات الصحة بسبب اكتشــاف الغاز في البحر. لكن السيسي ظل بعيداً عن 
هدفــه بإنفاق 3% من الناتج المحلي العام على القطــاع الصحي. وفي العام الماضي كانت 
النســبة ما بن 1.3- 1.8%. ومصر ليســت وحدها في أدنى القائمة، فأندونيســيا تنفق 
1.4% من الناتج المحلي العام على الصحة، وكذا باكســتان التي تنفق 0.8%. لكن العناية 
الصحية في مصر موزعة حســب الطبقات الاجتماعية، حيث تعتمد نوعية العناية على 
المركز الاجتماعي والوظيفة. ومن بن 740 مستشــفى عاماً، هناك 25 مخصصة للجيش، 
و110 أخــرى تديرها جامعات وتعالِج قوات الأمن والموظفن المدنين. وفي أدنى الســلم 
هناك 600 مستشــفى عام الكثير منها في حالة ســيئة، وهي التي ضربها الوباء بشــكل 

شديد.
وفي مواجهة الفيروس حاولت مصر الموازنة بــن الصحة العامة وحماية الاقتصاد. 
وتجنبت الحكومة عمليات الفحص الواســعة التي قد تكون مكلفــة في بلد تعداده 100 
مليون نســمة، وخصصت مصادر للمستشــفيات وحملات توعيــة. وحتى عندما بدأت 
الذروة الأولى للفيروس في نيســان/ أبريل، لم يستطع الكثير من المرضى الحصول على 
العناية، فيما كافح الأطبــاء للتعامل مع الحالات وأضربوا، وحــذرت نقابة الأطباء من 

الضغوط التي يتعرض لها النظام الصحي، وأنه يتجه نحو الكارثة.

نقد... وسجن

وقال نديم حــوري، مدير مبادرة الإصلاح العربي، إن الــرد المصري على الوباء كان 
»صورة عن مصر في ظل السيســي...  على الســطح تبدو الأمور تحت الســيطرة، لكن 
في الأســفل، الوضع غير جيد«. وحتى قبل الوباء، ظل الأطبــاء الذين يُعتبرون مفتاح 
إصلاحات السيســي يبحثون عن فرص عمل أفضل في الخارج. وتراجع عدد الأطباء في 
المستشــفيات الحكومية من 113.100 عام 2014 إلى 75.700 عام 2018 حسب إحصائيات 
الحكومة. وتشــير إحصائيات نقابة الأطباء إلى أن نصف الأطباء المســجلن وعددهم 
220.000 طبيــب يعملون في الخارج. وقلّص الفيروس من عددهم، حيث مات 203 منهم. 
ولم يمت في أندونيســيا التي سجلت أربعة أضعاف الحالات في مصر سوى 130 طبيبا. 
وبعد تخرجهم من الجامعة فإن الأطباء وغيرهــم من عمال الصحة يتجهون إلى المطار؛ 

لأن راتب الطبيب الحكومي في مصر لا يتعدي 190 دولاراً في الشهر.
الصيدلي إســلام الســايس كان يعمل في الإســكندرية ويحصل في الشهر على 300 
دولار، ويســافر بالحافلات المتهالكة، لكن بعد انتقاله إلى السعودية بات يملك سيارته 
الخاصــة. وقــال: »قادتنا ينفقــون الأموال على الجيــش والقضاة وطائــرات رافال« 
الفرنســية، و«ليس الأطباء والمستشفيات والشعب«. ويشــير الكاتب إلى أن السيسي 
يمكنه الحديث عــن بعض الإنجازات، مثل زيادة معدلات الحيــاة إلى 78 عاماً في 2018 
ونظام تأمن صحي للتأكد من حصــول كل المصرين حتى الفقراء على العناية الصحية. 
كما سيزيد الناتج المحلي العام في السنة المالية المقبلة. وواحد من الوعود التي لم ينفذها 
السيسي ووعد بها عام 2014 أنه »لا تسامح ولا تصالح« مع من يعتقد أنهم أعداؤه، وهي 

فئة توسعت خلال الوباء لتضم الأطباء.
ولا يــزال الطبيــب إبراهيم بديوي في الســجن، وهو واحد من تســعة عمال صحة 
سُــجنوا بســبب نقدهم الحكومة وطريقة معالجتها للوباء، وذلك حسب منظمة العفو 
الدولية )أمنســتي انترناشــونال(. وأنجبت زوجته الشــهر الماضي ابنة سمّتها ماريا. 
وتعتبر الاعتقالات امتحاناً للبنك الدولي الذي أعلن في آذار/مارس أنه لن يتســامح مع 
الانتقام ضد من يشاركونه في الرأي حول مشاريع البنك. ذلك أنه تعهد بدعم مصر بـ58 

مليون دولار لتنفيذ بمشاريع لها علاقة بكوفيد-19.
ورفض متحدث باســم البنك الدولــي التعليق علــى اعتقال الأطبــاء، لكنه أكد أن 
عدم التسامح يشــمل كل مشــاريعه في مصر. وتقول نرمن )27 عاماً( التي انتقلت إلى 
الولايات المتحدة للعمل كطبيبة أســنان: »ليس شــعوراً جيداً أن تتــرك بلدك للعمل.. 
ولكن المستشفيات المصرية في وضع مأساوي«. ويتساءل الكاتب: »أيهما أحسن الحرية 
السياسية أم خدمات اجتماعية أفضل؟«. ويجيب أن المصرين لم يحصلوا على أي منهما.

»يحترمه نظراؤه لالتزامه الراسخ بحل الدولتين... ولم يتورط في فساد«

»لوموند«: عريقات يرحل بعد أن جسّد آمالًا 
وشهد نكسات عملية السلام

باريس - »القدس العربي« 

آدم جابر: 

قالت صحيفة »لوموند« الفرنسية إن الرجل المقرب من 
ياســر عرفات ومحمود عباس يعد الرجل الذي قاد تقريباً 
جميع المفاوضات مع إســرائيل منذ عام 1991. وقد شــهد 
الدبلوماسي البالغ من العمر 65 عامًا آمال ونكسات عملية 

السلام.
وأضافت أن صائب عريقات لم يحصل على فرصة لديه 
لتــذوق طعم فوز جو بايــدن وعــودة الديمقراطين إلى 
الســلطة في الولايات المتحدة، وهو الــذي يعرفهم جيدًا 
ويعاملهم كأصدقاء. فكبير المفاوضن الفلسطينين اختفى 
عن الأنظار في الوقت الذي أوشــكت فيه الصورة على أن 
تصبح واضحة تماماً، بعد أن قضت إدارة الرئيس ترامب 

على أحلامه.
فعلــى الرغم من التأبن، وإعلان الحــداد الوطني لمدة 
ثلاثــة أيام وكذلك كلمــات الرئيس محمــود عباس الذي 
نعى »رحيل أخٍ وصديق« فإن ذلك لا يغير شيئاً من شعور 
عباس بالفشل بعد أن رحل عنه الدكتور صائب عريقات، 
كما يســميه مستشــاروه، تقول »لوموند« مشيرة إلى أن 
عريقات توفي قبل رؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى 
جانب إســرائيل، وذلك بعد أن أمضى أكثر من 27 عامًا من 

الاجتهادات في أروقة الفنادق والمستشفيات.
وتتابــع »لومونــد« القــول إن صائب عريقــات كان 
طيلة حياتــه في الصفوف الأولى كمفــاوض حول عملية 
الســلام، وهو الذي جلس مع الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب ومستشاريه إلى أن انقطع الحوار، كما أن عريقات 
يعد شــخصية إعلامية في الســلطة الفلســطينية تفضل 
التفاوض على الانتفاضات الشعبية، وكان مستعداً دائمًا 
للرد المباشــر، متميزاً بطلاقته في اللغة الانكليزية بفضل 
دراســته في الولايات المتحدة وبريطانيا التي جعلت منه 

مفاوضاً من الدرجة الأولى بعد حصوله على الدكتوراه في 
دراسات السلام.

عريقات المشبع بنظريات حل الصراع، تضيف »لوموند« 
كان يدافع عن إنشــاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب 
إسرائيل، على الرغم من أن الرأي العام الفلسطيني يدافع 
عن تحرير كل فلســطن، من البحر الأبيض المتوسط إلى 
الأردن. وهذا ما خلق لعريقات العديد من الأعداء. عريقات 
فهم جيداً أن المشــروع دولة واحدة ليس قابلًا للتطبيق، 
حســب تعبير محمد عريقات أســتاذ القانون في جامعة 

القدس.
وعــرف صائب عريقــات أيضاً بالشــخصية المخلصة 
للقائد الراحل ياســر عرفات، كما يقــدّره الرئيس محمود 
عبــاس لأنه مــن القادة الفلســطينين النادريــن الذين 
نجوا من الاتهامات المتعلقة بالفســاد. هذا الرجل يحترمه 
نظراؤه الغربيون والإســرائيليون لالتزامه الراسخ بحل 
الدولتن، كان »زعيمًا بارزًا« حسب المحلل السياسي هاني 
المصري الذي يرى أن عريقات كان منفتحًا جدًا ومســتعدًا 
لتلقي الانتقادات على عكس قادة فلسطينين آخرين. في 
الســنوات الأخيرة، أصبح صائب عريقات أيضًا في نظر 
الفلســطينين والعالم الناطق باسم السلطة الفلسطينية 
التي تفتقر إلى الأفكار والاســتراتيجيات، وتســتند إلى 
مبــادئ القانــون الدولي غير قــادرة علــى صياغة أفق 

سياسي.
وخلال الأشــهر الأخيرة أصيب صائب عريقات بخيبة 
أمــل كبيرة بعد موجــة تطبيع بلدان عربيــة علاقاتها مع 
إسرائيل، وهو ما استنكره واعتبره خيانة قاسية. وهكذا 
رأى المفاوض الفلســطيني أنه بلا حول ولا قوة، وأن محو 
القضية الفلسطينية يعد شــرطاً ضرورياً لدمج إسرائيل 
في المنطقة. في نهاية شهر أغسطس/ آب، نشر على تويتر 
إدانة في شــكل وصية لتبرير تنازلاته الفاشلة: »السلام 
ليس كلمة فارغة تستخدم لتطبيع الجريمة والقمع. يجب 

أن يكون السلام ثمرة العدل«.

»بوليتيكو«: بومبيو لم يقرر وضع منظمات حقوقية
وخيرية كمعادية للسامية ويتحدث عن »آلية تصنيف«

 ذكر موقع »بوليتيكو« أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لن يذكر أســماء 
منظمات حقوقية مثل »أمنستي انترناشونال« و»هيومان رايتس ووتش« إلى جانب 
جمعية »أوكسفام« كمعادية للسامية، ولكنه سيعلن عن آلية تمكن أمريكا من تصنيف 
الجماعات كمعادية للســامية. ونقل الموقع عن ثلاثة أشــخاص قولهــم إن بومبيو 
سيتطرق إلى أفعال مزعومة للمنظمات ضد الحكومة الإسرائيلية. وفي التقرير الذي 
أعدته ناحال توسي قالت فيه إن بومبيو ســيركز في الوقت الحالي على الآلية التي 
تمكن الحكومــة الأمريكية الإعلان عن هذه المنظمة أو تلك معادية للســامية بما فيها 

المنظمات غير الحكومية. ولن يذكر بومبيو في الوقت الحالي أسماء. 
وجاء التراجع حســب الأشــخاص العارفن بالأمر في ظل احتمــال تغيير وزير 
الخارجية رأيه والتوقف عن الإعلان. وكان الموقع قد كشــف في الأســابيع الماضية 
عن خطط لتصنيــف كل من »أمنســتي« و»هيومان رايتس ووتش« و»أوكســفام« 
منظمات معادية للســامية بناء على مواقف لها من الحكومة الإسرائيلية. ولو مضى 
الوزير في خطة الإعلان، فسيعلن وقف دعم الحكومة الأمريكية لها وطلبه من الدول 
الإمتناع عن دعمها مالياً أو غير ذلك. إلا أن خطته لقيت معارضة داخلية من الموظفن 
في الخارجية وكذا من مشــرعن ونقاد. ورفض المعارضون فكرة أن هذه الجماعات 
معادية للســامية وناقشوا أن تصنيفها يطرح أسئلة حول حرية التعبير وفتح الباب 

أمام معارضة قضائية ودعاوى في المحاكم. 
ولا تتلقى الجماعــات الثلاث دعماً مالياً من الولايــات المتحدة وإن حصلت عليه 
فهو صغير الحجــم. كما ولا تحصل على دعم من حكومات أخــرى، مع أن هذا يعتمد 

على الفروع المعنية لها. ويرى المدافعون عن المنظمات أن اســتهدافها سيعطي رسالة 
للديكتاتورين في العالم أن الهجوم عليها ومنظمات مشابهة مقبول. 

وعندما طلبت المجلة من الخارجية تصريحاً حول الموضوع يوم الأربعاء، جاء الرد 
»لا نعلق على اتصالات يعتقد أنها مسربة«. ولا يعرف متى سيعلن بومبيو عن قراره، 
رغم أن المصادر الثلاثة قالت إنه ســيكون قريباً. وواحد من هؤلاء ناشط في حقوق 
الإنسان اطلع على الأمر، وثانٍ من موظف سابق في الخارجية على صلة مع الموظفن 
الحالين. وفي ظل خســارة دونالد ترامب الانتخابات في 3 تشــرين الثاني/نوفمبر 
فلا يعرف إن كان قرار بومبيو الذي يســتهدف المنظمات الحقوقية سيظل قائماً بعد 
تولي إدارة بايدن الحكم. ولا توجد تفاصيل عن العملية إلا أنها قد تعتمد على تعريف 

معاداة السامية الذي تبناه التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست. 
وترى بعض التفســيرات لهذا التعريف أن الجماعات التــي تدعم حركة المقاطعة 
لإســرائيل »بي دي أس« يجب أن تصنف كحركات معادية للسامية. ويرى الداعون 
لتصنيف »أوكسفام« و»هيومان رايتس ووتش« و»أمنستي انترناشونال« أنها تدعم 
حركة المقاطعة والتي تؤكد أوكســفام أنها لا تدعمها فيما تقول »أمنستي« و»هيومان 
رايتس ووتش« أنهما لا تتخذان موقفاً داعماً لها. ومن يدعم أهداف بي دي أس يقول 
إنها تحاول منع انتشــار المستوطنات الإســرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي 
ستقام عليها في المستقبل وحماية الحقوق الفلسطينية. أما المعارضون لها فيقولون 
إن أساســها معادٍ للســامية. وهناك من يقول إن المنظمات الثلاث وإن لم تدعم علناً 
حركة المقاطعة إلا أنها عملياً من خلال البيانات الناقدة لأفعال الحكومة الإسرائيلية.

طاقم من حرس الشرف الفلسطيني يحملون نعش صائب عريقات خال جنازته في مدينة أريحا في الضفة الغربية

جون بولتون
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شؤون عربية وعالمية

يشمل البناء في مستوطنة  »جيفعات هماتوس« الذي عارضته إدارة أوباما سابقا

إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني في القدس
... والكشف عن خطط أخرى لتسريع الاستيطان قبل وصول بايدن

القدس - غزة -»القدس العربي«:

كشفت تقارير إسرائيلية أن سلطات الاحتلال 
صادقت على بناء 108 وحدات استيطانية شمالي 
المدينة المقدسة، وذلك في إطار المخططات الرامية 
لاســتغلال آخر فترات حكم الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، الداعم للاستيطان، قبل مغادرته 
الببت الأبيض، فــي الوقت الذي تعمل فيه بلدية 
الاحتلال في القدس المحتلة على الدفع بمشاريع 
استيطانية جديدة، تشمل البناء في مستوطنات 
عدة، بينها من كان يلاقي معارضه كبيرة من قبل 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن اللجنة المحلية 
القدس  لبلديــة  التابعــة  للتخطيــط والبنــاء 
المحتلة صادقت علــى بناء الوحدات المذكورة في 
مستوطنة "رامات شلومو" المحاذية لمخيم شعفاط 

شمالي القدس.
ووفق ما كشــفت هيئة البث الإسرائيلي العام 
فإنه ســيتم عقد اللجنة من جديــد لإقرار المزيد 
من عمليات البناء في المســتوطنة قبيل تنصيب 
الرئيــس الأمريكــي الجديد جو بايدن رئيسًــا 
للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل، 

وخروج ترامب.
وكشــفت التقاريــر الإســرائيلية النقاب عن 
ســعي المســتوطنين للقيام بأكبر قدر ممكن من 
عمليــات المصادقة على البناء في المســتوطنات 
استباقًا لتنصيب بايدن، والمخاوف من ممارسته 

ضغوطًا كبيرة على إسرائيل لتجميد البناء.
والحي الاســتيطاني الجديد الذي أقر بناؤه، 
يقع شــرقي القدس، هو بالأســاس للأرثوذكس 
المتطرفين، وتم مســبقًا منع الترويــج للبناء فيه 

بسبب خلافات مع إدارة أوباما.
وحسب ما نشر فإن هذا المخطط كان تم إيقافه 

في الماضي بسبب أزمة بين الحكومة الإسرائيلية، 
وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وهذا المخطط في مستوطنة "غفعات همتوس" 
الذي كان في مركز الخلاف بين حكومة الاحتلال 
برئاســة نتنياهو، وإدارة أوباما، ســيعمل على 
تطويــق بلدة بيــت صفافا، في جنــوب القدس 
الشــرقية، من جميع الجهات، وسيقضي على أي 

إمكانية لتقسيم القدس في المستقبل".
وكان الرئيس الأمريكــي الحالي ترامب الذي 
يستعد لمغادرة منصبه، قدم دعما كبيرا لإسرائيل 
في مجال البناء في المســتوطنات وتوســيعها، 
مخالفا بذلك الإجماع الدولــي، وفي إطار الدعم 
طرح خطــة "صفقة القرن" التي تمكن إســرائيل 
من السيطرة على أكثر من 30% من أراضي الضفة 

الغربية.
وجديــر ذكــره أن إدارة الرئيــس الأمريكي 
الســابق أوباما، وفي أخر أيامهــا، وتحديدا في 
23 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014 سمحت 
بتمريــر قــرار لمجلس الأمــن حمل الرقــم 2334 
أقر بأغلبية ســاحقة شــملت موافقة 14  والذي 
دولة وامتناع أمريكا، التي لم تســتخدم "الفيتو" 
على قرار يطالب إســرائيل بوقف الاستيطان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل  وأكد 
للمســتوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
منذ عــام 1967 بما فيها القدس الشــرقية، ويعد 
إنشــاء المســتوطنات انتهــاكا صارخا بموجب 
القانــون الدولي وعقبة كبــرى أمام تحقيق حل 
الدولتــين وإحلال الســلام العــادل، كما طالب 
الاستيطانية  الأنشــطة  لكل  فوري  بوقف  القرار 
على الأراضي الفلســطينية المحتلة، وأوضح أن 
أي تغييــرات على حدود عــام 1967 لن يعترف 
بها إلا بتوافــق الطرفين. وأكد القرار على التمييز 

في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 
1967. وفي هذا الســياق أيضا، كشــفت صحيفة 
"هآرتــس" أن بلدية الاحتلال فــي القدس، تدفع 
بإجــراءات للمصادقة على مخططــات بناء في 
مســتوطنات في القــدس المحتلة، قبــل دخول 
الرئيس الأمريكــي المنتخب بايــدن، إلى البيت 

الأبيض.
وحسب الصحيفة، فإن مخططات البناء هذه 
ســتنفذ في مســتوطنات "هار حوما" و"غفعات 

همتوس" و"عطاروت" في القدس المحتلة.
وقبل يومين كشــفت معطيات حديثة نشرتها 
حركــة "الســلام الآن" الإســرائيلية، المعارضة 
للاستيطان، أن إســرائيل صادقت على بناء 26 
ألفاً و331 وحدة اســتيطانية ونشرت مناقصات 
لبنــاء 2425 وحــدة، ووضعــت مخططات بنى 
تحتيــة لإضافة مليون مســتوطن إلــى الضفة 
الغربية في فترة ولاية الرئيس الأمريكي ترامب 

في السنوات الأربع الماضية.
وجاء في التقرير أنه في فترة ترامب زاد عدد 
المخططات التي تم الترويج لها في المســتوطنات 
2.5 مرة مقارنة بالســنوات الأربع التي سبقتها، 
حيث تمــت المصادقة على 26331 وحدة ســكنية 
في المســتوطنات في الأعوام 2017-2020 مقابل 

10331 وحدة سكنية في الأعوام 2016-2013".
إسرائيل  سياسة  تحديد  "يتم  الحركة:  وقالت 
في الضفة الغربية من قبل الحكومة الإسرائيلية، 
لكن تأثير الولايات المتحدة على هذه السياســة 
هو الأهم، وخلال الســنوات الأربع التي قضاها 
الرئيس دونالــد ترامب، كانت هنــاك تغييرات 
بعيــدة المــدى فــي الموقــف الأمريكي بشــأن 
عن  خرجت  التــي  الإســرائيلية  المســتوطنات 
الإجمــاع الدولي حول حل الدولتين، وشــجعت 

على الضم في جميع الأحوال".

»الأونروا«: الدعم المالي لا يفي باحتياجات اللاجئين
... واتحاد الموظفين يهدد بخطوات تصعيدية رفضا لتقليص الرواتب

غزة -»القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلقيها 
دعماً من منظمة الإغاثة الإســلامية في أمريكا، لصالح أطفال غزة الأيتام، 
لكنها اشــتكت في الوقت ذاته من عدم مواكبة الدعم المقدم لها من المانحين 
برامجها التي تخدم اللاجئين الفلســطينيين، فيما تواصلت الاحتجاجات 

على قرار هذه المنظمة، بدفع نصف رواتب موظفيها في الشهرين المقبلين.
وقالــت "الأونروا" التي أعلنت قبل أيام تفاقــم أزمتها المالية، في بيان 
تلقت "القدس العربي" نســخة منه: "في الوقت الذي تواصل فيه جائحة 
كوفيد-19 في إشــعال المزيد من الصعوبات في أوساط مليوني شخص 
يســكنون في قطاع غزة، فإن الآلاف من الأطفــال اللاجئين الأيتام ممن 
يعيشــون في هذا الجيب الســاحلي يتلقون مســاعدة قيمة من منظمة 
الإغاثة الإســلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال منحة 

سخية".
وقالــت إن التبرع يبلــغ أكثر 2.4 مليون دولار، وســيمكنها من تقديم 
مساعدة مالية وعينية لما مجموعه 2,873 فتاة وصبيا لاجئين، بينهم 629 

طفلا يعيشون مع إعاقات.
وأوضحــت أن هذه هي الســنة الخامســة على التوالــي التي تقوم 
بها منظمة الإغاثة الإســلامية في الولايات المتحدة باســتهداف الأيتام 
والأطفال ذوي الإعاقات ممن يعيشون في حالة فقر في قطاع غزة، وتقدم 
لهم معونة مالية شــهرية ومؤونة ســخية من الملابس والتدريب وبناء 
القدرات والتداخلات النفســية الاجتماعية المصممة لحماية رفاه وتنمية 

المنتفعين المسجلين.
وقالت أنه قبيل جائحــة كورونا أفادت التقارير بــأن أكثر من %68 
من الأســر في غزة تعاني من مستويات حادة أو معتدلة من انعدام الأمن 
الغذائي. وأنــه في عام 2020 بــات هناك أكثر مــن 1.1 مليون لاجئ من 
فلسطين في القطاع يعتمدون على الوكالة من أجل تلقي المعونة الغذائية.
وقالت: "منذ إعلان الجائحة في مارس/ آذار عام 2020، أفاد الآلاف من 
اللاجئين بزيادة المصاعب المالية بسبب الإغلاقات الحكومية التي تحد من 

الوصول إلى الوظائف".
وتطرق بيــان "الأونروا" إلى نتائج دراســة حديثــة أجراها الجهاز 
المركــزي للإحصاء الفلســطيني، تفيد بأن 73% مــن أصحاب الدخول 
الرئيسيين في غزة قد عانوا من انخفاض في حجم العمل، وأن 39% من 
دخول الأسر في أوساط لاجئي فلسطين قد انخفضت إلى النصف أو أكثر 

خلال فترة الإغلاق مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2020.
وأوضحت أن هذا التبرع أيضا ســيمكن من حماية الخدمات التعليمية 
لأكثر من 500 لاجئ مســجلين لدى مركز الوكالة لإعادة تأهيل الأشخاص 

المعوقين بصريا، وهو المركز الوحيد من نوعه في قطاع غزة.
وجديــر ذكره أن "الأونــروا" أعلنت قبل أيام أن أزمتهــا المالية بلغت 

الذروة، وأنها ستدفع نصف راتب موظفيها في الشهرين المقبلين، بسبب 
العجز المالي المقدر حاليا للسنة المالية 2020 بـ 70 مليون دولار.

وفي البيان الذي وزعته "الأونروا" قالت إنها تواجه طلبا متزايدا على 
خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المســجلين ودرجة هشاشة 
الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة 

مستوى النمو في الاحتياجات. 
لكن الدعــم المقدم للوكالة لا يشــمل خدمات التعليــم والصحة، ولا 
يذهب لصالح ســد العجز في الموازنة التشغيلية المخصصة لدفع رواتب 

الموظفين.
وفي إطــار رفض خطط "الأونــروا" للتعامل مع الأزمــة المالية، بدفع 
نصف راتب الموظفين، حذر اتحاد موظفي هذه المنظمة الدولية من تـأخير 
أو تأجيل للرواتب، لما له من انعكاسات كبيرة قد تصل لإضراب شامل في 

جميع المرافق.
وأوضح فــي وقفة احتجاجية أمــام مقر "الأونروا" فــي غزة، أن هذا 
القرار له انعكاســات اقتصادية واجتماعية وتعليمية خطيرة، مشــيرا 
إلى أن ما قام به من وقفه احتجاجية شــارك فيها عدد من الموظفين، يمثل 
"إنذارا أوليا وتحذيريا" وأكد الاتحاد في بيان له أن رواتب الموظفين تعد 

"خطوطا حمراء".
وقال رئيس الاتحاد محمود حمدان إن هناك إجراءات نقابية جديدة، 
مــا لم تتراجــع "الأونروا" عن قرارهــا، وقد تصل لإضــراب مفتوح عن 

الطعام.
وقد شــارك في الفعالية مســؤولون فــي اللجان الشــعبية للاجئين 
وممثلين عن الفصائل، حيث جرى رفع لافتات كتب عليها "حقوق الموظفين 

ليست للمساومة" و "كفى يا إدارة الأونروا استهتارا بحقوق الموظفين".
ويبدي الفلســطينيون خشــيتهم مــن أن تكون قــرارات "الأونروا" 
الجديدة مقدمة لاتخاذ قرارات تقليص أخرى تطال الخدمات المقدمة لهم، 
والتي تشــمل التعليم والصحة والإغاثة الغذائية، والتي يســتفيد منها 
نحو ستة ملايين لاجئ يقيمون في مخيمات اللاجئين في مناطق العمليات 

الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وكان المفوض العــام لـ"الأونروا"  فيليب لازارينــي، قال إن منظمته 
مضطــرة لتأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف، بســبب العجز المالي المقدر 
بـ70 مليون دولار أمريكي، وقال إن ذلك لن يمكنها من دفع الرواتب كاملة 

لشهري نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وديسمبر/كانون الأول المقبل. 
ووجه نداءً عاجلا للمانحين بتوفير الأموال اللازمة، وقال إن "النداء الموجه 
إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال"، فضمان أن تظل الوكالة "قادرة 
علــى مواصلة خدماتها الحيويــة وعملياتها المنقذة لــلأرواح يتطلب أن تقوم 
الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا 
على تدفق موثوق من التمويل لشــراء الإمدادات الطبيــة، ومواصلة مكافحة 

جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين".

فصائل المقاومة الفلسطينية 
تعتبر الرهان على بايدن أمر أثبت فشله

غزة - »القدس العربي«:
الفلسطينية في قطاع  المقاومة  أكدت فصائل 
غزة أن نتائــج الانتخابات الأمريكية، التي فاز 
فيها جو بايدن، على الرئيــس الحالي دونالد 

ترامب، لن تؤثر على القضية الفلسطينية.
وقالــت في بيان أصدرته عقــب اجتماع لها 
في غزة: "إن نتائــج الانتخابات الأمريكية لن 
تؤثر على قضيتنا الوطنية ولن تغير من حقيقة 

الظلم الأمريكي لشعبنا وأمتنا".
وأكدت على أن الرهان علــى فوز بايدن في 
تحصيل الحقوق الفلســطينية هــو "أمر أثبت 
فشــله خلال تعاقب الإدارات الأمريكية" لافتة 

إلى أن الاعتماد على حســن النوايا الأمريكية 
"لم ولن يجلب حقاً ولن يستعيد أرضاً".

وأكــدت أن المطلــوب اليوم هو اســتكمال 
الصف  وتوحيــد  الداخلي  الوحــدة  مشــوار 
الوطني، وضرورة الاعتماد على إرادة شــعبنا 
كل  واســتعادة  الحقوق  كل  لانتزاع  ومقاومته 

الأرض. 
 وكان الرئيــس محمود عباس قد هنأ بايدن 
عقب فوزه في الانتخابات الأمريكية، وعبر عن 
تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب وإدارته، من 
الأمريكية،  الفلســطينية  العلاقات  تعزيز  أجل 
وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة 
للشــعب الفلســطيني، وكذلك للعمل من أجل 

السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا 
والعالم.

إلــى ذلــك قالــت فصائــل المقاومــة إنها 
ناقشــت المستجدات السياســية على الساحة 
أبو  الفلسطينية، ونعت الأســير الشهيد كمال 
وعر، الذي ارتقى إثر سياســة "القتل البطيء 
والإهمال الطبي" في ســجون الاحتلال، الذي 
يعتبر "جريمة صهيونية واضحة المعالم يتحمل 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وعن تبعاتها".
في  الفلسطيني،  للشعب  بالتحية  وتوجهت 
كل مناطــق تواجده وخاصة فــي الضفة التي 
تتعرض لأوســع عملية "تطهيــر عرقي" وهدم 

لمنازل المواطنين الفلسطينيين.

غزة -»القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا تــزال الإجــراءات الوقائيــة المشــددة المتخــذة من 
قبــل الجهــات المختصــة فــي الضفــة الغربيــة وقطاع 
غزة، لمواجهــة تصاعد عدد المصابــن بفيروس كورونا 
علــى حالها، لكن تلــك الإجراءات لم تلــزم حتى اللحظة 
المواطنــن بالتقيــد فيهــا، خاصــة مــع اســتمرار إقامة 
الأفراح وبيوت العزاء خلسة، في وقت كسر فيه حاجز 

الإصابات الرقم 300 في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة، عن تســجيل 5 وفيات، و823 
إصابــة جديدة بفيــروس كورونــا، و657 حالــة تعافٍ 
خــال الـــ 24 ســاعة الماضيــة، ولفتــت إلى وجــود 40 
مريضا في غرف العنايــة المكثفة، بينهم 11 مريضا على 

أجهزة التنفس الاصطناعي.
وبينــت إحصائيــة الإصابــات، أن العــدد فــي قطاع 
غــزة قفــز للمرة الأولــى عن الـــ 300 إصابة، بتســجيل 
311 جديــدة خال الـ 24 ســاعة، وهو مــا يزيد من قلق 
المواطنن من الأيام المقبلة، التي يتوقع فيها بدء "الموجة 

الثالثة" للفيروس التي ستكون أكثر إياما.
لكن رئيس المكتب الإعامــي الحكومي في قطاع غزة 
ســامة معروف، قال "إن منحنى تسجيل الإصابات قد 
لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغاق، حيث أن مساحة 
الانتشــار تعتبــر مهمــة ويتــم أخذهــا بعــن الاعتبار"، 
مضيفا "نســعى لتوســيع مراكز الحجر الصحي تزامناً 

مع الدخول في موسم الشتاء".
وأضــاف: "طالما لــدى الحكومــة القدرة علــى توفير 
مراكز حجر والمســتلزمات داخلها لــن تفكر في اعتماد 
سياســة الحجر المنزلي للمصابن"، موجهــاً اللوم على 
المواطنــن الذين لــم يلتزموا بالإجــراءات الوقائية، مما 
زاد مــن عدد المصابــن، وقــال: "المواطن قــرأ إجراءات 
التخفيف بشــكل خاطئ، وهي جاءت بشكل اضطراري 
لتســيير الحياة اليوميــة للأهالي"، مؤكــداً أن الحكومة 
لا تتــردد في التراجع عن أي قرار يؤثر ســلباً على حياة 

الأهالي فيما يتعلق بتفشي الفيروس.
وأشــار إلــى أن هناك أكثــر من 160 شــخصاً مصاباً 
بكورونا داخل مراكز العناية، فيما يوجد مستجد مقلق 
متعلق بإصابات كورونا يتمثل بوجود مصابن بأعمار 
صغيــرة، وأشــار إلى وجــود 15 ألف مخالــط لمصابن 
على مســتوى قطــاع غزة وهــم محجــورون منزلياً في 
الوقت الحالي، محــذراً من أن ارتفــاع وتيرة الإصابات 

زيادة ملحوظة عن الأسابيع الماضية

الخطر يتزايد مع تصاعد عدد إصابات كورونا في فلسطين: خمس وفيات 
وأكثر من 800 إصابة وغزة تتجه لتوسيع مراكز الحجر

سيؤدي لاستنزاف القدرة الاستيعابية للمستشفيات، 
والذهاب إلى التــدرج في الإجــراءات وصولا للإغاق 

الشامل.
وذكــرت الوزارة أنــه قد يتــم الذهــاب للتوصية نحو 
فرض الإغــاق الشــامل في قطاع غزة لكســر سلســلة 
انتشــار الفيروس، وأشــارت إلــى أن لديهــا منظومتن 
لمراقبة الحالة الوبائية وتطورها، وهما منظومة الإشارة 

المرورية، ومنظومة الإنذار المبكر.
وبينت أن منظومة الإشارة الضوئية تعتمد على معدل 
الانتشار حســب الأحياء والمدن وتقســم المناطق حسب 
الســكان إلى مناطق حمــراء وصفراء وخضــراء، وهذه 
المنظومــة تحدد شــكل الإجــراءات المتخذة فــي الأحياء 
والمدن حســب خطورة الحالة، أمــا منظومة الإنذار المبكر 
فتعتمــد علــى قــدرة المنظومــة الصحية فــي التعامل مع 
الحالات المســجلة خاصــة الحالات التــي تحتاج دخول 
للمستشــفى وتحتاج عنايــة مركزة، موضحــة أن نظام 
الإنــذار المبكــر يتيــح تحديد الفتــرة الزمنيــة المتوقع في 

نهايتها تحديد قــدرة المنظومة الصحية فــي التعامل مع 
الحالات، ولفتــت الوزارة إلــى أنه وفق تلــك المنظومتن 
تم تقســيم قطاع غزة إلى 94 منطقة سكنية لإتمام المسح 
العشــوائي والمــدروس وإســقاط الحالات علــى نظام " 
جي آي أس"، وتقســيم المناطق حســب منظومة الإشارة 
الضوئيــة واتخــاذ الإجــراءات الازمــة وفــق الحالــة 

الوبائية.
وتوقعت الوزارة وصول عــدد الإصابات إلى ذروتها 
في قطاع غزة خال فصل الشــتاء مع اشــتداد الإصابة 
بالانفلونــزا الموســمية وبالتالــي زيــادة عــدد الحالات 
المصابــة واحتماليــة دخولهــا للمؤسســات الصحيــة، 
وبينت أن تصاعد المنحنــى الوبائي خال الأيام الماضية 
ســببه عدم الالتــزام المجتمعــي بإجــراءات الوقاية أمام 
ما شــهده المجتمع من تخفيف إجــراءات الإغاق، وعدم 
الالتــزام بإجــراءات الحجــر المنزلــي ما أدى إلــى زيادة 
الحــالات المخالطة ووجود حالات غير مكتشــفة لم تظهر 

عليها أعراض.

وبينــت أنه في ظــل الظروف الحالية ومــع تزايد عدد 
الإصابــات يتــم تكثيــف إجراء المســوحات العشــوائية 
وحالات الاشتباه والمخالطن للتحقق من الحالة الوبائية 
فــي قطــاع غــزة. وأضافــت أنها تقــوم مع المؤسســات 
الحكوميــة بمتابعــة إجراءات حجــر المخالطــن، وعزل 
المصابن وإجراء المسح العشوائي، وتنفذ برامج التوعية 
بالالتزام بإجراءات الوقاية والسامة، مشددةً على أنها 
لن تستطيع السيطرة على منحنى التفشي بدون الالتزام 

المجتمعي بإجراءات السامة والوقاية.
فــي الســياق قــال مديــر مستشــفى غــزة الأوروبي 
يوســف العقــاد إن عــدد الشــبان المصابــن بفيــروس 
كورونــا ويعانــون مــن صعوبة فــي التنفــس ويرقدون 
في قســم العنايــة المركزة في المستشــفى وصــل إلى 5 
بعــد وصول حالتن جديدتن، وحــذر من أن ارتفاع عدد 
الشبان المصابن بالفيروس، ما يدق ناقوس خطر كبير، 
ويتطلب من الجميع بدون اســتثناء الالتــزام بإجراءات 

السامة والوقاية.

وبن أنه خال الأســبوعن الأخيرين شــهد المستشفى 
ازديــاداً ملحوظــاً في أعداد الحــالات التي تتطلــب عناية 
مكثفــة، وهذا يحتــاج لتوفير أســرة جديدة واســتحداث 
قســم خاص به عدد مــن المرضى الذيــن يحتاجون لعناية 
متوســطة، وذكــر العقــاد أن هنــاك 11 مريضاً في قســم 
العنايــة المكثفــة، موصولــن بأجهــزة تنفــس اصطناعي 
بشــكل دائم، فيمــا تقبع 18 حالة خطرة في قســم العناية 
المركزة لكنهــا لا تحتــاج لعمليات تنفــس اصطناعي على 
مــدار الســاعة، وتتم متابعتهــا أولًا بأول، وأشــار إلى أن 
المستشفى مكتظ الآن بالحالات المرضية المصابة بفيروس 
كورونــا، مناشــداً المواطنن الالتــزام بإجــراءات الوقاية 

والسامة، وعدم الاستهتار بها خاصة لدى فئة الشباب.
وفي قطــاع غزة، يتواصــل العمل بإجــراءات الوقاية 
المشددة، وسط الخشية أيضا من تفشي أوسع للفيروس 
فــي أجواء الشــتاء التي باتت على الأبواب، حيث ســبق 
وأن أطلقــت العديد من التحذيرات من مســؤولي القطاع 
الصحي، حيث ســجل خــال اليومن الماضيــن ارتفاع 

بأعداد الاصابات.
وفي الضفــة الغربية، لا يزال العمــل قائماً بإجراءات 
الإغــاق للعديد مــن المؤسســات الحكوميــة والمدارس، 
التي تثبــت إصابة عدد من موظفيهــا بالفيروس، بهدف 

تعقيمها وتقضي خريطة المخالطن.
وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، 
إغاق مدرســتن وشــعب صفية، بســبب ظهور حالات 
مصابــة بفايــروس كورونــا بــن المعلمــات، وأوضحت 
المديريــة، أن هذا الإجراء لإفســاح المجــال لطواقم الطب 
الوقائي بحصر دائرة المخالطن للمصابن وأخذ العينات 
والمســوحات من أجل الســيطرة على الخارطــة الوبائية 

والحد من انتشاره.
كمــا قــرر محافــظ بيــت لحــم كامــل حميــد، إغــاق 
مكتــب تســوية الأراضــي، بســبب تســجيل إصابــات 
بفيروس كورونا المســتجد، لإفســاح المجال أمام طواقم 
الطب الوقائــي بحصر دائــرة المخالطن وأخــذ العينات 

والمسوحات.
كما أعلــن فريق العمــل المختص فــي وزارة الخارجية 
والمغتربن، عــن فتح باب التســجيل للطلبــة والمواطنن 
ورجــال الاعمال الراغبن بالســفر إلى كل مــن: القاهرة، 
ودبي، إســطنبول، وذلــك على رابــط إلكتروني وضعته 
علــى موقعهــا، وأوضحــت في بيــان أصدرتــه، أن باب 
التســجيل ســيغلق اليــوم الجمعــة، للتســجيل في هذه 
المرحلــة هو لحصر الأعداد فقــط، حتى يتمكن الفريق من 

متابعة تفاصيل السفر الأخرى.

فلسطينيان يمران أمام جدارية لكادر طبي يرتدي الكمامات الواقية في أحد شوارع غزة

سلطات الاحتال صادقت على بناء 108 وحدات استيطانية في  »جيفعات هماتوس« 
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شؤون عربية وعالمية

شملت احتجاز  بعضهم ومصادرة معداتهم ومنعهم من السفر

نقابة الصحافيين الفلسطينيين ترصد 70 انتهاكاً إسرائيلياً خلال الربع الثالث 
من العام وتؤكد استمرار »فيسبوك« في »التواطؤ« مع الاحتلال

الناصرة -»القدس العربي«:

توجه النائب ســامي أبو شــحادة عن التجمّــع الوطنيّ 
الديمقراطيّ فــي القائمة المشــتركة، داخل أراضــي 48 إلى 
ســفارة جمهورية الدومينيكان في تل أبيب، والتقى القائمة 
بأعمال الســفير ريباكا ليچريس وسلمها رســالة إلى وزير 
خارجية الجمهوريــة روبيرتو ألڤاريز مطالبًا إياه بوقف نقل 
ســفارة بلاده إلى القدس المحتلة بعدمــا تم الإعلان عن نية 
النقل قبل أســابيع. وقد جاء في نص الرسالة أن نقل سفارة 
الدومينيكان يتناقض مــع القانون الدولــي ومع الاتفاقات 
الدولية وقرارات الأمم المتحدة التــي وقعت عليها جمهورية 
الدومنيــكان، كما أن هذه الخطوة ســتبعد الســلام وتدعم 
السياسات المتطرفة لنتنياهو وحكومته. وقال النائب سامي 
أبو شحادة إن الجلسة كانت بأجواء إيجابية وعلينا تكثيف 
عملنا أمام الســفارات الأجنبية المختلفة والمؤسسات الدولية 
من أجل شــرح وتوضيح مواقفنا تجاه سياسات هذه الدول 
بكل ما يتعلق بنا وبقضيتنا الفلســطينية". وأضاف: " نحن 

أصحاب قضيــة عادلة ونناضل من أجل العدالة والمســاواة 
الديمقراطي والإنساني  والسلام لشعبنا وللمنطقة، خطابنا 
يتفهمه ويتقبله كل أحرار العالم، لذلك علينا كقائمة مشتركة 

تعزيز حضورنا وجهودنا على الساحة الدولية ".
وفي سياق متصل دعا وزير الخارجية في حكومة الاحتلال 
غابي اشــكنازي بلغاريا للانضمام لموجة التعامل العالمي مع 
حزب اللــه كـ"تنظيم إرهابي" منوهــا أن الأراضي البلغارية 
شــهدت في الماضي عمليــات تخريبية من طرفه. وحســب 
بيان خارجيــة الاحتلال فقــد التقى اشــكنازي في القدس 
المحتلة أمس ياكترينا زهريابا وزيــرة خارجية بلغاريا التي 
وصلت في زيارة رسمية لإســرائيل. وحسب بيان خارجية 
الاحتلال تباحث الوزيران بدفع العلاقات الثنائية والتعاون 
الاقتصادي والأمني وتداولا في قضية فتح الســماء وتجديد 
حركة الســياحة بينهما. وخــلال لقاء اشــكنازي وزهريابا 
تم توقيــع اتفاق تفاهــم وتعاون في مجــال الطاقة. واعتبر 
اشكنازي زيارة الوزيرة البلغارية شهادة على علاقات وثيقة 
بين إســرائيل وبلغاريا اللتين ارتبطتا بعلاقات دبلوماســية 

قبــل 30 عامــا. وقــال وزير الخارجيــة الإســرائيلي غابي 
اشكنازي في جلسة مغلقة إنه يعتقد أن إدارة بايدن ستعمل 
على إعادة الولايــات المتحدة إلى الاتفاقية النووية مع إيران 

مع تعديلات طفيفة على بنودها. 
ونقلت صحيفة "القناة الإسرائيلية الرسمية" عن مصادر 
في لجنة الشــؤون الخارجية والأمن في الكنيست قولها إن 
اشــكنازي أدلى بهذه المعلومات خــلال الاجتماع. وأضاف 
أشكنازي أن إســرائيل تود أن تشــارك في عملية صياغة 
الاتفاق بعد اســتبعادها من العملية فــي عهد إدارة أوباما، 
ومن أهدافها تضمين الاتفاقية إشارة إلى برنامج الصواريخ 
الإيراني. كما أشــار إلى الجهود التي تبذلها إسرائيل لحمل 
المزيــد من الدول على نقل ســفاراتها إلــى القدس المحتلة، 
وقال إنها مستعدة لدفع أموال للدول للقيام بذلك. وأوضح 
أشــكنازي أن هذا يعني دفع تكاليف نقل وصيانة السفارة 
وأن نقــل ســفارة ملاوي إلــى القدس على ســبيل المثال، 
سيكلف إسرائيل أربعة ملايين شيكل) مليون وربع المليون 

دولار(.

غزة -»القدس العربي«:

قالــت نقابة الصحافيين الفلســطينيين إن 
منظومة الاحتلال ارتكبت عشرات الانتهاكات، 
في حق الصحافيين في الربع الثالث من العام 
الجاري، علاوة على انتهاكات أخرى مارستها 
مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" 

في إطار التواطؤ مع منظومة الاحتلال.
وذكــر تقرير صــادر عن لجنــة الحريات 
الاحتــلال  ســلطات  أن  للنقابــة،  التابعــة 
لإيقاع  كورونا  جائحة  اســتغلت  الإسرائيلي 
الضــرر بالطواقــم الصحافية والأفــراد من 
خلال الاســتهداف الــذي وصل حــد إطلاق 
النار مباشرة على أجســاد الصحافيين أثناء 

تغطيتهم للأحداث.
وأوضــح أنــه جــرى رصــد 70 انتهــاكا 
إســرائيليا خلال هــذه الفترة، حيث ســجل 
في شــهر يوليو/تموز 27 انتهاكا، وفي شــهر 
أغســطس/ آب 20 انتهاكا، فيما ســجل شهر 

سبتمبر/ايلول 23 انتهاكا.
وبين التقرير أنه تم توثيق 30 حالة احتجاز 
للطواقــم الصحافية ومنعها مــن العمل، فيما 
اســتمر اســتهداف الصحافيين بقنابل الغاز 
بالضــرب،  عليهــم  والاعتــداء  والصــوت، 
والمواد  المعدات  ومصادرة  السفر،  من  ومنعهم 

الإعلامية، وتم تســجيل 10 حــالات اعتقال، 
والعديد من حالات الاستدعاء والتحقيق.

وحــين تطــرق التقريــر إلــى الانتهاكات 
التي تعــرض لها الصحافيون مــن قبل إدارة 
مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشــار إلى أن 
تلك الفترة ســجلت ارتفاعــاً واضحاً بحجم 
الاســتهداف وتحديداً من موقع " فيســبوك" 
الذي قالــت النقابة إنه "يمعن في اســتهداف 
المحتوى الفلســطيني من خــلال إغلاق مئات 
أو  لصحافيــين  فقــط  التابعــة  الصفحــات 
مؤسسات صحافية، وذلك وفق اتفاق وتواطؤ 

واضح مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي".
اســتهدفت  أخرى  رقمية  منصات  أن  وذكر 
"يوتيــوب،  مثــل  الفلســطيني  المحتــوى 
وانســتغرام، وواتس آب" علمــاً أنها جميعها 

تابعة لفيسبوك.
وجدير ذكــره أن تقريــراً أصدرته إحدى 
التــي تتابع ملــف الصحافيين، ذكر  الجهات 
أن ســلطات الاحتلال ارتكبت 36 انتهاكاً ضد 
الاعتقال  شــملت  الماضي،  الشهر  الصحافيين 
والمنع من التغطية واعتداءات عدة، فضلا عن 
تسجيل 250 انتهاكا مارستها مواقع التواصل 
الاجتماعي، وشــملت إغلاق صفحات وحذف 

حسابات.
وكان نقيــب الصحافيين ناصــر أبو بكر، 

وجّه قبل أيام رســالة إلــى الأمين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريــش، طالب خلالها 
الحرب  مجرمي  لملاحقة  الجاد  التحرك  بأهمية 

الإسرائيليين.
وجــاء ذلك خــلال وقفــة أمام مقــر الأمم 
المتحــدة، بمناســبة الذكرى الســنوية لعدم 
إفلات مرتكبي الجرائــم بحق الصحافيين من 

العقاب.
وجــاء فــي الرســالة: "إننــا فــي نقابة 
عضواً  وباعتبارنا  الفلسطينيين،  الصحافيين 
للصحافيين،  الدوليــة  الفيدرالية  فــي  فاعلًا 
الذي يتبنى هذا العام شــعار الأيادي الملطخة 
بدمــاء الصحافيين لا تزال تملــك القوة، وكما 
أعلنــت الأمم المتحــدة شــعارها لهــذا العام 
المدبرة للجرائم بحــق الصحافيين لا  العقول 
تزال تمشي بحرية، تحت سمع وأبصار العالم 
تدخلكم  يســتدعي  ما  وهو  المتحــدة،  والأمم 
الفاعــل والعاجــل، وممارســة صلاحياتكم 
بوضــع قراراتكم موضع التنفيذ، ومحاســبة 
وفي  الصحافيين،  بحــق  الجرائم  مرتكبي  كل 
الإســرائيلي،  الاحتلال  قــادة  منهم  المقدمــة 

وتقديمهم للعدالة الدولية".
وأكد أن استمرار الحصانة، وترك المجرمين 
يتحركون بحرية "يعني إسالة المزيد من دماء 
معاناتهم،  وتعميــق  وتوســيع  الصحافيين، 

وتكبيل أياديهــم، وأقلامهم، وتكميم أفواههم، 
وهو مــا يتعارض مع كل الشــرائع والمواثيق 
الدولية التــي ترعونها، ويتنافى مع منطلقات 

ومبادئ الأمم المتحدة التي تقدمونها".
وقال: "نخاطبكم )..( وبكل أســف وأســى 
لا نســتطيع أن نكون في عاصمتنــا، القدس 
المحتلــة، التــي تمنعنــا ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي من دخولها"، وتابــع "نخاطبكم 
ونحــن نفتقد أكثر مــن 50 شــهيداً صحافياً 
قتلتهم قوات الاحتلال الإســرائيلي منذ العام 
2000". وأضاف: "نخاطبكــم ونحن نفتقد 19 
صحافياً وصحافية تزج بهم سلطات الاحتلال 
في ســجونها منذ مدد مختلفــة، بعضهم رهن 
الاعتقال الإداري التعسفي، وبعضهم على ذمة 
تهم تتعلق بعملهم الصحافي وحقهم في إبداء 
الرأي والتعبير عنه"، مشــيراً إلى الصحافيين 
الذين أصيبــوا برصاص الاحتلال، ومنهم من 
فقد عينه، أو شلت أطرافه، أو تضررت أعضاء 

جسده.
كما جاء فــي الرســالة: "نخاطبكم ونحن 
لا زلنــا نحصي عــدد الجرائــم والانتهاكات 
الإسرائيلية المتواصلة في حق الصحافيين منذ 
مطلع العام الجاري 2020 أكثر من 400 جريمة 
حتى اليوم، فيما وثقنا في العام المنصرم 760 

جريمة وانتهاكا".

نائب عربي في الكنيست في رسالة لوزير خارجية الدومينيكان: 
أوقفوا نقل السفارة إلى القدس

الناصرة -»القدس العربي«:
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أمس 
عن تعاون وشــيك بين إســرائيل وكل من الإمارات 
والبحرين، للعمل المشــترك ضد منظمة "حزب الله" 
اللبنانية. وقالت الصحيفة إن إسرائيل ستتعاون مع 
الإمارات والبحرين، حتى تقوم دول العالم بتعريف 
حزب الله على أنه "منظمــة إرهابية" والعمل ضده. 
ونقلت الصحيفــة عن نائب مدير عام وزارة التعاون 
الاســتراتيجي لدى وزارة الخارجية يهوشــع زرقا 
قوله: "ســيكون التعاون بين إسرائيل ودول الخليج 
ضد حــزب الله، فــي عواصم العالم، والمؤسســات 
الدولية، وخلال الســنوات الأخيرة، أعلنت 14 دولة 

أن حزب الله منظمة إرهابية". 
وقال زرقا: "إن المساس بحزب الله يعني المساس 
بإيران، ولن نســمح للمنظمة بجمع الأموال من دول 
العالم"، مشــيراً إلى أن إســرائيل ستركز نشاطاتها 
المقبلة ضــد حزب الله، فــي دول الاتحاد الأوروبي، 
وداخل الأمم المتحدة. وخلص زرقا إلى أن "الهدف هو 
أن تحدد الأمم المتحدة حزب الله كـ"منظمة إرهابية". 
يشــار إلى أن الأمين العام لحزب الله حســن نصر 
الله كان حــذر ليلة الأربعاء مــن أي هجوم أمريكي 
أو إســرائيلي في الأشــهر المتبقية لولايــة ترامب، 
وطالب حلفــاءه في إيران وســوريا بــأن يكونوا 
"بجهوزية عالية" خلال هــذه الفترة. وخلال تطرقه 
إلى مفاوضات ترســيم الحدود بين لبنان واسرائيل 
أوضح أن الحديث يدور عــن "مفاوضات تقنية فقط 
لا تستهدف تطبيع العلاقات بين البلدين" وأن الأنباء 

حول وجود أي تطبيع كاذبة. 
وقال: "هنــاك من ذهبوا بعيدا حــول مفاوضات 
بين حــزب الله وإســرائيل، بين إيران وإســرائيل 
وحتى بين ســوريا وإســرائيل. كل هــذه أكاذيب 
وتهيؤات لا أســاس لها من الصحــة". وأضاف أن: 
"موقفنا حول إســرائيل واضح جداً- وجودها غير 
شرعي. نحن لســنا جزءاً من أي مفاوضات للسلام 
مع العدو. الاتصالات لترســيم حدود، إعادة أسرى 
وغيرها، هذا كله مقبول. لكن اتصالات للســلام؟ لا 
يوجد احتمــال. وتطرق نصر الله إلــى التدريبات 
العســكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي شمال 
إســرائيل مؤخراً، واعتبر أن "المناورات العسكرية 
الأخيرة تنقل إســرائيل من موقع الهجوم إلى موقع 
الدفــاع، وأن هذا جاء بســبب حزب الله". وشــدد 
على أن "عناصر حزب الله فــي جهوزية عالية ضد 
أي هجوم إســرائيلي. كمــا تطرق نصــر الله إلى 
نتائج الانتخابــات الأمريكية وإلــى صفقة القرن، 
مباركاً خســارة ترامب. وقال إن إدارة ترامب كانت 
الأسوأ في الولايات المتحدة، إن لم تكن الاسوأ على 
الإطــلاق" رغم أنــه لا يعول علــى إدارة بايدن لأن 
السياســة الأمريكية في الشــرق الأوسط لن تتغير 

وبرأيه "ستبقى" موالية لـ إسرائيل.
وفي ســياق متصل اتفق كل مــن وزير الداخلية 
الإماراتي الشيخ سيف بن زايد ونظيره الإسرائيلي 

وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا على تشكيل فريق 
مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع الأمنية 
المشــتركة تمهيداً لإطلاقها في المســتقبل. وشــدد 
الاجتماع الذي جرى بــين الجانبين أمس الخميس 
عبر تقنية الفيديــو على تعزيز أواصر التعاون بين 
الطرفين ضمن جهود تفعيل اتفاق السلام. وناقش 
الجانبان برامج ومشــاريع مشتركة بين الوزارتين 
من ضمنها برامج ومشــاريع تكنولوجيا متطورة، 
وبرامــج تتعلق بـــ " مكافحــة الجرائــم العابرة 

للحدود ". 
وركز الوزيــران في حديثهما علــى ضرورة دعم 
القطــاع الاقتصادي والســياحي للدولتين من خلال 
تطوير خدمات مشــتركة تســتهدف أمن وســلامة 
الصادر كانت  للبيــان  الدولتــين. ووفقا  مجتمعات 
دعوة متبادلة بــين الوزيرين لزيــارة كل منهما بلد 
الآخر. كمــا كان وزير الخارجية الإســرائيلي غابي 
أشــكنازي قد أعلن أن نظيره البحريني عبد اللطيف 
الزياني ســيجري أول زيارة "معلنة" إلى إســرائيل 
الأسبوع المقبل. وحسب الإذاعة العبرية فإن الزيارة 
ستجري على الأرجح الخميس المقبل، وستكون أول 
زيارة علنية إلى إســرائيل يقوم بها الدبلوماســي 
البحرينــي عبد اللطيــف الزيانــي )66 عاما( الذي 
شــغل في الســابق منصــب الأمين العــام لمجلس 
التعاون الخليجي. وجاء إعلان أشكنازي عقب إقرار 
الكنيســت الإســرائيلي اتفاق التطبيع مع البحرين 
الذي اعتبــره رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو رافعة كبيرة للاقتصاد. وقال نتنياهو خلال 
اتفاقية الســلام  ذلك: "صادقنا في الكنيســت على 
التاريخية بين إســرائيل والبحرين. اتفاقية السلام 
هذه رافعة هائلة لاقتصادنا وسيســتفيد منها جميع 
المواطنين الإســرائيليين. شــاهدوا مــا يحدث الآن 
بفضــل اتفاقيات الســلام التي أبرمناهــا: تواصل 
السفن القادمة من الإمارات تفريغ حمولتها في ميناء 

حيفا."
إلى ذلك قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس 
إنه من المقرر أن يصل وزير الأمن في حكومة الاحتلال 
بيني غانتس قبرص اليــوم ويلتقي خلالها نظيريه 
واليوناني  بيترديــس،  شــارالامبوس  القبرصــي 
نيكولاس باناغيوتوبولوس. وأفاد مكتب غانتس أنه 
ســيبحث مع بيترديس وباناغيوتوبولوس "تعميق 
التعاون بــين الدول الثلاثــة على الصعيــد الأمني   
والتحديات الإقليمية، إلى جانب زيادة المشــتريات 
الدفاعية مــن الصناعــات الإســرائيلية." ومؤخراً 
شــهدت علاقات إســرائيل بكل من اليونان وقبرص 
تطــورا ملحوظا، في ظــل ما تعتبره الــدول الثلاث 
تحديات مشــتركة في المنطقة. ويشار إلى أنه في 27 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي زار وزير الخارجية 
الإســرائيلي غابي أشــكنازي أثينا، والتقى نظيريه 
اليونانــي نيكوس هيرســتودوليديس، والقبرصي 
نيكوس دندياس. وقال أشــكنازي في تغريدة عقب 
اللقــاء: "أحرزنا تقدمــا في عدد مــن القضايا المهمة 

وتحدثنا عن تشكيل تحالف إقليمي".

رام الله -»القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملة اعتقالات 
طالت مواطنين مــن مناطق متفرقة في الضفة الغربية، 
فــي وقــت واصلــت عمليــات هــدم المنازل ومنشــآت 
لتوســعة  مســتقبلية  خطــط  إطــار  فــي  المواطنــين، 

المستوطنات.
واعتقلــت، أمــس الخميــس، شــابا من مخيــم نور 
شمس شرق مدينة طولكرم، وذكر مكتب نادي الأسير 
في المدينة أن تلك القوات اعتقلت محمد سامر محمود 
جابر )21 عاما( بعد أن داهمت منزله في المخيم، حيث 

قامت بتفتيشه وتعمد تخريب محتوياته.
وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب عبادة 
ســاهر أبو ســير، وهو طالــب جامعي، بعــد مداهمة 
منزل عائلته بمنطقة جســر التيتــي، وذكرت مصادر 
محليــة أن قــوات الاحتــلال فتّشــت منزل الأســير، 
وروعت ســكانه، وقامــت بمصادرة أجهــزة الهاتف 

المحمول والكمبيوتر.
كمــا اعتقلت، فجر الخميس، شــابا مــن بلدة كوبر 
شــمال غرب رام اللــه، وذكرت مصادر مــن البلدة إن 
العملية جــاءت بعد اقتحــام البلدة من قبــل دوريات 

إسرائيلية، وداهمت منزل الشاب معتز زيبار، وقامت 
بتفتيشه ومن ثم اقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

وتخللــت العمليــة مداهمة منازل أخــرى في البلدة 
وتفتيشــها إضافة إلى مداهمة مقبــرة كوبر القديمة، 
فيما اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان، 

ولم يبلغ عن إصابات.
وكانت قوة عسكرية كبيرة داهمت القرية الأربعاء، 
واعتقلت أربعة مواطنين وسيدة، خلال حملة مداهمة 
كبيرة، تخللهــا تفتيش العديد من المنــازل بعد تفجير 

أبوابها، كما تعمدت تخريب محتوياتها.
كذلــك، اعتقلت قــوات الاحتلال أســيرين محررين 
من مدينة بيــت لحم جنوب الضفة، وهمــا عماد علي 
الهريمي )19 عاما(، من شارع الصف، وجبريل خليل 
كوازبــة )25 عامــا(، من حــارة الفواغرة وســط بيت 
لحم، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشــهما وتعمد 

تخريب محتوياتهم.
ومــن مدينة الخليــل جنوب الضفــة اعتقلت قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي، المواطــن ماجــد ســالم أبــو 
زهــرة )50 عاما(، من بلدة يطــا، بعد أن داهمت منزله 

وفتشته وعبثت بمحتوياته.
الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات  واعتقلــت  كمــا 

الخميــس، مواطنــين اثنين مــن مخيم قلنديا شــمال 
مدينة القدس المحتلة، وذكــرت مصادر محلية أن تلك 
القــوات اقتحمــت المخيــم، واعتقلــت المواطنين أحمد 
مطيــر وأنــس الخطيــب، بعــد أن داهمــت منزليهمــا 

وفتشتهما وروعت سكانها.
إلــى ذلك قامت مجموعات جديدة من المســتوطنين 
بتنفيــذ عملية اقتحام للمســجد الأقصى، حيث دخل 
هؤلاء برفقة عناصر من وحدات الشرطة الإسرائيلية 

الخاصة من "باب المغاربة".
وأجرى المســتوطنون جولات استفزازية استمعوا 
خلالها لشروحات حول "الهيكل" المزعوم، فيما قامت 
قوات الاحتلال المتواجدة على بوابات المسجد بإعاقة 

دخول المصلين المقدسيين خلال فترة الاقتحامات.
ومع تواصل الحملات الاســتيطانية، الرامية لطرد 
الســكان قســرا عن أراضيهم، هدمت قوات الاحتلال 
منزلا وعددا من السقائف وجدارا استناديا في قرية 

الولجة شمال غرب بيت لحم. 
وأفاد رئيس مجلس قــروي الولجة خضر الأعرج، 
لوكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية "وفا" إن قوة من 
جيش الاحتلال ترافقها جرافة كبيرة اقتحمت منطقة 
عين جويزة شمال شــرق القرية، وهدمت منزلا يعود 

للمواطــن محمد أبو الهيجا وجدارا اســتناديا، بحجة 
عدم الترخيص. وأضاف أن قوات الاحتلال شــرعت 
بهدم مجموعة من السقائف تم ترميمها سابقا، تعود 

لعائلة أبو التين.
الإســرائيلي،  الاحتــلال  جنــود  اعتــدى  كذلــك 
الخميس، بالضرب على المســن محمــد الصليبي )77 
عامــا( أثنــاء قطفه ثمــار الزيتــون في بلــدة بيت أمر 
شــمال الخليل، حيث كان يعمل في أرضه القريبة من 
مســتوطنة "بيت عين" المقامة علــى أراضي المواطنين 

جنوب غرب البلدة.
وجاء ذلك بعد أن رفض أمر من جنود الاحتلال من 
العمل في أرضــه، حيث أصر على إكمــال قطف ثمار 
الزيتون، لينهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح 
بأعقــاب البنادق، وأجبروه علــى مغادرة المكان تحت 

تهديد السلاح.
وكانــت قوات الاحتــلال الإســرائيلي، قد أخطرت 
بهــدم عدة مســاكن ووقف العمل بأخرى شــرق يطا 
جنوب الخليل، وقال منسق لجان الحماية والصمود 
فــؤاد العمــور، إن قــوات الاحتــلال ســلمت خمــس 
إخطــارات في خربتــي التواني، والركيز شــرق يطا، 
اســتهدفت غرفاً ســكنية وآباراً لجمع المياه، مملوكة 

للمواطنــين محمد عيســى ربعــي، وأشــرف وفضل 
العمور.وأوضــح العمــور أن قــوات الاحتــلال جابت 
خرب شــرق يطا وقامت بتصوير مســاكن المواطنين، 
وســط مخــاوف الأهالي مــن عمليات هدم وتشــريد 

تستهدفهم.
وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات 
خلال الأســبوع الماضي في المنطقة وهدمت عددا من 
المساكن بحجة البناء غير المرخص، ولصالح المشاريع 

التوسعية الاستيطانية.
كذلــك جرفت قوات الاحتلال الإســرائيلي أراضي 
شرق قرية يانون جنوب شرق نابلس، وقال مسؤول 
ملف الاســتيطان في شــمال الضفة غسان دغلس إن 
أعمــال التجريف التي يقوم بها المســتوطنون وجنود 
الاحتلال تهــدف إلى توســعة المســتوطنات المحيطة 

بقرية يانون.
وأضــاف أن عمليــات التجريف تتركــز في محيط 
البــؤرة الاســتيطانية التــي تحمــل رقــم 777 المقامة 
علــى جبل عبد الله شــرق يانون، مشــيرا إلى أن هذه 
الانتهــاكات ســتؤدي إلى حصــار يانون مــن جميع 
الاتجاهات عدا عن العمليات الاســتفزازية التي يقوم 

بها المستوطنون بحق أهالي القرية.

الهجمات تخللها اعتداء على مسن بالضرب المبرح ومنعه من جني ثمار الزيتون

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال 
وتهدم منزلا وتجرف أراضي ومنشآت زراعية شمال وجنوب الضفة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا ...وتهدم مباني في الضفة 

توقع تعاون إسرائيل مع الإمارات والبحرين 
للعمل ضد »حزب الله«
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الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي: 
استمرار انتهاك حرية الصحافة والمساس بحرية المعتقد والحريات الفردية واستهداف المعارضين

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أصــدرت الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان، 
تقريرها السنوي للعام 2019 الذي يقدم صورة عامة 
المغربية  الدولة  لممارسات مختلف ســلطات وأجهزة 
في مجال حقوق الإنسان، وهي دالة على مدى احترام 
الدولــة للحقوق والحريات التــي التزمت بها وطنياً 
ودولياً. وقــال التقرير فــي مقدمته إن هــذا الواقع 
يتسم في ســياقه العام بتراجعات كبيرة ومتواصلة 
وملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتســبات 
الحقوقية التــي حققتها الحركــة الحقوقية والقوى 
والمطلبية  الاحتجاجيــة  والحــركات  الديمقراطيــة 
عبر نضــالات مريرة، كلفت الكثير مــن الجهود ومن 

التضحيات.
وسجل التقرير الذي اطلعت عليه »القدس العربي« 
أن عدد »المعتقلين السياســيين« لسنة 2019، بلغ 311 
معتقلًا سياســياً، أغلبهم معتقلون على خلفية حراك 
الريف بـــ 172 معتقلًا، يليهم معتقلــون على خلفية 
حراك جــرادة 83 معتقلًا، ثم المعتقلون الصحراويون 
34 معتقلًا، ومن تبقى من مجموعة بلعيرج 08 حالات، 
إضافة إلى الناشــطة الحقوقية أمينة جبار والفاعل 
الجمعوي حســن أفريــد، و12 معتقلًا بســبب الرأي 

والتعبير. 
أمــا المتابعون في حالة ســراح، فيبلغ عددهم 44، 
من ضمنهم متابعون على خلفية احتجاجات بمنطقة 
الريف 20 حالة، ونشطاء بحركة 20 فبراير بمنطقة فم 
الحصن بإقليــم طاطا الذين كانوا متابعين منذ 2012، 
والذين أصدرت محكمة الاستئناف بأغادير في كانون 

الثاني/ يناير من سنة 2019 حكمها ببراءتهم.
بالإضافة إلى النشطاء الستة المتابعين منذ سنوات 
فيما أصبــح يعرف بملف المعطي منجــب، ثم متابعة 
ما لا يقل عن ثمانية نشــطاء حقوقيين ومدونين بناء 

على تدوينات لهــم على منصــات ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، والذيــن تعتبرهم الحركــة الحقوقية 

والديمقراطية ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من العفو والإفراج، 
يــوم 04 حزيران/ يونيو 2019 بمناســبة عيد الفطر، 
عمــن تبقى من معتقلــي جرادة وحوالــي 60 معتقلًا 
سياســياً من معتقلي الريف، وإطلاق سراح عدد مهم 
من معتقلي الريف بمناسبة عفو 30 تموز/ يوليو 2019، 
فإنه بالمقابل تمت اعتقالات ومتابعات جديدة؛ سواء 
وسط نشــطاء حراك الريف، أو في صفوف النشطاء 
الحقوقيين، خاصة الذين تعرضوا للاعتقال في ضوء 
تعبيرهم عن الــرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على 
ما توفر لديها من معطيات عند نهاية 2019، اســتمرار 
وجــود 110 من المعتقلــين السياســيين، بعد إطلاق 
ســراح عدد منهم، موزعين على العديد من السجون، 
وأغلبهم يقضــون عقوباتهم في ســجون بعيدة عن 
محلات ســكن عائلاتهم التي تتكبد الكثير من العناء 

والمشاق لزيارتهم. 
وفــي الوقــت الــذي يتحــدث فيــه التقرير عن 
»المعتقلين السياسيين« ينفي مســؤولون مغاربة في 
أكثر من مناسبة وجود معتقلين سياسيين في المغرب، 
مؤكديــن أن الأمر يتعلق بســجناء جــرى توقيفهم 
خلال احتجاجات تخللتها أحداث عنف، ولم يعتقلوا 
بســبب آرائهم ومواقفهم السياسية. وورد هذا النفي 
على لســان مصطفى الرميد الوزيــر المكلف بحقوق 
الإنسان، كما جاء في تصريح لأمينة بوعياش الأمينة 

العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما فيما يهم مجال الحريات العامة في المغرب، فقال 
التقرير إنها تميزت سنة 2019 باستمرار انتهاك حرية 
الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات الكيدية 
والانتقامية وغير العادلة ومراقبة شــبكة الانترنيت 
واعتراض  والمدونــين  الصحفيين  على  والتجســس 
الاتصــالات. وهو ما أكده تصنيــف المغرب من طرف 

منظمة »مراســلون بلا حدود« في تقريرها السنوي 
برســم سنة 2019 لمؤشــر الصحافة في العالم، حيث 
احتفظ بنفس المرتبة المتأخرة لســنة 2018 وهي 135 
ضمن 180 بلداً. ومواصلة الدولة هجومها على مجمل 
الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، 
والتضييق المتزايد على الحــق في التنظيم والتجمع 
والتظاهر الســلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، 
وتبني المقاربــة الأمنية والقمعية في مواجهة مختلف 
الحــركات الاحتجاجيــة للمواطنــات والمواطنــين 
المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والبيئية. ولاحظ أن وضعية حرية المعتقد والحريات 
الفردية لم تشهد أي تطور جوهري في مجال السياسة 

وحماية  ضمان  لفائدة  المغربية،  للدولة  التشــريعية 
حريــة المعتقد والحريــات الفردية عمومــاً، فمجمل 
المؤشرات التي أوردتها تقارير الجمعية في هذا المجال 

وخصوصاً لعامي 2017 و2018 ما زالت قائمة.
وفــي الشــق المتعلق بحرية الإعــلام والصحافة 
والإنترنيــت، خلص التقرير إلــى أن الدولة المغربية 
مســتمرة في نهج سياســاتها التراجعية فيما يتعلق 
بحرية الإعلام والصحافــة والإنترنت، وهو ما أكدت 
عليه عدد من المنظمــات الدولية فــي تقاريرها، مما 
جعلها تصنــف المغرب في المرتبــة 135 من أصل 180 
بلداً، وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وعرض 
التقرير أمثلة لمظاهر التضييق التي رصدتها الجمعية 

المغربية لحقوق الإنسان سنة 2019.
وأضاف أنه جرى استهداف مجموعة من المدافعين 
عن حقوق الإنسان والمعارضين المغاربة والصحافيين، 
حيث تم اقتحام هواتفهم بواسطة برنامج التجسس 
الذي انتجته وتسوقه شــركة إسرائيلية، مما يشكل 

انتهاكاً صارخاً لخصوصيتهم.
وفي شــأن الحق في المحاكمة العادلة، ومن خلال 
الوقوف على مجموعة من الأمثلة التي وثقها التقرير، 
فقــد خلص إلى تســجيل خروقات مكثفــة للحق في 
المحاكمة العادلة ومساس متواتر بضماناتها، وإخلال 
خطيــر بمبدأ حمايــة حقوق الإنســان خصوصاً في 
القضايا التي يواجه فيهــا المواطنون أجهزة الدولة، 
حيث تعطيل للضمانات التي توفرها المحاكم الإدارية 
لصالح المواطنــين والمواطنات لحمايتهم من شــطط 
مديريهم أو المســؤولين الإداريين بشكل عام، أو سوء 
اســتعمال الســلطة من طرفهم، و مما أدى إلى تغول 
الإدارة في غياب بســط القضاء لرقابتــه عليها من 
خلال أحكام منصفة وعادلة تعيد للمتقاضين الثقة في 

القضاء.
وســجل كذلك أن الحق في الحياة كثيراً ما يجري 
انتهاكه في المغرب، بفعل عوارض وأســباب متعددة، 
يروح ضحيتها مواطنــون ومواطنات جراء الإهمال 

وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وعدم التقيد بقواعد 
ومعايير الســلامة وانعدام المساءلة وسيادة الإفلات 
من العقاب. وأضاف أن وفيــات الحوامل والرضع ما 

زالت تسجل أرقاماً كبيرة.
فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الســير 
المعلن عنه من طرف الوزارة 3384 وفاة خلال ســنة 
2019. أمــا الوفيات بســبب ظاهرة الانتحــار فلقد 
عرفت ارتفاعاً مضطرداً ومقلقاً للغاية وخاصة بجهة 
الشــمال. ووثق هــذا التقرير كذلــك، 53 حالة وفاة 
غرقــاً وفي حوادث الســير الجماعية بســبب غياب 
التجهيزات الأساسية من طرق وقناطر كافية لتمكين 
المواطنــين والمواطنــات ووســائل النقل مــن عبور 

الوديان في ظروف آمنة وسليمة.
في السياق نفسه، أكد عزيز غالي، رئيس الجمعية 
المغربيــة لحقوق الإنســان، أن الوضــع الحقوق في 
المغرب ازداد ســوءاً خلال الســنة الماضية وخاصة 
خلال فترة الطــوارئ الصحية التــي يعرفها المغرب 
منذ آذار/ مارس الماضي. وأضــاف غالي في تصريح 
لصحيفــة »العمــق« علــى هامــش تقــديم التقرير 
السنوي، أن وضع حقوق الإنسان مستمر في التردي 

والتدهور، من خلال ارتفاع أعداد المعتقلين.
وأشار إلى أن ســنة 2019 تميزت باستمرار انتهاك 
حرية الصحافة والــرأي من خلال اعتقــال عدد من 
الصحافيين والمدونــين، وارتفاع ظاهرة طلب اللجوء 
السياســي، نظراً للتضييــق الذي تنهجــه الدولة، 
على حــد قوله، في حق عــدد من الفئــات. وأوضح 
الحقوقي أيضــاً أن التدوينات ونقرات الإعجاب على 
مواقع التواصــل الاجتماعي تحولــت لتهمة جاهزة 
في يد الســلطات قد تــؤدي إلى الســجن. وأكّد على 
اســتمرار التضييق على العمل النقابي وتسريح عدد 
من العمال دون الاســتفادة من حقوقهم، إضافة إلى 
اســتمرار العنف ضد النساء وتزايد ظاهرة اغتصاب 
وقتل الأطفال التي تحولت إلى »مشــكلة بنيوية« في 

المجـتمع.

وسط ترقب في مدريد وباريس:
الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها من نشوب الحرب في الصحراء بسبب الكركرات

 

لندن-» القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

أعربت الأمم المتحــدة عن قلقها من احتمال 
نشــوب الحرب في الصحراء، وكشــفت عن 
مساع متعددة تقوم بها لدى جميع الأطراف، 
بينمــا تلتــزم الــدول الغربية المعنيــة بالنزاع 
مثل فرنسا وإسبانيا الحذر الشديد، وحضر 
الملف في الكونغــرس الأمريكي رغم موضوع 

الانتخابات الرئاسية.
وأخذ نزاع الصحراء طابعاً حساساً خلال 
الأســابيع الأخيرة نتيجة قرار البوليســاريو 
وعبــر مــا تعتبرهــم نشــطاء المجتمــع المدني 
إغلاق معبــر الكركرات الذي يربط بين المغرب 
وموريتانيــا. ويوجد المعبر مغلقاً منذ أكثر من 
ثلاثة أسابيع في وجه التنقل والبضائع. وفي 
الوقت نفســه، ترغــب البوليســاريو الضغط 
علــى الأمم المتحــدة للعودة إلــى تنظيم تقرير 
المصير، وهددت في بيانين بالحرب إذا أرسل 
المغــرب أي مدني أو عســكري إلى الكركرات. 
ونتيجة هذا الوضع، هناك حشــود عســكرية 

مغربية وموريتانية وأخرى للبوليســاريو في 
المنطقــة، ممــا يجعل مســألة نشــوب الحرب 

واردة إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة.
وأشــارت »القــدس العربــي« أمــس، إلــى 
احتياطــات تقــوم بهــا الأمم المتحــدة لنقــل 
فــي  الســلام  »قــوات  المينورســو  موظفــي 
الصحــراء« أي جــزر الكناري الإســبانية في 
حالة اســتئناف مواجهات حربية بين المغرب 
وجبهــة البوليســاريو. وتقــدم الأمم المتحدة 
علــى مثــل هــذه الاحتياطات عندمــا يتوصل 
خبراؤها إلى نتيجة تدهور الأوضاع في الملف 

الذي تشرف عليه.
 وعملياً، تأتــي تصريحات وزير الخارجية 
الموريتاني لتأكيد تخوفات الأمم المتحدة. فقد 
كشــف وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل 
ولد الشــيخ أحمد، كيف أعرب له الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من 
انفجار الأوضاع، حسبما نقلت وكالة الأنباء 
الموريتانية في قصاصة لهــا ليلة الأربعاء من 

الأسبوع الجاري.
وتبــرز الوكالــة كيــف »أطلع الأمــين العام 
الوزيــر على كل الاتصالات التــي يجريها منذ 

يومين من أجل تجنــب أي تفاقم للوضع على 
الميدان لكنه لم يخــف مخاوفه مما وصل إليه 
الوضــع الميداني مــن خطــورة. وطلب الأمين 
العــام من موريتانيا أن تلعب دورها الإيجابي 
والمعترف به من كل الأطراف من أجل حلحلة 
هــذه الازمة، فيما أكد الوزيــر أن هذه الجهود 

قائمة بكثافة منذ أيام«.
وهذه أول مرة تكشــف فيهــا الأمم المتحدة 
علانية عن تخوفها من احتمال نشوب الحرب 
بين المغــرب وجبهة البوليســاريو، ومرد ذلك 
إلى القرار الراديكالي للبوليساريو بقطع معبر 
الكركــرات في وجه حركة المــرور بين المغرب 
وموريتانيــا، وهو القرار الــذي وضع المغرب 
فــي موقف حــرج للغايــة، إذ لا يمكنــه البقاء 
مكتــوف الأيدي إلى ما لا نهاية، لا ســيما وأن 
الرأي العام المحلي يطالب بحل لهذا الإشكال.

الأمم  بعمــل  عليمــة  مصــادر  وكشــفت   
المتحــدة، أنــه فــي هــذه الحالة تجــري الأمم 
المتحــدة اتصــالات مــع عــدد مــن العواصــم 
الكبرى للتهدئة ومنها موســكو للضغط على 
الجزائــر وبالتالي على البوليســاريو للتهدئة 

ثم مباحثات مع كل من مدريد وباريس.

وكان وزيــر خارجيــة فرنســا، جــان إيف 
لودريان، قد أعرب عن قلقه من عملية الإغلاق 
في الكركرات في تصريح في العاصمة الرباط 
الإثنين الماضي. وتلتزم إســبانيا الحذر التام 
نظراً لخطورة الوضع وتجري مباحثات دون 
الكشف عنها لأن استئناف الحرب سيجعلها 
في موقف حســاس للغاية بحكــم ميل الرأي 
العــام الإســباني لجبهــة البوليســاريو، فقد 
كانت إســبانيا قوة اســتعمارية ســابقة في 

الصحراء.
وكانــت المفاجــأة مــن الولايــات المتحدة، 
فرغــم اهتمــام هــذا البلــد بالوضــع الغريب 
نتيجة رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف 
بنتائــج الانتخابــات الرئاســية التــي جــرت 
الثلاثاء من الأســبوع الماضي، ومنحت الفوز 
إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، فقد حضر 
نــزاع الصحراء في مجلس الشــيوخ. في هذا 
الصدد، استعرض رئيس لجنة الأمن والدفاع 
فــي الكونغــرس جيمــس إنهــوف تطــورات 
ملف الصحراء، وقــدم عرضاً يميل إلى جبهة 
البوليســاريو وينتقد المغرب وطالب بضرورة 

تدخل الأمم المتحدة.

دول أوروبية تكثف تعاونها 
مع المغرب لتعقب »الذئاب المنفردة«

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة »أوكي دياريو« الإســبانية أن 
عــدة دول أوروبيــة، من بينها فرنســا وإســبانيا 
وبلجيكا، ترغب فــي تعزيز تعاونها مع المغرب في 
مجال الاســتخبارات، لتكثيف الجهــود في مجال 
محاربة الإرهاب الدولي، وتقليص انتقال المقاتلين 
مــن قارة إلى أخــرى، بالإضافة إلــى تعزيز أنظمة 
الأمن المعلوماتي والتبادل السريع للمعلومات بين 
الدول.وتؤكد أوروبا على ضــرورة إنهاء التطرف 
الدينــي الذي يهدد أمن القارتين، مما يتطلب تعزيز 
التعاون مــع المغرب الذي يبذل جهــوداً حثيثة في 
هذا المجــال، أدت إلى إجهاض خلايا إرهابية وهي 

في المهد.
ويعتــزم وزيــر الداخليــة الإســباني، فرناندو 
غرانــدي مارلاســكا، القيــام بزيــارة رســمية إلى 
المغرب يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتأتي بعد 
زيارة مشــابهة قام بها إلى الربــاط وزير الداخلية 

الفرنسي، جيرالد دارمانان، منذ بضعة أسابيع.
الإنترنــت  علــى  المراقبــة  عمليــات  وتتصــدر 
قائمة أولويــات خطط التعاون الأمنــي   بين الدول 
الأوروبيــة والمغــرب، للتعامــل مع ما يســمى الآن 
بـ«الذئــاب المنفردة« التي تعتبــر أكبر تهديد للقارة 
الأوروبيــة بعــد الهزيمــة العســكرية لداعــش في 

سوريا والعراق.
أنــه  مناســبات  عــدة  فــي  المغــرب  وأظهــر 
الأمنــي    التعــاون  فــي  لفرنســا  رئيســي  شــريك 
والاستخباراتي، فقد استخدمت فرنسا المعلومات 
التــي قدمهــا المغــرب لتحييــد مختلــف الأخطــار 
والتهديدات. وعلى سبيل المثال، تمكنت المخابرات 

المغربيــة عــام 2015 من تحديــد مــكان الإرهابيين 
المتحصنين في شــقة في »ســان دوني« بالإضافة 
إلــى ذلك، ســافر عمــلاء المخابــرات المغربيــة إلى 
باريس وبروكســل في عدة مناســبات للمساعدة 
فــي التحقيقــات الجارية في هجمــات باريس عام 

.2015
خلال شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر، ســافرت 
وفود فرنســية مختلفة إلى المغــرب لإبرام وتعزيز 
التزامات العام الماضي التي تســمح لــكلا البلدين 
بمواصلــة أدوارهمــا فــي كل من أوروبا وشــمال 
إفريقيــا. وجــددت الربــاط وباريــس التزامهمــا 
بتعزيز التعاون في الشؤون الأمنية، لا سيما فيما 

يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية.
كمــا كثف البلــدان تعاونهمــا القضائي، فضلًا 
عــن الجهود المشــتركة ضد الهجرة غير الشــرعية 
وجميــع أنــواع التهريــب، وكذلــك الجهــود ضــد 

الأنشطة الإرهابية
ورغــم أهمية العلاقة التاريخيــة التي تجمع بين 
البلديــن، فإن فرنســا تــرى أن هــذه العلاقة بدأت 
تتعثر بســبب وجود الولايات المتحــدة الأمريكية، 
ففي الســنوات الخمــس الماضية، خفّــض المغرب 
مشترياته من الأسلحة من الدولة الفرنسية بنسبة 
62 في المئــة، بعدما كانت باريس المورد الرئيســي 

للأسلحة بالنسبة للرباط.
وتواصل العلاقات بين المغرب وفرنســا تعزيز 
مجالاتها، ففرنســا هي الشــريك التجــاري الثاني 
للمغــرب، وأول مســتثمر أجنبــي مباشــر خــلال 
الســنوات الخمس عشــرة الماضية. فهناك حوالي 
ألف شــركة فرنســية تعمل فــي المملكــة المغربية، 

وتوظّف ما يقرب من مئة ألف شخص.

جان إيف لودريان

عزيز غالي

حزب مغربي معارض: الحكومة عاجزة عن تقديم الأجوبة 
وبعض المصحات الخاصة تستغل أمراض الناس ومآسيهم

الرباط ـ »القدس العربي«:

ســجل حزب »التقدم والاشتراكية« المغربي المعارض 
ل عدد من المؤسسات الصحية الخصوصية، كلياً أو  تحوُّ
جزئياً، إلى فضــاءاتٍ للتكفل بالمصابين بفيروس كوفيد 
19، وطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في 
الإشــراف والتأطير والمراقبة اللازمة إزاء ذلك، بالنظر 
إلى ما تم تســجيله من ســلوكاتٍ غير مقبولة من طرف 
بعض المصحات الخصوصية التــي تمادت في المتاجرة 
بمآســي الناس وفي الاســتغلال الفاحــش للمصابين 

بالفيــروس وأُسَــرِهِمْ.وفي البــلاغ الــذي صدر عقب 
انعقاد المكتب السياسي، عشية الثلاثاء، أعرب »التقدم 
والاشتراكية« عن خيبة أمله على غرار مختلف الأوساط 
للحكومة  البين  العجز  بخصوص  المجتمعية،  والشرائح 
في تقديم الأجوبة المنتظرة علــى الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية الصعبة.
وأضــاف الحزب أنه إذا كان يوافــق على التوجهات 
الكبرى لمشــروع الموازنــة العامة لســنة 2021 فإنه في 
المقابــل يعتبــر أن التدابير الواردة فيــه لا تترجم تلك 
التوجهــات، كما لا تتلاءم وحجــم الانتظارات، ولاحظ 

أن الحكومة لا توفر على رؤية واضحة وتعاقدية بشأن 
المرحلة، ولا علــى مخطط مدقق ومضبــوط، من حيث 

الأهداف والوسائل، مالياً وزمنياً وقطاعياً. 
وأكد البلاغ أن حكومة ســعد الدين العثماني أخلفت 
الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظــة التاريخية الدقيقة، 
وافتقــدت إلى المبادرة والجــرأة السياســية، كما أنها 
تُمعن فــي تجاهلها للحــوار مع الفرقــاء الاجتماعيين 
والسياســيين وغيرهم بخصوص قضايا أساســية من 
قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية وضبط 

سُبُل تفعيلها.

مغربية ترتدي كمامة اتقاء فيروس كورونا
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وليامز: خريطة طريق تمهد لانتخابات خلال 18 شهراً 

انطلاق رابع أيام ملتقى الحوار الليبي المباشر في تونس
العاصمة  شــهدت  تونس-الأناضول:   ■
التونســية، أمس الخميس، انطلاق رابع أيام 

مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر.
علــى  الرابــع  اليــوم  مباحثــات  وتتركــز 
طريــق  خريطــة  مســودة  بشــأن  "التوافــق 
لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات 

البرلمانية والرّئاسية".
ليبيًــا  الملتقــى 75 مكونًــا  فــي  ويشــارك 
نوابًــا  اختيــرُوا بإشــراف أممــي، يمثلــون 
وأعضاء فــي المجلس الأعلــى للدولة )نيابي 
استشــاري( وأعيانًــا وممثلين عــن الأقاليم 

الثّلاثة )طرابلس وبرقة وفزّان(.
ملتقــى  مفاوضــات  انطلقــت  والإثنــين، 
الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر 

أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.
قالــت المبعوثة الأممية إلــى ليبيا بالإنابة، 

ستيفاني وليامز، مســاء الأربعاء، إنه سيتم 
إنجــاز خريطة طريــق للوصــول لانتخابات 
برلمانية ورئاســية بليبيا في فترة لن تتجاوز 

18 شهرًا .
جاء ذلــك في مؤتمر صحافــي لـ"وليامز" 
من تونــس، عقــب انتهــاء اليــوم الثّاني من 

مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر.
وأوضحــت المبعوثــة أن "النقاشــات بين 

المشاركين تحرز تقدمًا كبيرًا".
وقالــت وليامــز إن "الكل يجتهــد لإنجاح 
العبــور مــن المرحلــة الانتقاليــة إلــى بســط 
خارطة طريــق تفتح البــاب أمــام انتخابات 
برلمانية ورئاســية حرة وعادلة وشــاملة في 

فترة لن تتجاوز 18 شهرًا لا أكثر".
الأســس  علــى  الاتفــاق  "تم  وأضافــت: 
الدســتورية التــي تمهــد لمرحلــة الانتخابات 

البرلمانية والرئاســية حرة وعادلة وشــاملة 
في فترة لن تتجاوز 18 شهرًا".

وأوضحــت المبعوثــة الأمميــة أن "خارطة 
الطريق يتم العمل على إنجازها".

وقالت إن الخريطة "ســتوضح الخطوات 
اللازمة لتوحيد المؤسســات العامة ومعالجة 
القضايا التــي تهم اللّيبيــين النازحين داخل 

ليبيا وخارجها".
ســريعًا  "المــرور  أن  وليامــز  وأكــدت 
لانتخابات برلمانية ورئاســية بطريقة شفافة 
وفعالــة ســيتم بعــد الموافقــة علــى خارطة 

الطريق".
وقالــت إن "المشــاركين في الحــوار أبدوا 
وعيًــا والتزامًا منهم لإنهاء الأزمة المســتمرة 
التي يعيشــها الليبيون، والجميــع عازم على 

الحاجة لوحدة واستقلال وسيادة ليبيا".

وتابعت: "هذا الملتقى يطرح مسائل عديدة 
للنقــاش كتصميم هيكل حكومي في أســرع 

وقت لإجراء الانتخابات".
وبرعايــة أمميــة، انطلقــت عبــر الاتصال 
أكتوبــر  الأول/  تشــرين   26 فــي  المرئــي، 
الماضــي، اجتماعات لحــوارات ليبيــة ليبية، 
تمهيدًا لاجتماع مباشر بدأ في تونس الإثنين.

وتعليقًــا على مقتــل المحامية والنّاشــطة 
الليبيــة، حنــان البرعصي، قالــت وليامز إنه 
"أمر مؤســف جــدًا وانتهاك جســيم لحقوق 

الإنسان، سيتم فتح تحقيق".
وأضافت: "لن نربــط الحدث بهذا الملتقى، 
ولكن هناك كثير مــن العراقيل قد تتزامن مع 

تواجدنا للنقاشات هنا".
والثلاثاء، أفاد شهود عيان ووسائل إعلام 
ليبية بأن "3 ســيارات يســتقلها مســلحون، 

الجيش الليبي: التحركات في سرت والجفرة 
لا توحي بإجلاء الميليشيات

■ طرابلس- الأناضول: دعا المجلس الأعلى 
للدولــة الليبــي، أمــس الخميس، إلى التمســك 
باتفــاق الصخيــرات الموقع عــام 2015، لإنجاح 
الحوار السياســي بين الأطــراف الليبية المنعقد 

في تونس.
جــاء ذلك في بيان صــادر عن المجلس الأعلى 
)نيابي استشــاري( غــداة انتهاء اليــوم الثالث 
من مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشــر في 

تونس.
وقــال، إنــه "فــي إطار حــرص المجلــس على 
إنجــاح الحوار )فــي تونــس( وتأسيســه على 
ركائز متينة وراســخة، يجب التمســك بالإعلان 
الدســتوري والاتفــاق السياســي الموقــع فــي 

الصخيرات".
وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس 
الأمــن ذات الصلــة بالأزمة الليبيــة، والتي يأتي 
أبرزهــا "اســتئناف العمليــة السياســية علــى 

أساس الاتفاق السياسي الليبي".
وأضاف البيــان أن حل الأزمــة الليبية يكون 
في "الاســتفتاء على الدســتور، وإنهــاء المرحلة 

وبرلمانيــة،  رئاســية  بانتخابــات  الانتقاليــة 
وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية".
ووقــع اتفــاق الصخيرات برعايــة أممية في 
مدينــة الصخيرات المغربية، في 17 كانون الأول 
/ديســمبر 2015، لإنهــاء الصــراع فــي البــلاد، 
وانبثق عنه تأســيس الحكومــة الليبية المعترف 

بها دولياً.
والأربعــاء، قالــت المبعوثة الأمميــة إلى ليبيا 
بالإنابــة ســتيفاني وليامــز، إنــه ســيتم إنجاز 
خارطــة طريــق للوصــول لانتخابــات برلمانية 

ورئاسية بليبيا في فترة لن تتجاوز 18 شهراً.
وأوضحــت وليامز، في مؤتمــر صحفي، أن 
الخارطة "ســتوضح الخطــوات اللازمة لتوحيد 
المؤسســات العامة ومعالجة القضايا التي تهم 

الليبيين النازحين داخل ليبيا وخارجها".
ويشارك في ملتقى الحوار الليبي في تونس، 
75 مكوناً ليبياً اختيروا بإشــراف أممي، يمثلون 
نواباً وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة وأعيان 
وممثلــين عن الأقاليــم الثلاثــة )طرابلس وبرقة 

وفزان(.

■ طرابلس - الأناضول: قال الجيــش الليبي، أمس الخميس، إن 
التحركات العسكرية في سرت والجفرة، لا توحي بإخلاء المنطقة من 

المرتزقة والميليشيات المسلحة.
جاء ذلك في سلســلة تغريدات عبر تويتر للمتحدث باسم الجيش 
العقيــد محمد قنونو، عقــب يومين من انعقاد الجولة السادســة من 

مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة )5+5( في سرت.
وأفاد: "لا نريد أن تكون هذه الممارســات ســببا في إفشــال مسار 
الحوار الســلمي، لكننــا لا نقبل أن نفــاوض تحت حــراب المرتزقة 

ودفاعاتهم الجوية".
وأردف: "التحركات العســكرية في محيط ســرت )شــمال( إلى 
الجفرة )وسط( لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة، 

والبعثة الأممية لدى ليبيا لا تجهل ذلك".
وأضاف: "لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للأمام )..( إن 

لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها".
واســتطرد موجهاً حديثه للبعثة الأممية في ليبيا: "نلفت الانتباه 
إلى أن ما يحدث في لقاءات اللجنة العسكرية، لا يصب في اتجاه وقف 

دائم لإطلاق النار".
والثلاثــاء، أعلنت البعثــة الأممية انطلاق الجولة السادســة من 
مباحثــات اللجنة في مدينة ســرت للمــرة الأولى، حيــث من المقرر 

تواصلها حتى الأربعاء.
واللجنة العســكرية الليبية المشــتركة )5+5( تضم 5 أعضاء من 
الحكومة الشــرعية، و5 من طرف مليشــيا الجنرال الانقلابي خليفة 

حفتر.

أطلقوا النــار على الناشــطة البرعصي أثناء 
خروجها من ســيارتها بشــارع عشرين )في 

بنغازي( وسط اتهامات لنجل حفتر.
وينتظــر الليبيــون بقلق وشــغف أســماء 

القيــادة السياســية الجديدة التي ســيخرج 
بهــا ملتقى تونــس للحــوار، بعــد الاختراق 
الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين 

الاقتصادي والعسكري.

ستيفاني وليامز

»الأعلى الليبي«: نجاح الحوار السياسي 
يتطلب التمسك باتفاق الصخيرات

استئناف الرحلات 
الجوية بين ليبيا وتونس 

السبت
أعلنــت مصلحة  ■ إســطنبول- الأناضــول: 
المطــارات الليبية )حكومية( اســتئناف الرحلات 
الجوية بين ليبيا وتونس، اعتباراً من غدٍ الســبت 
المقبل. جاء ذلك في تعميم بهذا الخصوص، وزعته 
المصلحة على مدراء المطارات بعموم البلاد، مســاء 

الأربعاء.
وقالت إن "اســتئناف الرحلات جــاء بناء على 
البروتوكول  التونســي علــى  الاتفاق مع الجانب 
الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين 

وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية".
وأوضحت أن البروتوكول يشمل "التشديد على 
تحليل  وإجراء  الجسدي،  والتباعد  الكمامة  ارتداء 

فيروس كورونا قبل السفر بـ72 ساعة"، وغيرها.
وفي 15 مــارس/آذار الماضــي، أعلنت الحكومة 
الليبية حالــة الطوارئ في أنحــاء البلاد وإغلاق 

الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي كورونا.
ووفــق آخر حصيلة رســمية، بلغــت إصابات 
كورونا في ليبيا 70.885، بينها 970 وفاة، و42.098 

حالة شفاء.

 الجزائر-» القدس العربي«

من رضا شنوف:

غذى الارتفاع القياســي في عــدد الإصابات اليومية 
بفيروس كورونا المخاوف لــدى الجزائريين من العودة 
إلــى الإغلاق الــذي عاشــوه لعدة أشــهر، وأثر بشــكل 
ملحوظ خاصة على الطبقات الهشة وأصحاب الأعمال 
الحــرة والحرفيين. ومع وصول الحصيلــة اليومية إلى 
أرقــام لم تصلهــا منذ تســجيل أولى الحــالات المصابة 
بالعــدوى،  تفجــر النقــاش بــين التنظيمــات النقابيــة 
وأولياء التلاميذ وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي 
حول جدوى تعليق الدراسة في هذه الظروف الصحية.
وبعــد أن تجــاوز عدد الإصابــات بفيــروس كورونا 
800 إصابة، وفــي ظل المطالب بتعليق الدراســة مجدداً 
مخافة انتشار الفيروس في الوسط المدرسي، وبالتالي 
تعريــض عائلات التلاميذ ومحيطهــم إلى الخطر، وفتح 
نقاش بين تنظيمات أولياء التلاميذ والنقابات الناشطة 
في القطاع التربوي حول العودة لتعليق الدراسة كخيار 

لحماية صحة التلاميذ وعائلاتهم.
وقررت اللجان المشتركة بين قطاعي الصحة والتربية 
وولاة المحافظــات، وبتعليمات من اللجنــة العلمية التي 
تتابــع تطــور الجائحة فــي الجزائــر، التعليــق المؤقت 
للدراســة لمــدة 15 يومــاً لكل مؤسســة تربوية تســجل 
معدل أربع إصابــات بالفيروس التاجي، أو تجاوز عدد 
الحالات فيها قســمين اثنــين، في انتظــار تقارير لجان 
المتابعة والترقب المركزية والمحليــة التي نصبتها وزارة 
التربيــة لمتابعــة الوضعية الصحيــة والتــي تعمل على 
دراســة "فرضية تعليق الدراســة مؤقتاً، ثم اســتئنافها 

لضمان إنهاء فصل دراسي كامل على الأقل".

مخاوف من »إغلاق جديد« في الجزائر بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا 
وجدل حول تعليق الدراسة من جديد

وخلــف تســجيل حــالات متفاوتــة فــي أوســاط 
المتمدرســين والمعلمــين فــي العديــد مــن المؤسســات 
التربوية هلعاً لــدى الأطقم التربوية وعائلات التلاميذ، 
وكانت قــد أغلقت عــدة مــدارس نتيجة تأكيــد وجود 

حالات إيجابية بين التلاميذ والمعلمين والإداريين.
ودعــت نقابــات فــي مختلــف الأطــوار الدراســية، 
الابتدائي والمتوســط والثانــوي، إلى تعليق الدراســة 
بشــكل كامل لمدة أســبوعين، من أجل احتواء الوضع، 

المؤسســات  مســتوى  علــى  النقائــص  ولاســتدراك 
التربوية التــي لم تحترم البروتوكول الصحي بشــكل 

كامل بسبب نقص الوسائل التي تسخرها البلديات.
 وكان الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ وجه طلباً إلى 

الوزارة الأولى ووزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، 
من أجل غلق المؤسســات التربوية لمــدة 15 يوماً كاملًا، 
بســبب الارتفاع المخيف لعدد حالات الإصابة بجائحة 
كورونا عموماً وارتفاعه في المؤسسات التربوية بصفة 
خاصة، في حين دعــت منظمتان نقابيتان إلى مواصلة 
الدراســة بشــرط توفيــر الوســائل اللازمــة لتطبيــق 
البروتوكول الصحي، وإعادة النظر في الجدول الزمني 
للأســاتذة، الــذي أصابهم بالإرهاق، حســب ما رفعته 
النقابــات إلى الوصايــة التي اعتمدت خطــط "التفويج 
والتنــاوب"، أي تقســيم التلاميذ إلى أفواج والدراســة 

بالتناوب من أجل ضمان التباعد الاجتماعي.
وتســجل الجزائر ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات 
بالفيــروس التاجــي لــم تشــهدها منــذ تســجيل أول 
حالة في شــباط/ فبراير الماضي، وضــع ارتفعت معه 
المخــاوف من إغلاق جديــد، وما يترتب عليــه من ركود 
وبطالــة خاصة لأصحــاب الأعمــال الحــرة، وكان قد 
أعــرب مجلــس الأمة عن قلقــه إزاء المنحــى التصاعدي 
للحصيلــة المســجلة جــراء الإصابة بفيــروس كورونا 
المستجد. ودعا المواطنات والمواطنين إلى عدم التراخي 
والتهاون في التقيد بالبرتوكول الصحي الذي فرضته 

السلطات العمومية والصحية على حد سواء.
وحســب ما نقلتــه الإذاعــة الجزائرية، عــن أعضاء 
اللجنــة العلميــة لمتابعة ورصد تفشــي كوفيد-19 فإن 
الســبب وراء هــذا الارتفاع هــو عدم احتــرام المواطنين 
لشروط التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم الالتزام 
بإجــراءات الوقاية كارتــداء الكمامة، إلــى جانب عدم 
التبليغ عن الإصابات.  وكان رئيس الوزراء عبد العزيز 
جراد قــد حذر من قــرارات قاســية في حال لــم يلتزم 
المواطنــون بإجــراءات محاربــة كورنــا، بعــد تخفيفها 

منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.

فحص درجة حرارة مصلٍ في أحد مساجد العاصمة الجزائرية

صحيفة جزائرية تؤكد 
عودة وشيكة للرئيس تبون

 الجزائر-» القدس العربي«:

كشفت صحيفة جزائرية أمس الخميس، بأن الرئيس عبد المجيد 
تبون سيعود إلى الجزائر "عن قريب" وفق ما نشرته على صفحتها 

الرسمية على موقع "فيسبوك".
 ولــم تعط صحيفة "لوســوار دالجيــري" أو "مســاء الجزائر" 
الناطقة باللغة الفرنسية، أي تفاصيل حول تاريخ عودته، واكتفت 
بنشر صورة الرئيس الجزائري، وإشــارة عاجل، وكتبت: "عودة 

وشيكة للرئيس تبون إلى الجزائر".
وكانت رئاســة الجمهوريــة الجزائرية أفادت فــي بيان الأحد 
الماضي، بأن صحــة الرئيس عبد المحيد تبون في تحســن، وجاء 
فــي البيان: "التزامــاً بإطلاع الرأي العام على مســتجدات الحالة 
الصّحية لرئيس الجمهورية الســيّد عبد المجيد تبون، الموجود في 
أحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، يؤكد الطاقم الطبّي أنّ السيّد 
الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العــلاج، وأنّ وضعه الصحي في 

تحسن إيجابي".
 وكانت الرئاســة أصدرت بياناً ســابقاً منذ أســبوع أعلنت فيه 
إصابة الرئيس تبون بفيروس" كوفيد-19" وأشــارت إلى تحسن 
وضعه الصحي، ويتابع الرئيس تبون علاجه بأحد المستشــفيات 

المتخصصة بألمانيا منذ حوالي أسبوعين.

■ الجزائــر - الأناضول: اعتبرت حركة "مجتمع الســلم" 
أكبر حزب إسلامي في الجزائر، أمس الخميس، أن "بيان هيئة 
كبار العلماء السعودية بشأن جماعة الإخوان ينشر الفتنة بين 

المسلمين".
جــاء ذلك في بيان للحــزب، بعد يومين علــى بيان للهيئة 
الســعودية زعمــت فيه أن جماعــة الإخــوان "لا تمثل منهج 
الإســلام" ما أثار غضباً واســعاً بين سياســيين وناشــطين 

ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.
وقال إن "بيان هيئــة كبار علماء الســعودية من الإخوان 
المسلمين سياسي ولا علاقة له بالشرع كما أنه ينشر الفتنة بين 

المسلمين".
وأضــاف أن الموقف الحالي لهيئة كبار العلماء الســعودية 
"يتنافى مع مواقف علماء ذات الهيئة المرموقين سابقاً ويتنافى 
مــع الواقع الذي يشــهد به العلماء والساســة مــن مختلف 

التيارات في العالم".
والثلاثاء، أصدرت هيئــة كبار العلماء الســعودية بياناً، 
قالت فيه إن "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإســلام 
)..( منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتســتر بالدين 

وتمارس العنف والإرهاب".
ورأت أن "الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، 

ولا بعلوم الكتاب والســنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم 
ومن رحمها خرجت جماعــات إرهابية". ولــم توضح الهيئة 

السعودية سبب إصدار هذا البيان.
فيما رد المتحدث باســم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، على 
البيان السعودي قائلًا إن جماعته "دعوية إصلاحية" و"ليست 

إرهابية".
وأوضح أن الجماعة تأسســت في مصر عام 1928، "بعيدة 
كل البعد عــن العنف والإرهــاب وتفريق صــف الأمة، وهي 
منذ نشــأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة 

والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط".
وأضــاف أن الجماعة "تنفــي كل الاتهامات التي ســاقتها 
هيئة كبار العلماء ضدها، وأن منهجها تأســس على كتاب الله 
وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

وفي آذار/مارس 2014 أعلنت وزارة الداخلية الســعودية 
إدراج الإخــوان بقائمــة التنظيمات الإرهابيــة، دعماً لموقف 
النظام في مصر آنذاك، والذي أعلن الإخوان، في كانون الأول 
/ديســمبر 2013 "جماعة محظورة وإرهابية" بعد أشــهر من 

الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للإخوان.
ولا يوجــد تنظيــم معلن للجماعــة في الســعودية، التي 

استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.

أكبر حزب إسلامي في الجزائر: 
بيان »هيئة علماء السعودية« ينشر الفتنة

 الجزائر-» القدس العربي«:

  خلف إعــلان الخطوط الجويــة القطرية 
رفع عدد رحلاتها نحو الجزائر بمعدل رحلتين 
أســبوعياً ابتداء من اليوم الجمعة، نقاشاً في 
مواقع التواصل الاجتماعــي حول إعادة فتح 
الجزائر مجالها الجوي، المغلــق منذ 17 آذار/ 
مارس الماضي، في إطــار التدابير المتخذة في 

سبيل مكافحة انتشار فيروس "كوفيد- 19".
الجزائريين،  الأفــراد  من  كثير  واستبشــر 
خاصة المقيمين بقطر، بهــذا الإعلان، وربطوا 
بينــه وإمكانية إعــادة فتح المجــال الجوي، 
خاصة أن جلهم لم يزر بلدهم الأم منذ الإغلاق، 
وحرموا من زيــارة عائلاتهم، ومنهم أيضاً من  
فقدوا والديهم وأفــراد عائلاتهم ولم يتمكنوا 
من تشــييع جنازات ذويهــم، وآخرون فقدوا 

وظائفهم ووجدوا أنفسهم عالقين.
وتســمح الســلطات الجزائريــة بعــودة 
العالقــين، دون المقيمين في الخــارج، وتضع 
عدة شــروط من بينها  الحصول على رخصة 

من وزارة الداخلية، إضافة إلى التقيد بالحجر 
المنزلي لمدة أسبوعين.

فــي المقابل، تناســلت التســاؤلات مواقع 
التواصل الاجتماعي عن كيف يســمح للاعبي 
كــرة القــدم، وأيضــاً للمســتثمرين ورجال 
الأعمال والعمال الأجانب مــن وإلى الجزائر، 
في وقت يحرم منــه الجزائريون المقيمون في 

الخارج. 
 وإعــلان القطرية لم يغذ الأمــل لدى أفراد 
الجالية في الخارج فحســب، بــل أيضاً لدى 
أصحاب وكالات الســياحة والأســفار، الذين 
تداولــوا الإعلان على صفحاتهــم مع أمانيهم 
أن يكون بداية الفرج، وللإشــارة فإن نشاط 
الــوكالات الســياحية تضــرر بشــكل كبير 
الرحلات الجوية من  بســبب توقف تســيير 
وإلى الجزائر.  وكان وزير الصحة والســكان 
وإصــلاح المستشــفيات، برر اســتمرار غلق 
المجــال الجــوي  الجزائري بتدهــور  الوضع 
الوبائي في عدد من الــدول المجاورة للجزائر 

والدول الأوروبية.

برمجة رحلات »القطرية« إلى الجزائر 
تفتح الجدل حول غلق المجال الجوي

وانعقدت 5 جولات ســابقة منها 4 في جنيف، فيما انعقدت الأخيرة 
لأول مرة داخل ليبيا في مدينة غدامس )450 كلم جنوب غرب طرابلس( 
بين 2 - 4 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري. وجاءت الجولة السادســة 
منها، بالتزامن مع "الملتقى السياســي الليبــي" الذي انطلق في تونس، 
الإثنين، بمشــاركة 75 شــخصية ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة، وسط 

تطلعات إلى إرساء حل جذري للأزمة.

محمد قنونو
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:  

انتقــدت ألينا دوهــان، المقررة الخاصة لــأمم المتحدة 
المعنية، التدابير القســرية أحادية الجانــب والتعدي على 
حقــوق الإنســان، التــي فرضتها الإمــارات والســعودية 

والبحرين على قطر.
وأثنت المســؤولة الأممية في تقرير لهــا في ختام زيارتها 
للدوحة، علــى جميع الخطوات التــي اتخذتها قطر من أجل 
التخفيــف من الآثــار الســلبية للعقوبــات المفروضة على 
الأشخاص مواطني الدول المحاصرة والمتضررين من تبعات 
الحصار. وأشارت إلى أنها لا تبدي آراء سياسية، واهتمامها 
يقتصر تحديداً على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنها 
والاســتعانة  للوســاطة  الكويتية  بالجهود  ترحب  بالمقابل 
بالقنوات الدبلوماسية والسياســية لتسوية الخلافات بين 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدثت عن عدالة موقف قطر وتمسكها بسيادة القانون 
ومحاولاتها لمناشــدة الهيئات الدولية المختصة، بما في ذلك 
محكمــة العدل الدوليــة، ومنظمة الطيــران المدني الدولي، 
منظمــة التجارة العالمية، والاتحــاد البريدي العالمي ولجنة 
القضاء على العنصرية والتمييز، وســيلة للتسوية السلمية 
للنزاعــات الدولية بين الدول المعنيــة، وكذلك الجهود المبلغ 
عنها بشــكل عام التي تبذلها قطر لتطبيــق المعايير الدولية 

لحقوق الإنسان.
 وأشــارت إلى أهميــة التعاون على مبادئ المســاواة في 
السيادة بين الدول، وحظر اســتخدام القوة، وعدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية للدول، من أجل التســوية السلمية 
وحماية  والالتزامات  الدولي  والتمســك  الدولية،  للنزاعات 

حقوق الإنسان.

وأكــدت أن التدابير الأحادية التي اتخذتها دول الحصار، 
غير شــرعية ولا تستجيب للتشــريعات الأممية، وتتضمن 

خرقاً للقانون الدولي.
وأضافت في التقرير الــذي رفعته لأمم المتحدة واطلعت 
عليه »القــدس العربــي« أن التدابير غيــر القانونية التي 
اتخذتها الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، غير قانونية، 
ولا يمكن تبريرها، خصوصاً الشــروط التي طالبت تنفيذها 

مثل الدعوة لغلق قناة الجزيرة.
وأشادت المسؤولة الأممية بالجهود التي بذلتها الدوحة، 
وقالــت إن: »قطر تشــتهر بتقديمها أمثلة علــى ريادتها في 
تحســينها التشــريعات والممارســات المحلية فــي مكافحة 
الإرهــاب. واستشــهدت بنشــاط الدوحة، والمشــاركة في 
الحرب العالمية ضد الإرهاب، بما في ذلك من خلال إجراءات 
فرقة العمل )FATF( واســتضافتها لقاعدة العديد الجوية، 
التي تعمل كقاعدة أساســية لعمليات التحالف الدولي ضد 
الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر حســب ألينا دوهان، 
طرف في 15 اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالأمن ومكافحة 
الإرهاب، وهي عضو مســاهم نشــط في صندوق المشاركة 
والمرونة، وهو مؤسســة غير ربحية مقرها في جنيف، وأول 
جهد عالمي لدعم مبــادرات المجتمع المحلي للبناء والمرونة في 

مواجهة التطرف العنيف.
وفي هذا السياق، تشعر المقررة الخاص بحقوق الإنسان، 
بالقلــق إزاء عــدم وجود أدلــة على مزاعــم دول الحصار. 
وشــددت على ضرورة تراجــع المملكة العربية الســعودية 
والإمــارات ومملكة البحرين وجمهوريــة مصر العربية إلى 
إلغاء جميع العقوبات، والإجــراءات التي تهدف إلى وضع 
قيود بشــأن حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات 
والحواجــز التجاريــة والحظر التــي على شــراء الأدوية 
والمعدات الطبية والأغذية والسلع الأساسية الأخرى للناس 
الذين يعيشــون فــي قطر في انتهــاك للمعاييــر القانونية 

الدولية.

مسؤولة أممية تنتقد الحصار على قطر: 
غير شرعي وخرق للقانون الدولي

  تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

أمس  يمنية،  برلمانيــة  مصــادر  ذكرت 
الخميس، بأن المســلحين الحوثين أغلقوا 
مبنى مجلس النواب في العاصمة صنعاء 
بسلاســل حديدية ومنعوا عقد جلســات 
فيــه للبرلمانيــين المحســوبين على حزب 
المؤتمر الشــعبي العام وبعض المستقلين، 
وذلك بعد أن فشــلت جماعة الحوثي في 
تغيير هيئة رئاســة المجلــس لصالح أحد 

الموالين لها.
الحوثــي  جماعــة  أن  وأوضحــت   
انقضت على ما تبقى مــن مجلس النواب 
في صنعاء، النســخة الحوثيــة، بعد أن 
الخمس  الســنوات  خــلال  اســتخدمته 
الماضية لتمرير بعض قراراتها وشــرعنة 
بعض خطواتها الانقلابية، باجبار أعضاء 
المجلس المفروضــة عليهم إقامة جبرية في 
صنعاء على حضور الجلســات البرلمانية 

التي يلزمهم الحوثيون بحضورها.   
مصدر حوثي، قــال إن رئيس المجلس 
السياســي الأعلى التابع لجماعة الحوثي 
أعمال  بتجميد  قراراً  أصدر  المشاط،  مهدي 
مجلس النواب في صنعاء والتوجيه ببدء 
انتخابــات نيابية  التحضيــرات لإجراء 
عامة في المناطق والمحافظات التي يسيطر 

عليها الحوثيون في اليمن.
بهذه  المشــاط  قيــام  أســباب  وأرجع 

الخطــوة التصعيديــة مع مــن تبقى من 
أعضاء مجلــس النواب فــي صنعاء إلى 
انتخابات  في  الحوثيين  المرشــحين  فشل 
هيئة رئاســة المجلــس البرلمانــي، وهي 
محاولة للســيطرة الكاملــة على مجلس 
أقدام  البســاط من تحت  النواب وسحب 
حزب المؤتمر الشــعبي العــام في صنعاء 
الــذي يعرف بالنســخة الحوثيــة، فيما 
يبرر الحوثيون قرار المشاط بشأن تجميد 
مجلس النواب بانتهاء دورته الانتخابية، 
والتــي كانت خطــوة نهائيــة نحو حل 
مجلس النواب بنسخته الحوثية، رغم أنه 
الحكومة  تملك  حيث  النصاب،  مكتمل  غير 
الشرعية نسخة أخرى من مجلس النواب 
بأغلبيــة مريحــة، بعد انقســام المجلس 
النيابي إلى نســختين ضمن الانقسامات 
التي حصلت في اليمن مع سيطرة جماعة 
الحوثيــين علــى كل المؤسســات العامة 
صنعاء  العاصمة  في  الحكومية  والمقدرات 

نهاية العام 2014. 
 وعلق عضو مجلس النواب عبده بشر 
في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«: »هل يعقل أن يشترط المشاط 
اســتقالة هيئة رئاســة مجلــس النواب 
الســماح  ويتم  يرضــى  حتى  المنتخبــة 

بانعقاد مجلس النواب«. 
ووصف ما حدث في مجلس النواب أنه 
»اســتهتار وعبث بالبلاد والعباد والظلم 
نتائجــه وخيمة عند الله وعند الشــعب 

والوطن«. 

فــي غضون ذلــك، اقتحم مســلحون 
حوثيــون أكبر بنك تجــاري تابع للقطاع 
الخــاص في اليمــن في خطــوة اعتبرها 
انهيار  فــي  تتســبب  قــد  اقتصاديــون 
اقتصادي وشــيك، بعد أن كان هذا البنك 
المصرفي  النشــاط  لاســتمرار  الضامــن 

والتجاري في اليمن خلال فترة الحرب.
وذكرت مصــادر مصرفيــة أن عناصر 
حوثيــة اقتحمــت المقــر الرئيــس لبنك 
التضامن الإســلامي الدولي في العاصمة 
صنعاء والذي تديره مجموعة هائل سعيد 
تجارية  مجموعــة  أكبر  تعــد  التي  أنعم، 
وصناعية في اليمن، وصادرت السرفرات 
الخاصة بالبنك وأجهزة تسجيل كاميرات 
المراقبــة، فــي خطــوة تصعيديــة نحو 
النشاط التجاري تعد الأكبر في البلاد منذ 

اندلاع الحرب في البلاد. 
وحذر بنك التضامن فــي بيان أصدره 
أمس من الانعكاســات الســلبية التي قد 
تتسبب في توقف نشاط القطاع المصرفي 
في اليمن، خاصة مع المعوقات والضغوط 
الكبيرة التي يتعرض لها القطاع المصرفي 
المركزي بنسختيه الحوثية  البنك  من قبل 

بصنعاء والحكومية بعدن.
وأوضــح في بيانــه أن عناصر حوثية 
اقتحمــت صباح الأربعاء المقر الرئيســي 
وأجبــرت  بصنعــاء  التضامــن  لبنــك 
الموظفــين على إيقــاف العمل فــي البنك 
مغادرة  علــى  وإجبارهم  فروعــه  وكافة 
الرئيسية،  السيرفرات  وإيقاف  البنك  مقر 

بمبــرر أن لديهم توجيهات بذلك من البنك 
المركزي )النســخة الحوثية( في صنعاء، 
وأن العناصــر الحوثيــة قامــت خــلال 
ذلك بالاســتيلاء على أجهزة التســجيل 
لكاميرات المراقبة في البنك قبل أن تعيدها 

في وقت لاحق. 
وحمــل بنك التضامــن، البنك المركزي 
)النســخة الحوثية( المســؤولية الكاملة 
عن النتائج الســلبية لما حدث من اقتحام 
لمقر بنك التضامن والتي وصفها بـ)سابقة 
خطيــرة( تكشــف »كيفية تعامــل البنك 
المركزي مع النظــام المصرفي« على الرغم 
من »أهمية ان يكون البنك المركزي الضامن 
لســلامة عمل الجهاز المصرفــي وكفاءته 
وقدرته على خدمة العملاء وحفظ أموالهم 
جميع  لعمل  الضامــن  وهــو  ومدخراتهم 

البنوك دون توقف«. 
المصرفية  الخطــوة  هــذه  وتزامنــت 
الحوثيــة بصنعاء مع قيــام النائب العام 
التابع للحكومة الشــرعية في عدن أمس 
الأول الأربعاء بتوجيه اســتدعاء لمديري 
مخالفتهم  بذريعــة  التجاريــة  البنــوك 
لتوجيهــات البنك المركــزي الحكومي في 
عدن، وهو ما يهدد بانهيار النظام المصرفي 
والنشاط التجاري بشكل عام، حيث ظلت 
هــذه المصارف تحافظ علــى الحد الأدنى 
من الضمانات لممارســة النشاط التجاري 
في اليمــن رغم ظروف الحرب القاســية 
والمريــرة والتي قضت علــى كل مقومات 

البلاد الاقتصادية والسياسية.

اليمن: الحوثيون يغلقون مجلس النواب
 ويقتحمون أكبر بنك تجاري 

■ واشــنطن ـ  وكالات: اتهــم زعيــم الأقلية 
الديمقراطيــة فــي مجلــس الشــيوخ، تشــاك 
شــومر الجمهوريين، أمس الخميس بـ»تســميم« 
الديمقراطية برفضهم الإقرار بفوز جو بايدين في 
الرئاسية،  الانتخابات  في  ترامب  دونالد  مواجهة 

التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــال الســيناتور خلال مؤتمــر صحافي في 
الكونغــرس  فــي  »الجمهوريــين  إن  واشــنطن 
يتعمــدون زرع الشــكّ حــول انتخاباتنــا لأنهم 

يخافون دونالد ترامب«.
وأضــاف: »أنجزنا للتــو انتخابات رئاســية 
انقســاماً ومنافسة شرســة، لكن عوض  شهدت 
العمل لتوحيد البلاد حتى نكافح عدونا المشــترك 
الكونغرس  فــي  الجمهوريون  ينشــر  كورونــا، 
نظريات مؤامرة وينكرون الواقع ويســممون بئر 

ديموقراطيتنا«.
ورغم إعلان وسائل إعلام فوز بايدين السبت، 
يرفض ترامب حتى الآن الإقرار بهزيمته في قطيعة 

تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية.
وفي حين أقرت حفنة من الجمهوريين بســرعة 
بفوز المرشــح الديمقراطي، مثل الســيناتور ميت 
رومني، التزم كثيرون آخــرون الصمت أو دعموا 
حول  ولايته  المنتهيــة  الرئيــس  مزاعــم  علانية 

»سرقة« الانتخابات.
وتابع تشاك شــومر من مقر الكونغرس: »هذا 
الصباح لدي رســالة بســيطة جداً للسيناتورات 
الجمهوريين: انتهت الانتخابات. لم تكن )النتائج( 
متقاربة. انهزم الرئيس ترامب. سيكون جو بايدن 

الرئيس المقبل للولايات المتحدة«.

الإقرار بالنتائج

وشاركت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب 
نانســي بيلوســي في المؤتمر الصحافي، ودعت 

بدورها إلى الإقرار بنتائج الاقتراع.
وقالت: »الآن عبّر الشــعب عــن رأيه، فاز جو 
بايدن وســتكون كامالا هاريس أول نائبة رئيس 

للولايات المتحدة«.
فــي الموازاة، طمــأن بايدن الخميــس، حلفاء 
المتحدة في سيول وســيدني وطوكيو،  الولايات 
واعداً بالإبقاء على اتفاقيات الدفاع المشترك معها 

وإصلاح العلاقات بعد التوتر في عهد ترامب.

وغــداة اتصــالات هاتفية مع قــادة أوروبيين 
وتأكيــده أنّ »أمريكا عادت« تحدث نائب الرئيس 
الســابق مع رئيــس وزراء أســتراليا ســكوت 
موريســون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي ـ 

إن والزعيم الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا.

تحذير

وهنأ القادة الثلاثة بايدن على فوزه الأخير في 
الانتخابات.

 وتضمنــت مكالمة بايــدن مع ســوغا تحذيراً 
واضحاً من رئيــس الوزراء الياباني بأن »الوضع 
الأمني يزداد خطورة« في جميــع أنحاء المنطقة، 
وفقًــا لنــص المكالمــة الذي نشــره مســؤولون 

يابانيون.
ورداً علــى تحليــل ســوغا غير العــادي في 
الدفاع  أكــد بايدين »التزامــه العميق  صراحته، 
الاتفاقيات  عن  الناشئة  والالتزامات  اليابان«  عن 
المســتمرة بين البلديــن منذ عقود، علــى ما أعلن 

فريقه الانتقالي.
وخــلال إدارة ترامــب التــي اســتمرت أربع 
ســنوات، شــكّك الحلفاء الإقليميــون للولايات 
بالوعود  الجمهوري  الرئيــس  التزام  في  المتحدة 
طويلة الأمــد للدفاع عن بلادهم فــي حالة اندلاع 

نزاع عسكري.
وفي خطوة من المرجح أن تثير احتجاج بكين، 
ذكــرت معلومــات أن بايدن أكد أن هــذا الالتزام 
الدفاعي يمتد إلى ســينكاكو، وهي سلســلة جزر 
غيــر مأهولة تطالب بها كل مــن اليابان والصين، 

وتشكّل نقطة مواجهة محتملة منذ عقود.

»محور الأمن«

في مكالمة منفصلــة مدتها 14 دقيقــة مع مون، 
كشــفت معلومات أنّ بايدن وصــف التحالف بين 
الولايات المتحدة وكوريــا الجنوبية بأنه »محور 
الأمن والازدهار« في المنطقــة، وتعهد بالعمل معاً 
على مواجهــة »التحديات المشــتركة« مثل كوريا 

الشمالية وتغير المناخ.
وكان ترامب، فكر في ســحب قــوات بلاده من 
اليابان وكوريــا الجنوبية، حيــث يتمركز حالياً 
أكثر من عشرين ألف جندي أمريكي بهدف ردع أي 

عمل عسكري من كوريا الشمالية.
الكورية الجنوبيــة إن مون  الرئاســة  وقالت 
وبايدن اتفقا على الاجتماع »في أقرب وقت ممكن« 

بعد تنصيب الرئيس الأمريكي.

دعوة لزيارة أستراليا

في مكالمتــه مع رئيــس الوزراء الأســترالي، 
تلقى بايــدن دعوة لزيارة أســتراليا العام المقبل 
بمناسبة الذكرى الســبعين لتوقيع معاهدة أمنية 

بين البلدين.
وأفــادت معلومــات يــأنّ بايدن أبــرز أهمية 
»مواجهــة تغيــر المنــاخ« التي كانــت الحكومة 
الأســترالية المحافظة بطيئة بشــكل ملحوظ في 
معالجتهــا، مــع أنها طــرف في اتفاقيــة باريس 
للمناخ. ووصف موريســون المكالمــة بأنها كانت 

»ودية للغاية«.
وعمــل بايــدن لعقــود فــي لجنــة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي، وهو ما 

جعله يسافر حول العالم ويلتقي قادة أجانب.

كما شــغل منصب نائب الرئيــس باراك أوباما 
الذي قضى معظم فترة رئاســته يــروج لأمريكا 

باعتبارها »قوة في المحيط الهادئ«.
لكن ترامب لجأ بدلًا من نهــج أوباما المثابر في 
بناء تحالفات في المنطقة، إلى أسلوبه القائم على 
عقد الصفقات. وأزعج ترامب الحلفاء الآســيويين 
مــن خلال خــوض معــارك تجارية مــع الصين، 
واحتضان ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ ـ 

أون، وإعلانه إمكانية سحب القوات من المنطقة.
ومــن المرجح أن يتخلــى بايدن عن أســلوب 
ترامب. لكن بايدن الذي يكبر أوباما بنحو عقدين، 
قادم مــن جيل أكبر ســناً من صانعي السياســة 
الأمريكيين الذين كانوا يركزون على العلاقات عبر 

الأطلسي في أوج الحرب الباردة.
في الســياق، قــال وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف إن نظام انتخاب الرؤســاء في 
الولايات المتحدة عفا عليه الزمن ويشــوه إرادة 

الشعب.
وبين إنــه مقارنة بالدول الكبــرى الأخرى في 
»ربما  الأمريكي  الانتخابــي  النظــام  فإن  العالم، 

يكون الأكثــر قِدماً«. وقال خــلال مؤتمر صحافي 
عبر الإنترنــت الخميس إن النظام »يشــوه على 

نحو كبير إرادة السكان«.
ولم يهنــئ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
ـ  على عكس العديد من قــادة العالم ـ بايدن على 

الفوز بسبب الشكاوى القضائية.
على ســبيل المقارنة، وجه بوتين رسالة تهنئة 
إلــى ترامب فــي عــام 2016 في غضون ســاعة 
من إعلان فــوزه. وأوضح لافــروف في تصريح 
الأربعاء، أن روســيا لا يمكنها أن تهنئ بايدن إلى 
أن يتم إعلان النتائج الرســمية. وقال إن »وزارة 
الخارجية )الأمريكية( لم تعترف بعد بالانتخابات 
الرئاسية« مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو دعا إلى التحلي بالصبر إلى أن تُفرز 

جميع الأصوات.
وغيّر  رئاســية  انتخابات  بأربــع  بوتين  وفاز 
الدستور مؤخراً للســماح له بالبقاء في الرئاسة 
حتى عــام 2036. وســيكون بايــدن رابع رئيس 
للولايات المتحدة منذ وصول بوتين إلى الســلطة 

في عام 2000.

أموال المتبرعين 

وفي الوقت الذي يســعى فيه ترامب لتشويه 
الانتخابــات التــي شــهدتها الولايــات المتحدة 
الأسبوع الماضي بادعاءات لا أساس لها بالتلاعب 
في الأصوات، أطلق فريق العاملين معه ســيلًا من 
الطلبــات لأنصاره للتبرع من أجل المســاعدة في 

تغطية تكاليف الطعون القانونية على النتائج.
وتقول إحدى الرســائل: »سيحاول اليسار أن 
يسرق هذه الانتخابات«. غير أن مراجعة أجرتها 
القانونية لهذه الطلبات تكشف  رويترز للصياغة 
أن أي تبرعات دولاريــة صغيرة من المتبرعين في 
القاعدة الشــعبية لأنصار ترامــب لن توجه لأي 

نفقات قانونية على الإطلاق.
وتُبين وثائق الإفصاح المقدمة للسلطات لطلب 
التبرعات أنــه يتعين على المتبرع أن يقدم أكثر من 
ثمانيــة آلاف دولار لكي يوجه المال إلى »حســاب 
إعــادة الفرز« الذي أُنشــئ لتمويــل الطعون في 
الانتخابــات، بما فــي ذلك إعادة فــرز الأصوات 

والدعاوى الخاصة بمخالفات مزعومة.
الُمرســلة بالبريد الإلكتروني  وتوجه الطلبات 

الأنصار إلى موقع على الإنترنت اسمه »الصندوق 
الرســمي للدفاع عــن الانتخابــات« يطلب منهم 
الموافقــة على تقــديم تبرعات »لحمايــة النتائج 

ومواصلة الكفاح حتى بعد يوم الانتخابات«.
وتوضــح التفاصيــل الدقيقــة أن أغلب هذه 

التبرعات سيوجه إلى أولويات أخرى.
وســيُخصص جزء كبيــر من الأمــوال للجنة 
مختصة بقيادة ترامب اســمها »انقــذوا أمريكا« 
الوطنية.  الجمهورية  وللجنة  الإثنين،  يوم  شُكلت 
وبمقتضي قواعد لجنة الانتخابات الاتحادية يُتاح 

للجنتين مجال واسع لاستخدام هذه الأموال.
واللجان المختصة بالقيــادة مثل لجنة »انقذوا 
شــخصيات  الغالب  فــي  تســتخدمها  أمريــكا« 
المال على مرشحين آخرين  سياسية بارزة لإنفاق 
وتسدد في الوقت نفسه مصروفات شخصية مثل 

السفر والإقامة في الفنادق.
وتســمح وثائق الإفصــاح لترامــب واللجنة 
إلى  التبرعــات  بتحويل  الوطنيــة  الجمهوريــة 
قضايا سياسية أو حملات دعاية أخرى مثل سباق 
الإعــادة المهم علــى مقعدي مجلس الشــيوخ في 
ولاية جورجيا خلال يناير/ كانون الثاني اللذين 
قد يُحددان مصير الســيطرة علــى المجلس ومن 
المرجــح أن يكون من أكثر الســباقات الانتخابية 

كُلفة في التاريخ الأمريكي.
وتتصدر الموقع الإلكترونــي للمطالبة بالتبرع 
لترامب عناوين ضخمة تقول »الصندوق الرسمي 

للدفاع عن الانتخابات« و»ساهموا الآن«.
ومن يمعن النظر في التفاصيل أســفل الصفحة 
يكتشــف أن التبرعات تقسم بين صندوق »انقذوا 
أمريــكا« الذي ســيحصل على 60 فــي المئة منها 
واللجنــة الجمهوريــة الوطنية التي ســتحصل 
على 40 في المئة. ولا توجه أي أموال إلى حســاب 
لجنة »إعــادة الفرز« الرســمية الخاصة بترامب 
قبل وصول لجنة »انقذوا أمريكا« الخاصة بإعادة 
فرز الأصوات إلى حد المساهمات القانونية البالغ 
خمسة آلاف دولار وفقاً لما ورد في وثائق الإفصاح.
وهــذا معنــاه أن صنــدوق »انقــذوا أمريكا« 
ســيحصل قبل توجيه أي أموال لصندوق إعادة 
الفــرز علــى 5000 دولار واللجنــة الجمهوريــة 
الوطنيــة علــى حوالــي 3300 دولار. وتقتصــر 
التبرعــات للجنة إعادة الفــرز قانوناً على 2800 

دولار.

لافروف: نظام الانتخابات الأمريكي عفا عليه الزمن... وتبرعات طعون ترامب ستصرف على أشياء أخرى

بايدن يطمئن حلفاء بلاده الآسيويين بشأن الالتزامات الدفاعية... واتهام للجمهوريين بـ»تسميم« الديمقراطية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تسود حالة من الغموض الدور التركي المتوقع 
في قوات حفظ السلام التي تم الاتفاق على نشرها 
في إقليم قره باغ الأذربيجاني، وبينما تؤكد أنقرة 
أن الجيش التركي سيكون جزءاً من هذه القوات، 
تقول روســيا إن الدور التركي سوف يقتصر على 
المشاركة في مركز المراقبة الرئيسي، في تناقض لم 

يحسم بشكل نهائي بعد. 
فتركيا لم تكن طرفاً مباشــراً في مراسم توقيع 
اتفاق وقف إطلاق النــار الذي من المؤكد أن تركيا 
كانت عنصراً فاعلًا فــي التوصل إليه، واقتصرت 
المراســم على حضور الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى جانــب الرئيــس الأذربيجاني، إلهام 
علييــف، ورئيــس الــوزراء الأرمينــي، نيكول 

باشينيان.

مشاركة تركيا

لكــن الرئيــس الأذربيجانــي، وفــي كلمة له 
عقب الاتفــاق، أكد أن البنــد الخامس ينص على 
مشــاركة تركيا في قوات حفظ السلام إلى جانب 
روســيا وأنها ستكون عنصراً أساســياً فاعلًا في 
تطبيق الاتفاق على غرار روســيا، دون أن يعطي 
تفاصيل واضحة عن طبيعة الدور، وإن كان الأمر 
يتعلق بنشر قوات عسكرية كما بدأت بذلك روسيا 
التي بدأت بالفعل بنشــر قواتها في إقليم قره باغ 

وأرسلت مئات الجنود والعربات العسكرية. 
وعقب توقيــع الاتفاق، أعلنــت وزارة الدفاع 
الروســية توجه قوات حفظ ســلام، تابعة لها، 
للانتشار في مناطق التماس بين قوات أذربيجان 
وأرمينيا في قره باغ، وأشــارت الوزارة أنّ قوات 
حفظ السلام تتألف من 1960 جندياً، و90 مدرعة، 
و380 مركبة، وهي أرقام نص عليها الاتفاق بشكل 
واضــح، دون أن تذكر أي أرقام مشــابهة تتعلق 

بالقوات التركية. 
الأركان  هيئــة  رئاســة  أعلنــت  والأربعــاء، 
الروســية وصول قوات بلادها إلــى إقليم »قره 
باغ« لتباشــر مهامها ضمن قوات حفظ الســلام. 
وقال سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات 
الرئيســية لهيئــة الأركان العامة الروســية، إن 
القــوات وصلت وانتشــرت في جــزء من طريق 
مزرعــة لاتشــين  ـ  ليسوجورســكي، لإقامة ممر 
لاتشــين ونقاط المراقبة المؤقتة، لافتاً إلى أن هذه 
القوات ستســتخدم طائرات ومسيرات، كما لفت 
إلى أنه سيتم إنشاء 16 مركز مراقبة في المنطقتين 

الشمالية والجنوبية.

مركز مشترك

والأربعــاء، وفــي خطــاب لــه أمــام الكتلة 
البرلمانية للحــزب الحاكم، أعلن الرئيس التركي، 
رجب طيــب اردوغان، توقيع اتفــاق مع الجانب 
الروســي لتأســيس مركز مشــترك لمراقبة وقف 
إطلاق النار فــي إقليم قره باغ، بجانب قوة حفظ 
سلام »مشتركة« موضحاً أن المركز سيكون ضمن 
الأراضــي الأذربيجانية التــي تم تحريرها، وأن 

مهمته ســتكون اتخاذ كافــة التدابير اللازمة لمنع 
أي انتهــاك لوقف إطــلاق النار. ولفــت الرئيس 
التركي إلــى أن قوات بلاده ستشــارك في »قوة 
حفظ السلام« مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق 

الاتفاق. 
في الســياق ذاته، أكد وزير الدفــاع التركي، 
خلوصي أقار، الخميس، أن تركيا ستشــارك في 
قوة حفظ الســلام المشتركة لمراقبة سير وتطبيق 
الاتفاق، لافتــاً إلى أن اردوغان تباحث مع نظيره 
الروســي، فلاديمير بوتين، حول بنــود الاتفاق 

وكيفية تطبيقه على الأرض.
وبنفــس مســتوى الغمــوض، قــال وزيــر 
تركيا  إن  أوغلــو،  جــاوش  مولود  الخارجيــة، 
وروسيا ستقومان بالدور نفسه في مركز مراقبة 
تطبيــق وســير اتفاق »قــره باغ« الذي ســيتم 
تأسيســه داخل الأراضي الأذربيجانية المحررة. 
كاشــفاً عن أن وفداً من روسيا سيجري، الجمعة، 
زيارة إلى أنقرة، لبحث تفاصيل اتفاق »قره باغ«. 
وبيّن أن مركز المراقبة ســيكون فــي المكان الذي 

تحدده أذربيجان، وأنه سيقوم بوظائف مهمة. 
وتابع: »من خلال المركز ســتتم مراقبة المنطقة 
بالطائرات المســيرة، وســتتخذ كافــة التدابير 

اللازمة لمنع حدوث أي انتهاك للاتفاق«.
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أن موســكو وأنقرة وقعتا مذكــرة لإطلاق مركز 
مشــترك لمراقبة وقف إطلاق النار فــي قره باغ، 
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن 
»إنشاء مركز المراقبة المشــترك في إقليم قره باغ 
سيسمح بمراقبة الامتثال لوقف الأعمال العدائية 
في الإقليم« كمــا بثت وكالة الأناضــول التركية 

مشاهد لوزيري دفاع تركيا وروسيا وهما يوقعان 
الفيديــو كونفرنس، وأطلقت  الاتفاق عبر تقنية 
عليه اســم »المركز التركي ـ الروســي المشــترك 

لمراقبة وقف إطلاق النار«.
لكن وفي أول رد روســي علــى التصريحات 
التركية، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
بشأن  التركية  التصريحات  بيسكوف،  دميتري 
مشــاركة أنقرة في قوات حفظ الســلام في قره 
باغ، مشــيراً إلى أنه لم يتم بحث هذه المســألة. 
المعلومات ليســت  وقــال للصحافيين: »هــذه 
دقيقة، وليست صحيحة، وقد يكون هناك سوء 

فهم«.
من  ننطلق  »نحن  قائلًا:  بيســكوف  وأضاف 
حقيقة أن العســكريين الروس المنتشــرين في 
منطقة تماس الجانبين هم من سيقومون ببعثة 
حفــظ الســلام، وأن التعاون مع العســكريين 
الأتراك سيكون في إطار مركز المراقبة المقام على 
الأراضي الأذربيجانية«. وأكد أن »هذا الموضوع 
)مشــاركة تركيا فــي قوات حفظ الســلام( لم 

يُناقش«.
وكانت وكالــة »رويترز« نقلــت عمن وصفته 
بـ»مصدر أمني تركي كبير« قوله إن العســكريين 
فقط هم الذين ســيعملون من داخل المركز، بينما 
ستكون قوات حفظ السلام الروسية على الأرض. 
وقال المسؤول: »نحن لا نرسل قوات حفظ سلام. 
ســيحضر فقط مراقبــون من القوات المســلحة 
التركية.. لن تنتشر القوات التركية على الأرض« 
موضحاً أن المســؤولين الأتراك سيُرســلون إلى 
الأراضــي الأذربيجانية وإلى »أجزاء من قره باغ 

التي ستُسلم إلى أذربيجان«.

غموض حول دور أنقرة في تطبيق وقف إطلاق النار
■ يريفــان ـ  أ ف ب: أوقفت يريفان، ... هل سيرسل الجيش التركي قوات ميدانية إلى قره باغ؟ 

قادة  مــن  عشــرة  الخميــس،  أمــس 
المعارضــة الأرمنية لدورهــم المفترض 
للتنديد  نُظّمــت  عنيفة  تظاهــرات  في 
بتوقيــع رئيس الــوزراء اتفاقاً يكرس 
انتصار أذربيجان في النزاع حول إقليم 

ناغورني قره باغ.
اعتُقلوا  الذيــن  المعارضين  بين  ومن 
زعيم حزب »أرمينيا المزدهرة« جاغويك 
تساروكيان، وقادة في »الاتحاد الثوري 
الأرمني« والحزب الجمهوري وكذلك في 

حزب الوطن.
يُشتبه  العام،  المدعي  مكتب  وحسب 
فــي أنهم قاموا بـ»تنظيــم غير قانوني 
لاضطرابــات جماعيــة عنيفــة« وهي 
تهمة تصل عقوبتها إلى الســجن عشر 
الثلاثاء،  ســنوات. وخلال ليل الإثنين 
والبرلمــان  الحكومــة  مقــرا  تعــرض 
للاقتحــام والنهــب جزئياً مــن جانب 

مئات المتظاهرين الغاضبين.
آلاف  ثلاثة  حوالي  الخميس  وتوجّه 
متظاهر في يريفان نحــو مقرّ الأجهزة 
الأمنيــة محاطــين بعناصر الشــرطة، 
في وقــت لا تزال التجمعــات محظورة 
بموجب قانون عسكري سارٍ منذ أواخر 

أيلول/سبتمبر.
حــزب  عــن  النائبــة  واعتبــرت 
»أرمينيــا المزدهرة« نايــرا زوغرابيان 
ويحاول  الأمّ  أرضنا  باع  »باشينيان  أن 

الآن البقاء في السلطة«.
ساركيســيان،  ســيرانوش  وقالت 
وهي متظاهــرة تبلغ 39 عاماً، إنها فرّت 
مــن إقليــم ناغورني قره باغ بســبب 
المعارك. وتضيف: »لقد خسرنا منازلنا. 
من ســيكون المســؤول عن ذلك؟ نحن 

يائسون«.
وقــال لاجــئ آخــر، هو ســلافيك 
إيساسان ويبلغ 58 عاماً: »لن نعود إلى 
قره باغ. ليس لدينا أي ضمانة على أن 

الأتراك لن يقتلونا جميعاً هناك«.
وفرّقت الشرطة أيضاً تظاهرة أخرى 

قرب دار أوبيرا يريفان.
وأعطت عدة أحزاب معارضة رئيس 
الوزراء، نيكول باشينيان، مهلة تنتهي 
منتصف ليل الأربعاء الخميس )20,00 
ت غ الأربعاء( لتقديم اســتقالته، الأمر 
عن  تدافع  التي  السلطات  رفضته  الذي 
قــرار القبول بالهزيمــة ووقف الأعمال 

القتالية في ناغورني قره باغ.
وبــين باشــينيان أن هــذا الاتفاق 
»المؤلــم« الذي وُقــع بطلب من الجيش 
بالحفاظ  يســمح  الانفصاليين  والقادة 
علــى أجزاء كبيــرة من الإقليــم، رغم 

الخسائر الميدانية.
وأوضح أنه بــدون هذا الاتفاق كان 
الإقليم ســيعود بأكمله إلى ســيطرة 
أذربيجــان، الغنيــة أكثر والمســلحة 
بشــكل أفضــل والمدعومة مــن جانب 
تركيا، ما كان سيتســبب بآلاف القتلى 

الإضافيين.
تجري  بأنها  الاحتجاج  حركة  واتهم 
بقيادة أوليغارشــية فاسدة من النظام 
الســابق الــذي أطاحت به فــي 2018 
باشينيان  حملت  التي  الشعبية  الثورة 

إلى السلطة.
وقبل النزاع الأخيــر وأزمة فيروس 
كورونا، كان باشــينيان يحظى بتقدير 
إنعاش  فــي  نجاحــه  بســبب  كبيــر 
تنفيــذه  عبــر  الأرمينــي  الاقتصــاد 
إصلاحات واتخاذه تدابير ضد الفساد.

اعتقال عشرة من قادة المعارضة في أرمينيا

الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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ضحايا بعلم الحكومة
 

لا يدري ســامي صبري كمــا أطلعنا في »الوفد« كيــف تفكر الحكومة؟ 
تتحــرك خطوة وتتعثر خطــوات، تقفز في مجــالات وتتراجع في أخرى 
بشــكل يكشــف عن غياب الرؤيــة في كثير مــن الأحيان تجــاه بعض 
القضايا والمشــاكل الجماهيرية الطارئة. أي قانون في العالم هدفه دائما 
خدمة المســتفيدين منه بدون المســاس بمصالح الآخريــن، أو النيل من 
اســتقرارهم، وفي مصر نجد العجب العجاب في أشياء تمس حياة نسبة 
كبيرة مــن المواطنين. ومن أحدث مــا أطلت به الحكومــة مؤخرا، قيامها 
بإلغــاء انتداب 400 ألف معلم تم منذ ســنوات انتدابهم ندبا كليا من مدن 
ومحافظات نشأتهم الأولى إلى محال إقامتهم في مدن ومحافظات أخرى، 
قــد تبعد بينها وبين الموطــن الأصلي مئات الكيلومتــرات، بدون مراعاة 
للآثار الاجتماعيــة والاقتصادية التي يخلفها هذا القرار المفاجئ للمجتمع 
التعليمي، بعد بدء العام الدراسي بأيام. الغريب في القرار رقم »3« لسنة 
2020 الــذي تم توزيعه في الكتاب الدوري لجهــاز التنظيم والإدارة، أنه 
قضى  كما اوضح الكاتب على أي أمل للمتضررين بنصه على أنه في حالة 
ندب الموظف ندبا كليا لأي من الوحدات، تحتســب مدة الأربع ســنوات 
»متصلة أو منفصلــة« كحد أقصى للندب في كل وحــدة.. كما نص القرار 
على أنه فــي حالة نهاية الســنة الرابعة على الندب الكلــي، فإنه يتعين 
اتباع أحد البدائل الآتية. عودة الموظــف للعمل في الوحدة المنتدب منها، 
مــع مراعاة عدم جواز ندب الموظف مرة أخرى للوحدة ذاتها المنتدب إليها 
طوال مدة خدمته الوظيفية. كما نــص القرار على جواز الندب الكلي لأي 
من الوحدات داخل المحافظة، سواء إلى مديريات الخدمات، أو إلى ديوان 
عام المحافظة، بشرط أن يكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة 
المنتدب إليها، وفي حالة عدم وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل إلى 

إحدى الوظائف.

موت وخراب ديار
الخطير في القرار الذي حدثنا عنه ســامي صبــري: »أنه أجاز إعارة 
الموظــف المنتهية مــدة انتدابه، لكن وضــع أمامه قيدا رهيبــا وهو، عدم 
احتســاب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المســتوى 
الوظيفــي الأعلى »يعني مــوت وخراب ديــار«. وكانت شــماعة القرار 
تضــارب قواعد الانتداب مع قانون الخدمة المدنية.. ليصل الســؤال: أين 
كان الجهاز المركــزى للتنظيم والإدارة، والمستشــارون الكبار في وزارة 
التربية والتعليم؟ ولصالح من يتم تشــتيت آلاف الأســر التي استقرت 
تماما في المدن والمحافظات التي نقلت إليها منذ أكثر من عشــر ســنوات؟ 
ألم يســألوا أنفسهم لحظة واحدة كيف تعيش أســرة عائلها في محافظة 
وزوجته في محافظة أخرى، وكيف يســتقر بــال أم ويطمئن قلبها وهي 
تعمل معلمة أو إدارية في مدرســة أو إدارة، وهى تبعد مئات الكيلومترات 
عن زوجها وأولادها وبناتهــا وأطفالها الصغار؟ وما ذنب معلمة كانت في 
البحيرة مثلا وتمت الموافقة علــى انتدابها إلى القاهرة، حيث مقر إقامتها 
وعمل زوجها، وســكنوا جميعا في مكان واحــد، وإذا بقرار مفاجئ يربك 
هذا البيت المســتقر، إن لم يهدمه، ويتسبب في طلاق الزوجة إذا تمسكت 
بعملها، وربما فصلها تماما عن عمل هي في أمس الحاجة إليه للإنفاق على 

أسرتها، أو على الأقل سد احتياجاتها الشخصية وتحقيق ذاتها«.

نسير على الطريق
اليوم.. والكلام لأحمد رفعت فــي »الوطن«: »نقف أمام مرحلة مختلفة 
في حياة شــعبنا ووطننا.. لا تتقدم الدول والشــعوب بقرارات فوقية.. 
يمكــن أن تتقدم بإجــراءات فوقية، لكن فــي كل الأحــوال يحتاج الأمر 
ونحتاج معه إلى التراكم الذي ينقل الشــعوب باســتمرار من منطقة إلى 
أخرى.. ولذلك نقول كشيوخنا »كنا فين وبقينا فين« من المشاهد الصورية 
الهزلية الكوميدية، حيث أبطال المســرحية هم مشــاهدوها، وهم حاجزو 
تذاكرهــا، وهم المجني عليهــم منها.. إلى انتخابات بغيــر تدخل حكومي 
يبتعد جهازها الإداري والســلطة التنفيذية عن أي دور في العملية كلها.. 
إلى كشوف روجعت ونُقيت إلى آلية سلسة للتصويت، بتعقيد يضمن عدم 
التدخل والتلاعب وهنا نتوقف ونسأل: هل تمت الانتخابات النيابية هذا 
العام على الوجه الأكمل المثالي؟ نقــول على الفور، ولا حتى في الولايات 
المتحدة نموذج الديمقراطية في العالم، كما يقولون، تتم فيها الانتخابات 
مثالية.. وفي انتخاباتنا الملاحظات عديدة.. من المال السياسي واستغلال 
حاجــة الفقراء، إلى خرق الصمت الانتخابي، إلــى اضطرار الأحزاب إلى 
عدم اختبار مرشــحيها مقدما قبل إكمــال القوائم بهــم، التزاما بالتنوع 
الفئوي، إلــى ملاحظات أخرى، كالتظاهر أمام اللجان، أو إفســاد الذوق 
والنظام العام، ببعض أشــكال الدعاية الانتخابية. وهى كلها ملاحظات، 
مقارنة بالملاحظات التي قلناها، لا يمكن مقارنتها بالبلطجة واســتخدام 
الرصــاص، والســنج والمطاوي والشــوم إلى قاموس مــن الوقاحة من 
المسجلات »آداب وخطر« إلى التسويد العلني. وتبقى الملاحظات كلها في 
ملعب المواطنين، وتحتاج إلى حســم حكومي.. لكن هذا لا يؤثر في صلب 
العملية الانتخابية، ولا في النتيجــة، حتى نرى نوابا نجحوا أو يكادون 
بالإعادة، وهم على طرف نقيض من الحكومة والقيادة السياســية.. وهو 
ما لم يكن موجودا من قبل مع ســقوط رموز أخــرى، بينما لعبت دورا في 

دعم الحكومة والقيادة وهو أيضا ما لم يكن موجودا من قبل«.

إنجاز رغم أنوفهم
أكبر إنجــاز تحقق في انتخابــات مجلس النواب الأخيــرة من وجهة 
نظر أحمد عبــد التواب في »الأهــرام« أن جماهير الناخبين اســتطاعت 
أن تُســقِط بعض أشــهر محترفــي الانتخابــات، الذين يهتمــون، أولا، 
بحصولهم على الحصانة، لينطلقــوا تحت حمايتها في أعمال لا علاقة لها 
بالعمل البرلماني، بل إن بعضها يتعــارض مع القانون، بما لا يتوقف عند 
التربح الهائل، وإنمــا كذلك حتى يتميزوا بقوة إضافية، في نشــاطاتهم 
خــارج العمل البرلماني، ضد خصومهم ومنافســيهم، بــل إنهم ينجحون 
بحصانتهم في وضع عراقيل تمنع مســاءلتهم حتى أمــام النيابة العامة. 
وللأســف، فإنهم يســتمرون في التمتع بالحصانة، عن طريق ثغرات في 
القواعــد الموضوعة أصلا لحماية النائب مــن أن يتعرض لما قد يعيقه عن 
أداء دوره كممثل للشــعب. ولم يكن لإنجاز إســقاط هؤلاء أن يرى النور 
إلا بفضل عدة عوامل متضافِرة، أهمها حياد أجهزة الدولة، ليس فقط بأن 
تكون على مسافة واحدة من المرشحين المتنافسين، وإنما بأن تحقق الأمن 
المطلوب لعمليات الاقتــراع والفرز. وكان الاختفاء التام لظاهرة البلطجة 
هو أهم ما تحقق في شــروط توفير الطمأنينة للناخبين، بعد أن استشرى 
البلطجية في كل انتخابات عهد مبارك، وكانوا في أثناء تزويرهم الفعلي، 
ع الناخبين حتى صارت المشــارَكة عملية  يقترفون جرائمهــم التي تــروِّ
محفوفة بالمخاطر المادية وبالتعرض للبذاءة، إلخ. وللأسف، وطوال عهد 
مبارك، فقد كانت الشرطة تكتفيبالفُرجة، تنفيذا لأوامر صادرة لتمرير فوز 
المطلوب فوزه! وكان هذا من أخطر الســموم التــي حقنها نظام مبارك في 
علاقة الشــرطة بالشعب. ومن إنجازات الانتخابات الأخيرة أنها تدحض 
حجة من ينادون بالمقاطعــة، ليس بمنطق أن كل طلباتهم قد تحققت، لكن 

لأنها تثبت أنه يمكن بالعمل والدأب، أن تتحســن الأوضاع وتتطور؛ لأن 
ما حققه الناخبون في الانتخابات الأخيرة، وبإمكاناتهم القليلة، بمثل ما 
توفره الإنترنت، يَعِــد بإمكانية تحقيق المزيد نحو هدف تحقيق ضمانات 

الانتخابات المأمولة.

لا يشبه أوباما
اعترف عبد الله السناوي في »الشروق« بأن بايدن ليس ظلا لأوباما، 
قائــلا: »إن معلومات أوباما عن الشــرق الأوســط محــدودة وخطابه 
تبشــيري، متعاطف مع العالم الإســلامي على خلفية جــذوره العائلية، 
بدون أن يترجــم تعاطفه في سياســات ومواقف ملموســة ومؤثرة في 
الصراع العربي الإســرائيلي. أما بايدن فعلى العكــس فهو خبير ومطلع 
على ما كان يجري في الشرق الأوسط من موقعه على رأس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي لسنوات طويلة، استبقت توليه 
منصــب نائب الرئيس، وهــو متعاطف مع الدولة العبرية ويرى نفســه 
صهيونيا، شــأن قيــادات عديدة في الحــزب الديمقراطــي. هناك فارق 
جوهري آخر بــين ترامب وبايدن، في درجة الصهيونية التي ينتســبان 
إليها. الأول ــ نســخة من صهيونية بنيامين نتنياهو وغلاة المستوطنين، 
والثاني ـ أقرب إلى صهيونية شــمعون بيريز ومؤسسى الدولة العبرية. 
بقدر اتساع نظرة بايدن الاستراتيجية، فإنه أخطر من ترامب الأهوج. كل 
ما أنجزه ترامب للدولة العبرية سوف يحفظه، ويؤكد عليه بدون تغييب 
للشــريك الفلســطينب المفترض. وتوقع الكاتب أن تعــود إلى الواجهة 
أحاديث حــل الدولتين وتأجيــل القضايا الخلافية إلــى التفاوض تحت 
الرعاية الأمريكية، لاســتهلاك الوقت. وتوقع الكاتب أيضا ارتقاع صوت 
الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنســان في الغرف الدبلوماســية، وقد 
تحدث مناوشــات وضغوطات مع حلفاء تقليديين للولايات المتحدة مثل، 
مصر والســعودية وتركيــا. الإدارة الأمريكية الجديدة ليســت في وارد 
مراجعة علاقاتها الاســتراتيجية مع الدول الثلاث، لكنها ســوف توظف 
ملف الحريات وحقوق الإنســان لمقتضى إعادة ترتيب حسابات القوة في 
الإقليم. ودعا السناوي لمراجعة التجربة الأمريكية على عهد أوباما، عندما 
هبت رياح التغيير على مصر فــي يناير/كانون الثاني )2011(. حيث مال 

بايدن، لعدم إزاحة حسني مبارك.. فيما اعتمد أوباما خيار التغيير«.

لا تقلقوا من بايدن
عكس معظم الكتّاب لا يشــعر هاني ســري الدين فــي »الوفد« بالقلق 
الذي يحمله البعض تجاه فوز جو بايدن، مؤكدا على أنه لا يمثل خســارة 
لمصــر، أو العالم العربي، كما لم يكن فوز دونالــد ترامب من قبل انتصارا 
للشــعب المصري. فالقضية أعمق وأعقد من ذلك، وعلينا أن ندرك تماما أن 
ما يربط مصر بالولايات المتحدة يخضع أولا، للمصالح والمنافع المشتركة. 
لذلك، فإننــي لا أتخيل أن العلاقات المصرية الأمريكية ســتتراجع نتيجة 
رحيل دونالــد ترامب، ولا أظن أبدا أن هناك فارقــا كبيرا في التعامل بين 
الجمهوريين والديمقراطيين، بالنســبة لدول الشرق الأوسط وقضاياها 
عموما. وتابع الكاتــب: الاختلافات بين الحزبين الأمريكيين هي اختلافات 
في الشــكل وليست في المضمون، وأن مصر شهدت من قبل علاقات تعاون 
وثيق مع كلا الجانبــين، الديمقراطي والجمهوري، بل إن علاقات التعاون 
الاســتراتيجي ظلت وطيدة دائما، حتى خلال تلك الفترات التي شــهدت 
جفاء على المســتوى السياســي مثلمــا كان الأمر خــلال إدارة الرئيس 
الأسبق باراك أوباما. ببساطة ووضوح، لا بد من التنبيه على كون جسور 
التعــاون والتلاقي بين البلدين، أعمق وأقوى من اختلافات قد تنشــأ في 
بعض وجهات النظر، وحســبنا أن نتذكر أن بعض الديمقراطيين في فترة 
الرئيس أوباما، ساندوا مصر وثورة شعبها ضد جماعة الإخوان، ورأوا أن 
هذه الثورة تمثل توجها شعبيا عظيما لاستعادة الديمقراطية، واسترداد 
الدولة المدنية، بل واعتبروا وصرحــوا علانية بأن جماعة الإخوان تمثل 
خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية نفســها. ولا شك في أن أي متابع لما 
يجري على الساحة العالمية، يدرك تماما أن الحزب الديمقراطي الأمريكي 
لا يعادي مصر، ولا يختلف معها سياســيا، وأن جو بايدن بطبيعة الحال 
ليس باراك أوباما، وأن هناك حاجة ماســة لتعاون أشمل وأوسع وأقوى، 
يحقق مصالح البلدين. إن مصر دولة محورية في الشــرق الأوســط، لها 
تأثيرها الجيوسياسي شديد الأهمية في المنطقة، ومن الضروري أن ندرك 
أنه لا يُمكن لدولة مــا فهم خريطة المنطقة بعيدا عن مصر، وسياســاتها، 

وتصوراتها، وما تمارسه من دور عظيم بحكم التاريخ والجغرافيا. 

الإعلام الأمريكي 
نبقى مع تداعيات ما تشــهده الولايات المتحدة، حيث أكد عبد الله عبد 
الســلام في »الأهرام« أنه عقب انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية وبدء 
الفرز، خرج الرئيس الخاســر معلنا، أن خصومه الديمقراطيين يسرقون 
الانتخابات. لم يصمت مذيع »ســي أن أن« لحظة بــل انطلق قائلا: كلام 
ترامب مضلل وكاذب. لم يسأل خبيرا سياسيا أو قانونيا، بل نصب نفسه 
قاضيا. الأمر نفسه، فعلته »فوكس نيوز« الموالية لترامب لكن ضد بايدن. 
الإعلام أصبح طرفا في اللعبة السياسية. هناك شبه اتفاق على أن الحياد 
الإعلامي مستحيل لكن من الضروري تحري الموضوعية بكشف الحقائق 
وإعطاء طرفي الخلاف وقتا أو مســاحة متساوية، ثم يمكن بعد ذلك إبداء 
الــرأي، لكن في مقال وليس بتلوين الخبــر، أو التنويه في الإعلام المرئي 
والمســموع بأن هذا رأي. لم يعد يحدث ذلك. انشغل الصحافيون بالرأي 
لدرجة أن »ســى أن أن« بدت قناة معارضة لترامب، بينما افتخرت فوكس 
بأنها لســان حاله. في ظل هذا الاستقطاب، عمل الإعلام، كما يقول الكاتب 
الأمريكى ســتيف ألموند، بطريقة الأطفال نفســها في ملعــب الكرة. كلما 
زادت الاشــتباكات والخناقات، كانت الإثارة أكبر. حســب إحصائية عن 
انتخابــات 2016، بين ترامب وهيلاري ٪10 فقط مــن تغطيات الإعلام، 
اهتمت بالسياســات بينما ٪90 انصرفت للفضائح والهجمات المتبادلة. 
إحدى مميزات ترامب الكبرى، كما أشــار الكاتب، أنه يفجر النزاعات ولا 
يناقش القضايا. عندما يســأله صحافي عن أخطائه في معالجة كورونا، 
يرد بالهجــوم على الديمقراطيــين والعلماء والصين والإعلام. ينســاق 
الصحافيون، إلا قليلا، وراءه لتتلاشى القضية الأساسية ويظل خرطوم 
الأكاذيب يعمل بدون عائق. خلال الشــهور الماضية، لم نســمع كثيرا عن 
صحف وإعلام الإثارة في أمريكا، لأن الإعلام الرصين يكاد يقوم بدورها، 
مفضلا الإثارة ونشــر أوســاخ وقاذورات المرشــحين بدلا من مناقشــة 
برامجهــم. أصبح الإعلام يحاكي تلفزيون الواقع الذي برع فيه ترامب في 

عام 1972.

التعامل مع الحقبة الجديدة
يتعين علينا نحن أن نستعد له في التعامل مع الحقبة المقبلة في أمريكا، 
التي ســتختلف جذريّا عن حقبة الرئيس الســابق ترامــب في رأي عبد 
الرؤوف الريدي فــي »المصري اليوم« الذي تابع كلامــه قائلا: »الرئيس 
الأمريكــي الجديــد لديه خلفية كبيرة في الشــؤون الخارجيــة فقد كان 
رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لسنين طويلة.. وهو 

صاحب مواقف معتدلة. وأعتقد أن الرئيس السيسي، الذي كان أول رئيس 
عربي يهنئه ســيعمل بدبلوماسيته الذكية والهادئة على إقامة علاقة عمل 
جيدة معه. مع ذلك فهناك قوى أخرى ليس أقلها شــأنا قوة نائبة الرئيس 
كامالا هاريس.. التي أعتقد أنها ســتلعب دورا مهمّا ونشــيطا في رئاسة 
بايدن، وهي على أي حال قد أصبحت ذات شأن كبير بدخولها في الدائرة 
الرئاســية، وقد تأتي يوما رئيسة للولايات المتحدة، وإذ تأتي هاريس من 
المجتمع الأســمر، ســواء أكانوا من الأمريكيين الأفارقة أو الأمريكيين من 
أصل آســيوى.. فهي جزء مهم الآن من قيادات هذا المجتمع، إن لم تكن هي 
قائدته الفعلية وســيكون من المهم بطبيعة الحــال إقامة علاقة عمل معها. 
وعند الحديث عن المجتمع الأســود في أمريكا.. يظهر الدور المهم لأعضاء 
الكونغرس جميعا، وأشــير بوجه خاص إلى الأعضاء من أصل افريقى.. 
 Black »وســيكون أهم هؤلاء ما يسمى بالمجتمع الأســود »البلاك كوكس
Caucus الذين بلغ عددهم خمســة وخمســين عضوا في مجلس النواب 
الماضي وعــدده »435 عضوا« بما يعنى أنه كان يمثــل ما يقرب من 13٪ 
من مجموع أعضاء مجلــس النواب، وتلك هي الكتلة التي حاولت إثيوبيا 
اســتقطابها لتتحرك ضدنا في قضية سد النهضة الحيوية لنا، واستغلت 

في ذلك القس جي جاكسون الذي كان في الماضي صديقا لمصر«.

المهمة ليست سهلة
لن يكــون الكونغــرس وحده هــو الســاحة التي يجــب أن تجذب 
اهتمامنــا، كما لمح عبد الرؤوف الريدي: »ســتكون هنــاك مراكز البحث، 
خاصــة مراكز البحث ذات التوجــه الحزبي الديمقراطــي، ومن بينها ما 
له تأثير فــي المجتمع مثل مؤسســة بروكنغز، وتوجهاتهــا المناهضة لنا 
في الأعوام الماضية، وغيرها من مؤسســات ومراكــز أبحاث نحتاج إلى 
التواصل معها، وبالإضافة إلى مراكــز البحث ذات الطابع الحزبي، هناك 
مراكز أبحاث مهمة ليســت لها توجهات حزبية مثل معهد ودرو ويلسون 
المدعوم من الكونغرس، وقد انعقدت رئاســته للنائــب المحترم وصديق 
مصر لي هاملتون لعدد من السنين بعد أن ترك منصبه في مجلس النواب 
الأمريكي، ومثل »معهد الســلام« الذي يتلقى الدعم أيضا من الكونغرس 
وهناك بطبيعة الحــال مجلس العلاقات الخارجية، الذي يلعب دورا مهما 
وليســت له صفة حزبية. وحذّر الكاتب من مقولتين أولاهما أن أمريكا هي 
دولة مؤسسات، وبالتالي فإن سياســاتها لن تتغير.. المصالح الأمريكية 
ثابتة بطبيعة الحال، لكــن الرؤية تختلف باختــلاف القائمين على هذه 
السياسات، وما يؤثر في هذه الرؤية ليس ثابتا بل يتغير بتغير الأشخاص 
والأفكار. أمــا النقطة الثانية فهي القول بأنه يمكن شــراء »لوبي« يتولى 
أمورنا والدفاع عنهــا في الكونغرس وغيره.. واقع الأمر، كما أكد الريدي، 
أنه ليس هناك من يقوم بهذا الدور ســوى المصريين أنفسهم وأولهم سفير 
مصر في واشــنطن، ثم يأتي دور المصريين العارفين بشؤون الكونغرس، 
ومع ذلك يمكن الاســتعانة ببعض المكاتب المتخصصة في متابعة شؤون 
الكونغرس مثلا، ومتابعة ما يجري بشأنها في دوائر الكونغرس ومكاتبه، 
وهناك بطبيعة الحال مراكز الأبحاث المصرية والمجلس المصري للشــؤون 
الخارجية، والغرفة التجارية المصرية الأمريكية، صاحبة التاريخ العريق 

في التواصل مع الكونغرس«.

ضيعته حماقته
 

أيا كان ســاكن البيت الأبيض فهو ينفذ سياسة مرسومة في إطار نظام 
مؤسســي، كما تشــير جيهان فوزي في »الوطن« مضيفة: »ربما تختلف 
إدارة الملفات مــن رئيس لآخر، لكن الاختلافات لا تكون مؤثرة، والرئيس 
ترامب كانت اختلافاته واضحة، لأنها تعكس شــخصيته المتهورة. ولأن 
ترامب كان مستأســدا، ويتمســك بالرئاســة بثقة مطلقة، فقد كان دائم 
التشكيك في نزاهة الانتخابات حتى قبل أن تبدأ، مشيرا إلى أنه لن يتخلى 
عن الحكم بسهولة، وأنه الرئيس المنتخب للمرة الثانية، وعلى الرغم من 
شراســة الانتخابات، وصمود الرئيس دونالد ترامب ضد منافســه جو 
بايدن وإصراره على الفوز، فإنه خســر المعركة الانتخابية، لكنه يعترف 
بالهزيمــة، وصعد الأمــر للقضاء، رغم أن خســارته لم تكــن مهينة، بل 
كانت خســارة يفتخر بها. غير أن العامل الحاســم في هزيمته أمام بايدن 
كان سياســته المتهورة في التعامل مع »كوفيــد19-« الأمر الذي كان أكثر 
تأثيرا فــي مزاج الناخب الأمريكي، وربما بدرجة أكثر حدة من الإجراءات 
المتشــددة التي اتخذها ترامب ضد الأقليات العرقيــة والدينية، وهو ما 
دفع الأقليــات ذات الأصول الافريقية إلى التصويت بالأغلبية الكاســحة 
لصالح بايدن، ترامب لُقب بالأحمق بسبب سوء إدارته للملفات الداخلية 
الساخنة، وعلى رأسها الأقليات، وخارجيا بسبب استعدائه لدول الجوار 
الحدودية، كالمكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، ومنع الهجرة لأمريكا، 
خصوصا مــن الأقليات العرقية، ورفع درجــة التعالى مع أوروبا، وصعد 
الحرب التجارية ضد الصين، بســبب كورونا، ولم يكن محنكا في إدارته 
لملفات الشرق الأوسط وبالذات ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، فهو أول 
رئيس أمريكي يجرؤ على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في سابقة 
من نوعها في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، تصريحاته دائما ما كان يشوبها 

التسرع والرعونة.

حرب اللقاحات
وسط موجة فيروس كورونا الثانية، يجتاح الرعب أوروبا، والولايات 
المتحدة الأمريكية، مــع تصاعد متوالٍ في الإصابــات والوفيات، اقتربت 
أرقام الإصابات من 52 مليونا، والوفيات 1.3 مليون، فيما تعافى 33 مليونا 
بعد الإصابة، وترتفع أعداد الإصابات بشكل كبير، ما يثير القلق والرعب. 
يقول أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »عادت، من جديد، أنباء لقاح 
مضاد للفيروس، وهي أخبار متواصلة منذ الموجة الأولى، وبعد يوم واحد 
من إعلان شــركة »فايزر« عن قرب طرح لقاح للفيروس، بالاشــتراك مع 
شــركة التكنولوجيا الحيوية الألمانيــة BioNTech بمعدل فعالية 90٪، 
أعلــن وزير الصحة الروســي ميخائيل موراشــكو، عن إطــلاق الإنتاج 
الصناعي للقاح »ســبوتنيك V« المضاد لفيــروس كورونا، وبدء توزيعه 
عبر الأقاليم الروســية، حسب  موقع »روســيا اليوم« وأكد وزير الصحة 
الروســي، أن اللقاح بعد المرحلة الثالثة، لتجاربه، حقق فاعلية بنســبة 
٪92. في الوقت ذاته، تخوض 4 لقاحات صينية تجارب المرحلة الثالثة، 

لتأكيد ضمان »السلامة والفاعلية« قبل الموافقة على الاستخدام، ووعدت 
الصين بتوصيل لقاحهــا ضد كورونا إلى بلدان في مختلف أنحاء آســيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية، وبالفعل بدأت بعض الدول في العالم تجريب 
اللقاح الصيني، في انتظار النتائج الحاسمة. وبينما يقترب عام 2020 من 
نهايته، ترتفع المنافسة بين الدول والشركات المختلفة حول السبق في طرح 
لقاح فعال، وسط محاولات تشكيك متعددة، تأتي من الأطراف المتنافسة، 
في سباق لا يخلو من ظلال المنافسات التجارية والسياسية، بل والعلمية، 
حيث يستمر الغموض والأسئلة العلمية والطبية، حول الفيروس، ومدى 
فاعلية اللقاحات المختلفــة، فقد واجهت الجهات العلميــة والطبية أنباء 
اللقاح الروســي بالصمت، والأمر ذاته تقريبا مــع اللقاح الصيني، بينما 
خفتت الأنباء حول لقاح أكسفورد البريطاني، لتنطلق أخبار لقاح فايزر، 
الذي حظي بحملة دعائية كبيرة، خاصة وقد تزامنت موافقة هيئة الغذاء 

والدواء الأمريكية عليه، مع نهاية الانتخابات الأمريكية«.
 

التنافس التجاري
ونبقى مــع أكرم القصاص وقوله: »هاجم الرئيــس الأمريكي، المنتهية 
ولايته دونالــد ترامب، هيئة الغذاء والــدواء »FDA« واتهمها بالتواطؤ 
مع الديمقراطيــين، وتعمد تأخير الموافقة، وقال: » إن البيروقراطية دمرت 
حياة الملايين« إشــارة ترامب تأتي ضمن صراع سياســي، هو الأكبر في 
الولايات المتحــدة، لكنه يعيد التذكير بأن السياســة والاقتصاد ليســا 
بعيديــن عن أمور الطــب والعلم، وهو ما ينعكس على مــدى التفاعل مع 
أنباء اللقاح الروســي والصيني أوروبيا، والعكــس. وكل هذا، وما تزال 
آراء بعض الأطباء والعلماء المختصين بالفيروســات واللقاحات، تشــير 
إلى أن اللقاحات الحاسمة ربما لا تكون متوافرة قبل منتصف العام المقبل 
2021، وربما بعد ذلك، خاصة مع وجود مشكلات في ما يتعلق باختبارات 
الأعراض الجانبية للقاحات، مع ظهور بعض أنواع الحساســية لدى من 
يتلقون اللقاحات، فضلا عن بعض المشــكلات المتعلقــة بتخزين وحفظ 
اللقاحات، تحت درجات حرارة شــديدة الانخفاض، مــا يجعلها عرضة 
للتلف الســريع. يضاف لذلــك، أن ظهور ظلال السياســة، والمنافســة 
التجاريــة، فــي ما يتعلق بســباقات إنتــاج اللقاحات، دفــع أعدادا من 
المواطنين لإعلان عدم تلقيهم للقاح، ما لم تثبت كفاءته بشــكل تام، بل إن 
بعض استطلاعات الرأي كشفت عن نسبة معتبرة ترفض تلقي اللقاحات، 
بنــاء على آراء أصحاب نظريات تحذر مــن اللقاحات، وتحمل أنواعا من 
المخاوف. وتستمر المنافســات بين أطراف متعددة، تسعى للحصول على 

السبق، وسط ترقب ورعب مستمريْن«.

فاتح شهية
حكاية عبد الحليم وســعاد حســني الموثــق منها كمــا اعترف طارق 
الشناوي في »المصري اليوم« هو حالة حب جارفة بينهما كادت تُفضي إلى 
زواج وإلى ثنائية فنية تجمعهما في فيلم »الخطايا« في اللحظات الأخيرة 
توقف المشروع بشــقيه العاطفي والفني، وأســند عبدالحليم ـ باعتباره 
شــريكا في إنتاج الفيلم من خلال شــركة )صوت الفن( التي امتلكها هو 
وعبدالوهاب ـ أســند الدور إلى نادية لطفي، وتوقف الأمر تماما عند تلك 
المحطة، وكانت ليوسف شاهين محاولة لجمعهما في فيلم »الاختيار« عام 
70 واشــترط على حليم ألا يغنــي فاعتذر عن الــدور، كل منهما ذهب في 
طريق، وتزوجت ســعاد مرتين في حياة عبدالحليــم. راهن البعض على 
صمت ميرفت المعروف عنها البعد عن )الميديا( وعن كل برامج )النميمة(.. 
اعتقد مروجو تلك الحكاية أنهم عندما يعلنون هيام عبدالحليم بها وغيرة 
سعاد منها، أن هذا سوف يرضى أنوثتها.. ميرفت لم تحسبها أبدا على هذا 
النحو، كان يعنيها فقط الحقيقة، وأعلنت أنها قصة )فشنك(. هل الجمهور 
يحب فقط أن يســمع ويشــاهد الإبداع؟ أم تعنيه أيضــا تلك الحكايات؟ 
بالتأكيد هو يميل لتحطيم الخط الفاصل بين الإنســان والفنان، لديه نهم 
لاكتشاف ملامح الضعف الإنســانية، تتملكه رغبة عارمة في كشف كل ما 
هو مستور، ولا بأس من كل ذلك، لو خضع في نهاية الأمر لترمومتر اسمه 
الحقيقة. مع الأســف، أغلب ما نتابعه لا يعــدو أن يكون مجرد لهاث وراء 
القصة )الحراقة( المليئة بالتوابل لفتح الشهية لمزيد من الحكايات، بعيدا 

عن نصيبها من الحقيقة.. المهم )التريند(.

والد خطيبته
لقي مســن مصرعه على يد خطيب ابنته الســابق، بعدما تعدى عليه 
بالضرب بـ»كرباج ســوداني« إثر خلافهما على رد الشبكة والهدايا التي 
ســبق وأحضرها لابنته أثناء فترة الخطوبة. بدأت الواقعة كما أشــارت 
غادة عبد الحافظ في »المصري اليوم« بتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير 
أمن الدقهلية، إخطارا بوفاة »عبدالمقصود ي« 55 سنة، فرد أمن في شركة، 
ومقيم فــي قرية دماص، إثر اصابته بنزيف حاد في المخ، بعد وصوله إلى 
مستشــفى ميت غمر، وادعاء التعدي من آخريــن. انتقل ضباط المباحث 
لمكان الواقعة واتهمت أســرته »سمير ف« 25 ســنة، نجار مسلح خطيب 
ابنته السابق، ومقيم في القرية نفسها. وأكد شهود عيان أن المتهم تربص 
بالمجني عليه أثناء عودته من عمله، واعتدى عليه بكرباج ســوداني من 
الخلف، ما تســبب بإحداث إصابات في ظهره ورأســه من الخلف وذلك 
بســبب وجود خلافات سابقة بينهما بعد فســخ الخطبة حول رد الشبكة 
والهدايــا التي أحضرها لابنــة المجني عليه، أثناء فترة الخطوبة. شــكل 
مدير المباحث فريق بحث تحت إشــرافه، يضــم ضباط مباحث مركز ميت 
غمر وتمكنوا من ضبط المتهم أثناء هروبه عند بعض أصدقائه وبمواجهته 
اعتــرف بارتكاب الواقعة وبرر ذلك برفض والد خطيبه الســابقة المجني 
عليه تســليمه الهدايا التي أحضرها لابنته أثنــاء فترة الخطوبة. وقال: 
»ذهبت لمنزل خطيبتي الســابقة وطلبت من والدها أن يعطيني كل الهدايا 
التي أحضرتها لها أثناء الخطوبة، وذلك بعد فسخ الخطبة، إلا أنه طردني 
من منزله، فتوجهت لمنطقة قريبة من محل عملــه وانتظرته أثناء عودته 
من العمل، وضربته بكرباج ســوداني عدة مرات من الخلف، انتقاما منه 
حتى ســقط غارقا في الدماء وتركته وهربت وعلمت بعد ذلك بوفاته في 
المستشفى«. وأضاف: »أنا مكنتش عايز أقتله أنا كنت بأثأر لكرامتي ولأنه 

ضحك عليّ ورفض يعطيني الهدايا وطردني من بيته«.

آراء الكتاب تكشف عن يأسهم من ساكن البيت الأبيض الجديد: لا مفر من شراء لوبي أمريكي للدفاع عن مصالحنا

الحكومة المصرية تفتقد الرؤية في حل مشاكل المواطنين... وإلغاء انتداب 400 ألف معلم يجلب اللعنات عليها 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــا زالت صحف القاهــرة تحاول أن تقرأ المســتقبل وما ســتكون عليه 
طبيعــة العلاقة بين مصر والإدارة الأمريكيــة، وفي صحف أمس الخميس 
12 نوفمبر/تشــرين الثاني، سيطر اليأس على العديد من الكـــــتاب بشأن 
إمكانية إقامة علاقة دافــــئة كما كان علـــيه الأمر خـــلال السنوات الأربع 
الماضية، حيث كان الرئيـــــس المهزوم دونالد ترامب يشـــــعر بالرضــــــا 
عن الســلطة القائمة، ولم يــــــترك فرصـــــة إلا وأثنى على النظام الحاكم، 
أمــا وقــد أتت الرياح أخيرا بما لا يشــتهي عدد من الحكومــات العربية في 
ظــل الرئيــس الجديد، المقــرر أن يصــل للبيت الأبيــض في العشــرين من 
يناير/كانــون الثاني المقبل، لأجل ذلك دفع الحذر بعــض الكتّاب للمطالبة 
بالتعجيل في تدشــين »لوبي« داخل الولايات المتحدة، من أجل الدفاع عن 

مصالح القاهرة هناك.
وقــد وجّه الرئيس السيســي الشــكر، لرئيــس البرلمــان اليوناني على 
إيصــال صوت مصر إلى برلمانــات أوروبا، داعيا لأن تكــون هناك زيارات 
متبادلــة بــين البرلمانين اليونانــي والمصــري. وأضاف السيســي، خلال 

كلمته: »نشكركم على حفاوة الاستقبال في كل مكان أقصده في اليونان، 
رغم إجراءات كورونا، ما يدل على حجم المودة والمحبة بين الطرفين«. وأتّم 
السيسي كلمته موجها تحياته إلى الشعب اليوناني الصديق: »وستجدون 

دائما مصر بجانبكم الدولة الصديقة الداعمة لكم«. 
وتوقع الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية أن ملف حقوق 
الإنســان ســيأخذ جزءا كبيرا من اهتمام الرئيــس الأمريكي الجديد، لافتا 
إلــى أن الأمريكيين يلعبون بورقة حقوق الإنســان لاتخاذها فزاعة، وليس 
من منطلق أخلاقي، متابعا: »أمريكا تراجع دورها في الشرق الأوسط، ولا 
أظن أنها ســتتورط في تدخلات كبيرة في المنطقة وترامب كان يتعامل مع 

العرب بتعال وينظر لهم نظرة دونية، وأظن أن بايدن سيبني على ذلك«. 
واعتــرف بأن علاقة بايدن بالرئيس السيســي لن تكــون كما كانت مع 
ترامب، وما يهمنا في التعامل مع أمريكا هو موقفها من ملف سد النهضة، 
والتعامل مع الإخوان. وأشــار إلى أن بايدن ســيركز فــي فترة حكمه على 
ملف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وسيكون من الرؤساء القلائل 
الذيــن يولون هذا الملف اهتمامــا كبيرا، على العكس مــن ترامب الذي كان 

يتعامل بعقلية رجال الأعمال وليس السياسيين.
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قصص الأحذية
مناصب

دخلت الأحذيــة الســوداء اللامعة حارة 
الحفاة

لكــن الحفــاة منعــوا مــن دخــول حــارة 
الأحذية السوداء اللامعة.

لقاء

على باب المســجد وفي المكان المخصص 
للأحذية حذاء أسود لامع لسانه طويل

بعــد دقائق جلس بجانبه حــذاء بلا لون 
لسانه مقطوع

بعد نهاية الصلاة كان الفراق
ومشى كل واحد منهما في طريق.

توريث

مات الكثير منهم
لكن الأحذية اللامعة لم تدفن في القبور

بقيــت تكتب علــى أرض الوطــن قصصا 
مملة ومكررة وأحيانا مدمرة.

ولاء

مشت أقدام حافية خلف الحذاء الأسود 
اللامع الكبير

وما زالت تمشي والدماء تقطر منها.

كفاح

هدفــه أن يصبــح حــذاء لامعا يشــار له 
بالبنان

هو الآن قبقاب
في الحقيقية ما زال يحاول...

تناقض

تســببت الأحذيــة اللامعــة بــكل ألوانها 
بمقتــل الكثير من البشــر وتدميــر الأوطان 
وتشــريد أهلهــا مــا زال البشــر يصنعــون 

الأحذية بكل ألوانها و يلمعونها...

٭  كاتب أردني
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هارون الصبيحي٭
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»سفاستيكا« العراقي علي غدير: رواية الديكتاتور

إبراهيم أزوغ٭ محمد سامي الكيال٭

سقوط ترامب أو عندما
تخسر الثقافة السائدة شيطانها

تبدو خســارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابــات الأمريكية الأخيرة، إعلان 
بشــارة للأيديولوجيا الســائدة، فعلــى الرغم من امتلاكــه قاعدة واســعة من الأنصار 
والمؤيدين، لم ينجح بالاســتمرار سياسيا في مواجهة التيار السائد، بعد أن صُوّر بوصفه 
نقيضا لمعظم قيم العالم المعاصر، التي تم رصّها وعرضها بصورة متناقضة نوعا ما: ترامب 
عدو الليبرالية السياســية والاجتماعية، مراعاة حساسيات الأقليات العرقية والجنسية، 
البيئــة، إلخ؛ وكذلك هــو نقيض لتضامن دول حلف شــمال الأطلســي، ولطيف أكثر من 
اللازم مع روســيا، ومعادٍ للتجارة الحرة. بدون أن يتم التركيز كثيرا على التســاؤل حول 
مدى توافق قيم الصواب السياســي عموما مع النزعة الأطلســية، العسكرية بالضرورة، 
والنوســتالجية للحرب الباردة، أو حلّ التناقض بين النزعة البيئية والتلوّث الذي تخلفّه 

الأسواق المفتوحة.
ليست الغاية من طرح هذا السؤال إثبات »نفاق« ما في قيم معارضي ترامب، أو الحديث 
عــن »إمبرياليتهم« بل محاولة لفهم الأيديولوجيا الســائدة، التــي قدمت ترامب بوصفه 
الشــيطان السياســي، وجمعت فيه عناصر من كل ما يكرهه خصومه، على اختلافهم. قد 
تبدو شــيطنة الخصم السياسي، وسلبه الأحقية الاجتماعية والأخلاقية، واعتباره مصدر 
كل الشــرور، فعلا غير عقلاني، ويعكس تفكيرا خرافيا، يسبغ أفضلية على طرف، يستمد 
مبادئه من الحقيقة والأخلاق، بحد ذاتهما، في مواجهة طرف آخر شــرير، تفسّــر المشاكل 
والتعقيدات الاجتماعية والسياســية بجهله أو لا أخلاقيته. إلا أن تحويل ترامب لما يشبه 
إله الشر الليبرالي -اليساري، جعل لعنه والسخرية منه علامة اجتماعية للانتماء لفئات 
تقدمية Progressive بالمعنى الســائد حاليا لهذا المصطلح، وســاهم في تصليب معســكر 
خصومه السياســيين، الحائزين الهيمنــة الثقافية والأيديولوجية، من خلال ســيطرتهم 
على أكبر الشــبكات الإعلامية، ومئات المنظمات غير الحكومية النشيطة. وبهذا المعنى فإن 
شــيطنة ترامب، رغم عدم عقلانيتها، فعل سياسي نافع، إذا وافقنا على تقديم تعريف غير 
سة عن  ليبرالي للسياســة، بوصفها تمييزا بين العدو والصديق، يعتمد على أساطير مؤسِّ

الذات والآخر.
إلا أن معســكر التقدميين يُعرّف نفسه بوصفه طرفا شديد الليبرالية، ولن يوافق نظريا 
بالتأكيد على ممارســة سياسية تقوم على تحديد العدو وتجريمه، تمهيدا لإلغائه سياسيا 
وثقافيا، كما أن تشــكيل إرادة جمعية، من خلال التناقض مع العدو السياسي، تبدو غريبة 
على أيديولوجيا تحتفي بالتنوع. هنا قد تكون الشعبوية اليسارية، بالصيغة التي طرحتها 
شــانتال موف، حلا لهذا التناقض، أي المواجهة مع الخصم السياســي ضمن المؤسســات 
الليبرالية القائمة، ومحاولة فرض هيمنة أيديولوجية لطرف، يمثل ائتلافا شــعبيا متعدد 
الفئات والمطالب، تمكّنه من صياغة الحس الســليم Common sense سياسيا واجتماعيا 

ومؤسساتيا.
السؤالان الأساســيان وفق هذا المنظور: هل يمكن لمعسكر سياســي، يضم طيفا طبقيا 
وهوياتيا واســعا، من أصحاب المليارات البيض، وحتى العمــال والُمعطلين عن العمل من 
ل ائتلافا شعبيا؟ وما نوع الحس الســليم الذي أدت إليه شيطنة ترامب  الملونين، أن يشــكّ

وأنصاره؟

الصراع على الحس السليم

انتشرت، مع فوز ترامب في انتخابات 2016 مقولة تُنسب لخصومه من غلاة اليساريين: 
وصول ترامب إلى الحكم ســيجعل التناقض الاجتماعي في الولايات المتحدة يبلغ ذروته، 
بدلا من حاله التوافق غير المســتقر، الذي مثلته المرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. 
بالنســبة لســلافوي جيجيك مثلا فإن الصراع الطبقي الأهم في العالــم حاليا، هو الذي 
يدور داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، ووجود ترامب ســيجذّر هذا الصراع، دافعا إلى 

الواجهة مرشحين أكثر راديكالية، مثل بيرني ساندرز.
 لــم يحظ هذا المنظور بشــعبية كبيرة لدى معــادي ترامب، وتم انتقاده بشــكل كبير، 
وربما بشكل محق، فالتطورات اللاحقة بيّنت أن حضور ترامب، بوصفه شيطانا سياسيا، 
ســاهمت بإبقاء التوافق الهش في معســكر الحزب الديمقراطي، بدلا من دفع الصراع بين 
يمينه ويســاره إلى نقطة اللاعودة. الأهم أن التقدميين نجحوا فعلا بتغليب حس ســليم 
ما في المؤسســات ووســائل الإعلام والتواصل، لكنه قائم أساســا على تفســير أغلبية 
المشاكل الاجتماعية والسياسية بوجود شــخص غبي وعنصري على سدّة الحكم، يتّبعه 
جمهور أبيض جاهل يشــبهه. اليوم، وبعد طرد الشــيطان، ما الحس السليم، الذي يمكن 
لكافة الأخلاقيين والتقدميين الاتفاق عليه؟ ربما كان هذا الســؤال هو ما ســيدفع الصراع 

الاجتماعي إلى أوجه، وليس وجود إله الشر في المكتب البيضاوي.
يحوي معسكر معادي ترامب تيارا واسعا من أنصار التقاطعية: يوجد استغلال طبقي، 
وتمييز عرقي وجندري وجنســاني هيكلي، يعاني منه الأفراد، حســب موقعهم في هرمية 
الضحايــا، وبالتالي فــإن المنظومة الرأســمالية الذكورية البيضاء هــي العدو، والحزب 
الديمقراطي بدوره جانب من هذه المنظومة، وإن بشكل أقل وقاحة من التيار الأكثر يمينية 
بين الجمهوريين. يعاني هذا الطرح من مشاكل أساسية، قد تمنعه من فرض هيمنته وحسه 
الســليم في الفضاء العام، فتنوع هرمية الضحايا تســمح لمعظم الأفراد، مهما بلغ نفوذهم 
وامتيازهم، أن يُدرجوا أنفســهم فيها، أصحاب الملايين يمكن أن يكونوا نساء أو مثليين، أو 
من أصول غير بيضاء، أو حتى شبابا لم يتلوثوا بتراث »الرجال البيض العجائز« دعك من 
أن كثيرا من أشــد المتحمسين ضد الذكورية البيضاء، يتمتعون بكل الامتيازات الكلاسيكية 
لـ»الرجل الأبيــض« لدرجة يمكن القول معها، إن معاداة الرجــل الأبيض هي آخر صيحة 
بين من هم اجتماعيا في موقع الرجال البيض، على اختلاف أعراقهم وأجناســهم وميولهم 
الجنســية. تحالف بورجوازية المدن الكبرى الكوزموبوليتية مع »مهمشي« الأقليات، وهو 
أساس الائتلاف المعادي لترامب، قد يجعل مهاجرا مكســيكيا فقيراَ يجد نفسه في معسكر 
واحد مــع رب عمله التقدمي، الذي يُشــغّله بأبخــس الأجور. ووقائع اســتغلال العمال 

المهاجرين في المدن، التي أعلنت نفسها مفتوحة للهجرة، نكاية بترامب، معروفة وموثقة. 
المشــكلة الأخرى، التي تعيق تشكيل حس ســليم جديد في غياب ترامب، هي استبعاد 
»الطبقة العاملة البيضاء« ليس فقط بسبب عرقلته تأسيس ائتلاف عمالي معادٍ للمنظومة، 

بل لأسباب أخرى، يمكن الاستعانة بالنظرية السياسية لتوضيحها.

أصول حرب الإلغاء

 إذا عدنا للتعريف غير الليبرالي للسياســة، فإن تحديد العدو يستلزم السعي لإلغائه 
سياسيا، إما عن طريق شــن حروب إبادة ديمغرافية ضده، كما فعل النازيون مثلا، أو عن 
طريق إنكار واقعية وجوده أصلا، وتعامل الأنظمة الشرق أوسطية في ما مضى مع القضية 
الكردية مثال ممتاز عن هذا: بكل بســاطة لا يوجد كُرد، بل عرب وأتراك وفرس، تدّعي ثلة 
من المتآمرين على هذه القوميات أنهم »شــعب كردي«. وحتى حســب مبادئ الشــعبوية 
اليسارية، فإن بناء الائتلاف الشعبي يســتلزم تحديد ذات سياسية تدّعي أنها »الشعب« 
في مواجهــة أقلية من أصحاب النفــوذ والامتياز. لكن ماذا عــن أيديولوجيا تحدد العدو 
بوصفه »الرجال البيض« غير التقدميين وعائلاتهم، أي حوالي نصف الشــعب الأمريكي؟ 
بالتأكيد لن يســعى التقدميون لشن حرب إبادة ضد هؤلاء، فيبقى الحل السياسي الوحيد 
إنكار الوجود الاجتماعي للرجال البيض، وسلبهم هويتهم، وهو أمر لا يمكن للأيديولوجيا 

السائدة القيام به، لأنها قائمة أساسا على التضاد معهم، بل وتعرّف جمهورها بناء عليه. 
زوال »الرجل الأبيض« ســيكون كارثيا لأيديولوجيا التظلّم، لأنه سيصبح من الصعب 
عندها توزيع المكاسب والامتيازات على أساس تمكين »الضحايا« ولن يصبح بإمكان نائبة 
الرئيس الأمريكي الجديدة كامالا هاريس، على سبيل المثال، الدعاية لنفسها بوصفها »أول 
نائب رئيس أنثى مــن أصول لاتينية«. دعك من أن غياب »الرجل الأبيض« ســيدفع كثيرا 
من المهمشــين للخروج من مساحاتهم الآمنة، وعندها ســيواجهون أسئلة صعبة عن نمط 

السياسة والاقتصاد والحيز العام الذي سيقيمونه في غياب مُضطهدهم الأبدي. 

أيديولوجيا الحرب الأهلية

وبما أن التقدميين غيــر قادرين أو راغبين بإبادة أعدائهــم بمحرقة ما، ولا مصلحة لهم 
بإنكار وجودهم السياســي، فربما لن تؤدي سياستهم التجييشية ضد خصومهم البيض، 
اللاأخلاقيــين، الأغبياء، إلا إلى نمط من الحرب الأهلية الباردة الدائمة، لا يمنع تحوّلها إلى 
حرب ساخنة، إلا قوة مؤسسات الســلطة التنفيذية في الدول الغربية. قد يمنع استقطاب 
الحرب الأهلية الباردة انهيار التحالف الهش في معســكر التقدميين، ويجبر المهمشين على 
التعويل دوما على اللوبيات المالية والسياســية الموجّهة للتيار السائد، لتلافي خطر عودة 
أمثال ترامب. ورغم هذا يصعب التغاضي عن مدى هشاشــة وضعف اتساق الأيديولوجيا 
السائدة، فعلى الرغم من أنها تحوز مؤسسات شديدة الهيمنة والرسوخ، لم تتوفر على أي 
أيديولوجيا ســابقا، إلا أنها غير مقنعة حتى لأشد أنصارها حماسا: معظم أنصار الصواب 
السياســي ينكرون أنهم مؤيدون للصوابية، ومعظم جمهور سياسات الهوية يدّعي رفضه 
لمبدأ الهوية، وأغلب المتكسّبين من دور الضحية يرفضون نعتهم بـ»الضحايا« كما أن كثيرا 
من منتخبي جو بايدن لا يطيقون مرشحهم العتيد. إنه مصير محزن للأيديولوجيا عموما، 

إحدى أهم الصيغ الخطابية للحداثة السياسية.

٭ كاتب من سوريا

ظهــرت روايــة الديكتاتــور، فــي الأدب العربي، فــي العقدين 
الأخيرين، نوعا من أنواع الرواية التي تعيد إنتاج التاريخ السياسي 
القريب، وتجعل شخصياته شــخصيات روائية، فتخضعها للخيال 
والتخييــل؛ لتلج عوالم شــخصية الديكتاتور النفســية، وتفســر 
سلوكياته، وردود أفعاله عبر وقائع يتداخل فيها المتخيل بالمرجعي، 
والمختلق بالتاريخي، وتقدمها للقارئ في صورة روائية يسهل فهمها، 
بعيدا عن حواجز الولاء أو العداء، التي تنهض عادة بين الشخصية 
السياســية والقارئ، فتمنع فهمها وتقيمها تقييمــا موضوعيا. وقد 

تفســر رواية الديكتاتــور عبر التمثيل 
الديكتاتوريــة  ظاهــرة  الســردي، 
أو  نفســية  أصــول  إلــى  وترجعهــا 
أو تتخصص  أو تاريخيــة،  اجتماعية 
في إبراز علاقة ملتبسة بين المثقف، أو 

الثقافة، والسلطة. 
ومــن أبرز نمــاذج هــذا النوع من 
الرواية، رواية »عالم صدام حســين« 
لمهدي حيدر )صــدرت عن دار الجمل، 
2003(. والشــخصية الرئيســة فــي 
الذي  حســين،  صــدام  هي  الروايــة 
يســترجع انطلاقــا من لحظــة حرب 
الخليــج الثانية، عــام 1991، مراحل 
ونشاطه  وشــبابه  المبكرة  حياته  من 
الحكــم.  إلــى  وصــولا  السياســي 
النفســي  المنظــور  عليهــا  ويطغــى 
الذاتي؛ فالأحداث تــروى من منظور 
شــخصية،  من  أكثر  أو  الشــخصية، 
تظهر  صــدام،  شــخصية  عن  ففضلا 
شــخصية ناظم كزار، الجلاد البعثي 
الشــهير الذي انتهت حياته بمغامرة 
انقــلاب فاشــلة علــى أحمد حســن 

البكــر الرئيس الأول بعــد تغيير 1968. 
وتقدم الشخصيات من خلال السرد تفسيراتها الخاصة 

للأحداث السياســية والشــخصية التي عاشــتها ولا يعرف الناس 
إلا ظاهرها.  ومــن الروايات الأخرى رواية »ليلــة الريّس الأخيرة« 
لياســمينة خضرا )صدرت عن دار الســاقي ـ بيــروت 2016( وهي 
عــن القذافي وليلته الأخيرة قبل مقتله، محصورا في مدينة ســرت، 
وتتضمن اســترجاعا لحوادث حياته من طفولته، وصولا إلى تفرده 
بحكــم ليبيا، وانتهــاء بانهيار حكمه ونظامه الحاكــم. ويغلب على 
الرواية المونولوج الذي يُظهر أوهام العظمة عند الشــخصية، ويبرر 
انقطاعها عن العالم من حولها، وميلها إلى تغليب رأيها وصوتها على 

أي رأي أو صوت آخرين.
ومــن النمــاذج الروائية الأخــرى على هــذا النوع مــن رواية 

»سفاســتيكا« لعلي غدير )ســطور ـ بغداد 2016(. وتوظف الرواية 
شخصية صدام حسين باسم السيد النائب. وهو الاسم الذي عرف به 
قبل تمكنه من حكم العراق أواخر عام 1979 والســيد الرئيس حفظه 
الله ورعاه، وتذكره باسمه صدام حسين رئيس جمهورية العراق في 

أثناء حكمه، والرئيس المخلوع بعد 2003. 
وتحيل إلى الشــخصية بكلمات عُرفت بها مثل )عفيه(. وهي كلمة 
تشــجيع وثناء عراقية عامية. ومثل أفعال سياســية عُرفت بها، مثل 
محاولتها اغتيال عبد الكريم قاســم الرئيس العراقي الأول في العهد 
الجمهوري، الذي جاء بعد إنهــاء الحقبة الملكية 
في 1958. وهنالك إشارات إلى ابن عم النائب 
الذي مثّل شــخصيته في فيلــم عن نضاله، 
معروف باســم »الأيام الطويلة« وإشــارات 
إلى تمكّن أفراد من عائلته من مفاصل الدولة 
المالية والإعلامية والسياسية. والإشارة إلى 
هروب صهر الرئيس مع زوجته إلى الأردن؛ 
لأنــه كان ســيُعدم بتهمة محاولــة انقلاب، 
هــي مكيدة ابــن الرئيس المضطرب نفســيا 

وسلوكيا. 
الأخيرة  الشــخصية  الروايــة  وتجعــل 
مزيجــا مــن شــخصيتي الأخويــن صدام 
الرئيس  شخصية  مثّل  أولهما  كامل،  وحسين 
في فيلم، وثانيهما احتــل مناصب كبيرة في 
زمنــه، منها وزير الدفــاع، ووزير الصناعة، 
ورئيس هيئــة التصنيع العســكري. وقد فرّ 
الاثنان إلى الأردن، وعادا ليُقتلا بعد أن جُردا 
من زوجتيهما، ابنتي الرئيس، وأطفالهما. ولا 
المعروفة  التاريخية  الرواية بالأحداث  تكتفي 
لشخصية الديكتاتور، لكنها تورد أحداثا من 
صنع الخيال، منها مثلا، ما يرويه  )بســمان 
المفتي( لأحد الأمريكيين المسؤولين عن اعتقال 
صدام حســين مُشــكِكا في صحــة الصورة 
والرواية الأمريكيتين عن اعتقاله، فيقول: قابلت 
صدام للتوســط لتاجر أراد ابن الرئيس أن يشاركه 
تجارتــه، وبعد أن ســمع التاجر، وقرر أن يمنع ابنه من مشــاركته، 
ســألني عمّن أخبرني أنه في الرضوانية، فقلت له: »مرافقكم سلام، 
الــذي كنت قد دفعت لــه ثمن المعلومــة، وقف صــدام قبالته، ومن 
مسدسه الخاص أطلق رصاصة اخترقت قلب سلام«.  والحدث يشدد 
على حــس الديكتاتور الأمني ودمويته، المعروف بهما بين العراقيين، 
التي يصعب معها الإمساك به بالطريقة التي نقلها الأمريكيون للعالم. 

وهو يفيد منهما في نسج نفسه. 
وأصل بسمان قروي بسيط كان يســمى )حوّاس( قبل أن يضعه 
القدر مصادفة في طريق موكــب النائب الذي كافأه؛ لأنه علم منه أن 

أبــاه فُقد بعد أن قتل عشــرة من الأكراد 
العصاة - والكلمــة كانت تُطلق في زمن 
المناوئين  المســلحين  الكــرد  على  صدام 

للنظام - بأن حقق له أمنيته في أن يصير صحافيا مشهورا، ثم واحدا 
من المقربين له ولعائلته، والمثرين على حسابه، المتقنين لفن استغلال 
الظروف والفرص لتحقيــق الغايات؛ فهو مع الرئيس الســابق في 

العهد القديم، وهو نائب لرئيس الوزراء في العهد الجديد. 
والشخصية على الرغم من أن اســمها روائي بحت، ولا يعود إلى 
شــخصية سياســية معروفة تاريخيا، تحيل إلى شخصيات ممكنة 
الوجود في المجال السياسي. وقد يقترح لها القارئ اسما حقيقيا من 
انتهازيي الســلطة، الذين يعرفهم، الموجوديــن في أي زمان ومكان. 
وهي، عموما، تُظهر ســمة سردية من سمات رواية الديكتاتور هي أن 
قسما من شخصياتها مختلق، يســهم في زيادة التداخل بين المتخيل 
والحقيقي في عالم الرواية، وهو تداخل ضروري؛ لنسبة الرواية إلى 
الأدب والفن، وإضعاف شبهة السياســي فيها؛ ولاعطائها دلالات قد 
تصل إلى طرح ســؤال الثقافي والسياسي، فشخصية بسمان تحيل 
إلى الإعلام المزيف الكاذب، الــذي يزين للديكتاتور أفعاله ويصطنع 

له الصورة التي يحب، والتاريخ الذي يريد. 
ويدخل الراوي في سرد الديكتاتور إلى وعي شخصية الديكتاتور، 
وينقل ما يرى، وما يفكر فيه للقارئ؛ فصدام مثلا حين اقتيد إلى حبل 
الإعدام: »نظر فــي زوايا الغرفة )غرفة الإعــدام( بحث عن ذكريات 
قديمة. تقدم إلى المشنقة وقف على المنصة بهدوء«. وينقل آراءه كان 
يقول: »القانون أكبر خدعــة اخترعناها، نخطه بأيدينا، ثم نؤمن به 
ل من الله! وحين يتعارض مع مصالحنا، نضع  إيمانا مطلقا؛ كأنه مُنزَّ
عليه تعديلا، أو نلغيه أن تطلّب الأمــر.. ثم نؤمن بالتعديل والإلغاء 

من جديد«.
وفي الحالات كلها تُقدّم لنا رواية الديكتاتور شــخصية أقرب إلى 
الخيالية، لا تشبه شــخصية الديكتاتور الحقيقية، شخصية تُوظف 
حوادث حياتها العامة وصفاتها النفسية والجسدية الرئيسة واسمها 
في الرواية. وهذه هي السمة الشكلية الأساسية لرواية الديكتاتور. 
أما الغاية فتنتج من سيرورة الأحداث ومن تضافر أفعال الشخصيات 
المختلفة، اســما وتاريخيا، ففي سفاســتيكا تُلحظ غاية مضافة إلى 
الغاية العامة من روايــة الديكتاتور، أي التنفير مــن الديكتاتورية 
وشخصياتها المختلة نفسيا وعقليا وســلوكيا، تلك هي الإشارة إلى 
تواطؤ الثقافة والمثقفين، ممثلا بالإعلام والإعلاميين- فهناك رؤساء 
تحرير وصحافيون كبار أشرفوا على تدريب حوّاس بأمر من الرئيس 
- مع الديكتاتور لإدامة السلطة وتكريسها وترسيخها مهما اختلفت 
المســميات والحقب، وهو ما صار يُلمس في بلد مثل العراق، ونشعر 
معه بأن التغيير الحقيقي إلــى الديمقراطية والتحرر من الديكتاتور 

والديكتاتورية مستبعد، الآن، وعسير.

٭   كاتب   من   العراق

عقيل عبد الحسين٭

عقدة الأخوة: من الأخ الحقيقي إلى الأخ البديل

قراءة في رواية »القاتل الأشقر« لطارق بكاري
أســس حســن المودن على الأقل في الدراسات 
النقدية العربية، مشــاركا بذلك فــي حوار عالمي 
موســع حول علاقــة التحليل النفســي بالأدب، 
لمفهوم جديد في حقل الدراســات النقدية النفسية 
أطلق عليه »عقدة قابيل« أو »عقدة الأخوة« ويرى 
المودن باعتبــاره الناقد الأدبــي العربي الوحيد 
اليوم في الســاحة النقدية العربية المنشغل بنقد 
النصوص الســردية، من منظور التحليل النفسي 
والمساهمة في تجديد وتطوير هذا المنهج، أن هذه 
العقدة »عقدة لا تقــل أهمية بالنســبة إلى عقدة 
أوديب، التي تحتل المكانة المركزية« في مرجعيات 

المعرفة النفسية. 
يعيد المودن قراءة عــدد من النصوص الدينية 
والتطبيقية  النظرية  والمعرفية  جهة،  من  والأدبية 
النقدية من جهة ثانية، من مرجعية نفسية تنطلق 
من المؤلفات المؤسســة لنظرية التحليل النفسي، 
لتتجاوزها إلى الأســئلة والإشــكالات المطروحة 
اليوم في النقد النفســي الجديد مع بيلمان نويل 
وأندري غريــن وجان بيم وبيرنــار بانغو وبول 
لوران أســون وفيليب ويلمارت  وبيير بيار الناقد 
النفســي الفرنســي، وأســتاذ الأدب في جامعة 

باريس، هــذا الأخير الذي فتح المودن خاصة في 
كتبــه الأخيرة، حوارا موســعا وعميقا مع 

كتبه، للتفكير في ســؤال مــن يقرأ من 
التحليل النفسي أم الأدب؟ ودعوة 

الأدوار  قلــب  إلــى  النقــاد 
بــين التحليل النفســي 

لاكتشاف  والأدب، 
ت  نــا مكا لإ ا «
النظرية التي يمكن 

الأعمال  توفرها  أن 
الأدبية«.

هذا  إلى  اســتنادا 
التصور يرمي المودن إلى 

رســم آفاق جديدة للتفكير في الأدب وتحليله، 
لا تؤمن بجمــود النظرية النقدية النفســية، ولا 
بصلابتهــا أمام ما قد تقترحــه النصوص الدينية 
والأســطورية والأدبية القديمة والحديثة، بمجرد 
إعادة قراءتهــا من منظورات وزوايــا أخرى من 
معرفــة جديدة. يتيح مفهوم عقــدة الأخوة مثلما 
رســم المودن حدوده في دراســتيه، التي تقدمت 
الإشــارة إليهما، قــراءة رواية »القاتل الأشــقر« 
لطارق بــكاري، بعيدا عن موضــوع الإرهاب في 
الرواية، الذي يمكن أن يعد أول ما قد يشــد انتباه 
القــارئ للنص، معتبريــن لها امتــدادا ونتيجة 
ثانوية للموضوع الأساس في الرواية والمتمثل في 

عقدة الأخوة.
»القاتل  تنطلق حكايــة الأشــقر بطل روايــة 
الأشــقر« من علاقة أساســية، ثلاثيــة الأطراف: 
أم/ طفل/ طفل، وهي بهــذه العلاقة، تقصي طرفا 
أساســيا ورئيســا في أســطورة أوديب )الأب( 
وتســتحضر الطرف الآخر، الــذي غيبته القصة 
الأســطورية والدينيــة المصريــة القديمة »قصة 
يوسف« )الأم( فهي تقدم بصيغة جديدة ومختلفة 
ســردا للعلاقة بين ابني آدم في القصص الديني، 

وللعلاقــة بــين إيتيوكليــس وبولينيكيس ابني 
أوديب.

تُقدم لنــا الرواية صــورة الأم حيــاة، الآثمة 
الموروثة  وبعقدهــا  للدعارة،  وامتهانهــا  بعهرها 
من ماضيهــا الطفولي، نتيجة مــا تعرضت له من 
صدمــة الضياع بســبب العاصفــة الثلجية التي 
أتلفت وأخفت عليها وعلى أختها مســالك العودة 
مــن المرعى إلى البيــت، ومن إرغــام على الزواج 
بعــد العودة إلى البيت، الذي قد يكشــف ســرها 
)الاغتصاب( الــذي ورثته من المرأة المنقذة لها من 
الموت بردا، وســتورثه بنات جنسها من الطفلات 
اللواتي يقعن بين أيديها، بعد أن احترفت الدعارة، 
وتقتل كلما حلت ذكرى التيه الثلجي من شــاركها 
الفراش، وتفقأ عينيه، كما قتل كلبها وفقئت عيناه.
سيتحول سرها إلى مصدر عيشها، وسيمنحها 
طفلــين من بطن واحدة في ليلة مــن ليال محاولة 
العيش؛ أشــقري اللون متشــابهان في كل شيء 

فــي  حتــى 

رغباتهما، 
ممــا وهمــا شــابان كأنهمــا واحــد، 

ســيولد التنافس بينهما، وســيتحول إلى حسد 
يبلــغ أقصاه فيتحول إلى حقــد وكراهية. لم يكن 
الطفلان ينافســان بعضهما بعضا في الفوز بالأم 
)مثلما تسرد أســطورة أوديب( ولا كانا في صراع 
من أجل القــرب من الأب والظفر بمحبته )كما نجد 
في قصة يوســف(  فأحدهما »القاتل الأشقر«  كان 
يرغــب في أن يعــرف أباه، وأن يكــون من الأحد 
عشــرا أبا المفترضين، ذلك المثقــف الذي ظهر ذات 
يوم في برنامــج تلفزي وتكلمت عنــه حياة الأم 
كثيرا بحماســة زائــدة، بينما لم يبــد توأمه أي 
اهتمام بالأمر، واكتفى بانتسابه إلى حياة، بل كان 
صراعهما من أجل شــامة الفتاة العذراء الوحيدة 
التي كانت تشــاركهما الانتماء إلــى بيت الدعارة 
الــذي تديره أمهمــا يقول الأشــقر« مثلما أحببت 
شــامة، كذلك أحبها أخــي )أحقد كثيــرا على ياء 

النسبة(«.  
وإذا كان الملك لايوس قد أبعــد طفله خوفا من 
أن يقتله ويتزوج بأمه، والإخوة في قصة يوسف 

أبعدوا أخاهــم ليخلوا لهم وجه أبيهم، فإن القاتل 
الأشقر في الرواية هو من قرر الابتعاد، لكن بعدما 
قتل شــامة حتى لا يتركها خلفه لأخيه التوأم، ولم 
يقتل أخاه مثل قابيل ليفوز بأنثاه )في الأسطورة( 
أو لقبول القربان من أخيه ورفضه منه )في القصة 
الدينية(. إن القاتل الأشــقر فضل حرمان نفســه 
وأخيه من محبوبتهما، وقرر الابتعاد بدل إبعاده 
أو إبعاد أخيه أو قتــل أحدهما للآخر، والرواية إذ 
تقترح هــذه الصيغة الجديــدة للعلاقة بين الأخ 
وأخيه الشقيق والشبيه له، فلاقتراح الأخ البديل 
المختلف الذي لا يسعى إلى أخذ كل شيء منك، بل 
الذي يقاسمك ويساعدك، والبحث عنه مثلما فعل 
الأشــقر هو بحث عن الآخر الذي لا يشبه الأنا في 
الأخ  هذا  وتَجسد  الموروثة،  وســلوكاتها  رغباتها 
البديل في صورة عبد المالــك اليمني، الذي ألحق 
به الأشقر جرحا في لحظة ضعف غريزية، بدل أن 
يلحقه به هو الذي احتضنــه منذ أن حل بأرضه، 
وتجســد فــي »الأخ الكبيــر« )أو الأميــر( الذي 
وقرَبه  بالرعايــة  أحاطه 
مــن زعامته، وكشــف له 
عن أســراره ومكنه من 
وفي  محبوبته،  شبيهة 
ذلــك رمزيــة للعطــاء 
الأخ  مــن  والتنــازل 
البديــل لأخيــه عــن 
ومثلت  يطلــب،  مــا  أعز 
لــه الروايــة أخيــرا بوليد 
جاء  الذي  الصحافــي  معروف، 
ليحقق في التنظيم الإرهابي وكتابة 
تقرير حولــه، فكان المنقذ للأشــقر من 

الموت قبل سرد حكايته، والمدون لسيرته.
إن الســؤال الذي تطرحه قصة يوســف، 
حســب دراســة المودن، هو هل يمكن »أن تتحول 
الرغبة المحاكاتيــة التي تميز عقــدة الأخوة إلى 
مصدر الحب والخير والحياة، بدل أن تكون مصدر 
الشر والعنف والموت؟«. هل يمكن أن يتجاوز الأخ 
أنانيته وغيرته وحقده وحســده تجاه أخيه، هو 
نفســه الذي طرحته رواية بــكاري وتجيب عنه 
باقتراح الأخ البديل المختلف غير الشــقيق، الذي  

يكون سندا حاميا نصيرا متعاونا؟ 
تطــرح الرواية كذلك ســؤال لمــاذا تقتل حياة 
ولماذا يقتل القاتل الأشــقر بطقوس تتشابه كثيرا 
ولا تختلــف إلا فــي التفاصيل، هل نــرث جرائم 
الأمهــات؟ أم أن مرحلة الطفولة هي التي ترســم 
صورة الإنســان شابا وشــيخا، تكون جميلة إذا 
كانــت الطفولة كذلــك جميلة، وتكــون بالقياس 

حاقدة قاتلة بشعة إذا كانت كذلك؟ 
غير أن القاتل الأشــقر، رغم طفولته القاســية 
التي لم تكن غير ســيرة من المعاناة في بيت داعر، 
ولا تكشف ســوى عن أســرار القتل والاغتصاب 
الليلي، الذي لم يسلم منه لا هو نفسه ولا محبوبته 
شــامة؛ فقد كان هو محط شــهوة أم شامة، التي 
تعترض طريقه نحو المرحــاض ليلا، ومحبوبته 
عشيقة لحياة أمه. فإن بكاري في روايته يقدم له 
صورة الإنسان العاشــق الصافي الروح السامي 

الخلق، الذي يقدم لشامة ولأخيه ولأمه كل شيء، 
ولا يطلب أو يأخذ منهم أي شــيء، والذي تكالبت 
عليه الظروف واتحد ضده الجميع، وتوالت عليه 
الخيبات لتدفعه ليكون قاتلا، غير أنه مصيب حتى 
في جرائمه وفي قتل أكثر مــن صادقهم لإنقاذ أمه 
وتبرئتها؛ الأم الأنثى الآثمة العاهرة التي لا تقدمها 
لنا الرواية رغم طفولتها القاسية، أكثر من قساوة 
طفولة الأشقر نفسه،  بغير المجرمة التي تفننت في 
طقــوس جرائمها الســنوية والمحتفلة بضحاياها 
قتلا أو اغتصابا بسلب عذرية من ألجأتهن الظروف 
إليها، مثلما ســلبت عذرية شامة بظفرها، لإشباع 
رغبات مقموعــة، وتزيد الرواية من حجم خطورة 
هذه المــرأة ووحشــيتها بالتركيز علــى علاقاتها 
الممتدة والفاسدة مع أجهزة السلطة والأمن، التي 
اســتطاعت أن تروض عناصرها، فــي وكرها وما 
يعرضه عليهم من أجساد شابة، وبتغيب شبه كلي 

لصور الحياة النفسية لشخصية حياة.
لم يظهر القاتل الأشقر من جديد في حياة حياة، 
ولا في حياة أخيه التوأم لا ليفســدها مثلما أفسد 
أوديب حياة لايــوس وزوجته، ولا ليعيد أحداثها 
وعلاقاتها إلى المجرى الطبيعــي، كما تروي قصة 
يوســف، بل اختفى في مشــرق الأرض في ما أمه 

وأخوه في مغربها.

خلاصة

تتمثل أهمية رواية طارق بكاري، بالإضافة إلى 
طرحها سؤال عقدة الأخوة واقترحها الأخ البديل 
والانتصار للآخر المختلف غير الشبيه، في طرحها 
لأسئلة أخرى منها: ســؤال الانتساب، الانتساب 
إلى الأم بــدل الأب. ألا يمكن القول بأن الإنســان 
ينتســب أولا إلى أمه قبل أبيه؟ وأيهما أكثر ثبوتا؟ 
وماذا عن تعــدد الأب بدل الواحــد؟ وكيف يمكن 
تفســير وراثة عقد الأم وجرائمهــا؟ وماذا يعني 

غياب الأب والبحث عنه بدل قتله؟ 
تضع الرواية الانتساب للأب ضمن دائرة الشك 
انتساب  حكاية  في  تعدديته  وتفترض  والمساءلة، 
الأشــقر وأخيـــــه التــوأم إلى الأحد عشــرا أبا 
مفترضا، بعدد أيام تيهها الثلجي، وبعدد الطعنات 
التي تقتل بها كل ليلة رأس الســنة من يشــاركها 

الفراش.
وتتبــع  النفســية،  الحيــاة  تشــخيص  إن   
عن  الناجمة  بتناقضاتها  النفســية  الســيرورات 
صور ترســبت في الذاكرة تعود إلــى الطفولة أو 
عــن حاجات الجســد وإرغاماتــه، أو الواقع وما 
يقتضيه من اندماج وصراع  يقتضي الإنصات إلى 
الإنسانية  للشــخصية  الداخلية  الأحاسيس  أدق 
وأعمقها، وهو مــا حاولت رواية بــكاري« القاتل 
الأشقر« ســرده باهتمام واضح بمضمون الرواية 

بدون إغفال لأسئلة الكتابة وحداثتها.  

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـةثقـافـة

القارئ المؤدلج وانشطار جسد التلقي 
التجارب الشخصية للإنســان هناك ثلاثة  في 
أرباع من التجربــة تخصك وحدك لا غير، ثم هناك 
ذلــك الجزء الصغيــر الوحيد الــذي يخصك كأي 
إنســان في هذه الحياة ويجعلك كواحد منهم، من 
هذا الجــزء وحده فقط، يمكنك أن تفهم الإنســان 
أكثر خارج نفســك، وتســتطيع من خلاله التكهن 
بإمكانية الانطباق وتحقيق شيء من التماثل فيما 
لو تعرض إنسان آخر لتجربة أو مجموعة تجارب 
مماثلــة. إلا أن ما يحصل فــي الحقيقة إن الأغلبية 
حين يفكرون، فإنهم ينظرون من خلال تلك الثلاثة 
أربــاع ذات الأســيجة العالية فــي خصوصيتها، 
لتصبح لديهم مقياســا في التأســيس لتصورات، 
ومن ثــم الحكم علــى الأحداث والمواقــف، وعلى 

حيوات الآخرين كذلك، ولذلك 
أغلب هذه الأحــكام تفتقر إلى 
شــك  ولا  والموضوعية.  الدقة 
في أن هناك الكثير من المفاهيم 
هي لأجل تمريــر وتبرير هذه 
النوعية مــن الأحكام والآراء، 
التــي لا تلامــس التجربة كما 
هي على حقيقتهــا ونصاعتها 
إنمــا  الواقــع،  ميــدان  فــي 
اتجاه  فــي  الميــول  تتمركــز 
انعكاســاتهم  وفق  قولبتهــا، 
الآنية  والنفســية  العاطفيــة 
ثــم  ثانيــا،  والخاصــة  أولا 
تندرج لاحقــا في طابور: هذه 
وجهات نظر أو آراء شخصية، 
وغيرهــا من التســميات غير 
تعكــس  لا  التــي  المشــذبة، 
ما  حقيقة  عــن  ناصعة  صورا 
يجري، فضــلا عن أن العاطفة 
تغلــب أحيانا إلــى درجة أن 
هذا الإنســان لا يريد أن يرى 
يحرفها  بل  هــي،  كما  الوقائع 
لديه  ما  ويقــول  إرادته  بملء 
لتلك  والرفض  التحريــف  مع 
يستطيع  لا  أنه  لمجرد  الوقائع، 
وعلى  ومواجهتهــا.  تحملهــا 
هذا فإن القــدرة على الانتفاع 

من التجربة الشــخصية في جانبها الذي يشترك 
مع الآخريــن، هو واحــد من أهم أســس القراءة 
المتحــررة مــن القوالــب الشــائعة، والنصوص 
التي يغلــب عليها ذلك الطابع، ولــذا فإن في فهم 
الظاهري،  الســلوك  خلف  والنظر  والحياة  الآخر 
أو الســلوك المســتهلك في التداول، مسافات مرنة 
وطيعة تتحرك فيها النصوص الإنسانية العميقة، 
وهذا بالمجمل يدخل في القراءة وتلقي النصوص، 
فهناك من يناقش النصوص الحياتية الحسّاســة، 
من خلال تجربته الإنســانية المغلقة على نفســها 
فقــط، أو من خلال الشــائع الضيــق لا من خلال 
تجربته المنفتحة على الآخر في جزئها الإنســاني 
الذي أشرنا إليه. وهنا سأذكر بعض الخيوط التي 
تشــير إلى القارئ المؤدلج وقراءتــه المغلولة، إلى 
النموذج الشــهير أو الأكثر انتشارا في النصوص، 

وله مقبولية متفق عليها، مثلا: 
إذا تحدثــت عــن الحب فــي أحــد النصوص، 
انطلاقا مــن زاوية حرجة لم ترَ الضــوء من قبل، 
صار يحدثكَ عن تجربته في الحب لا عن الذي فهمه 
من تأثير تلك التجربة واحتمالاتها لدى الإنســان 
عمومــا، وبذلك يفــرض قالب شــعوره وحياته 
على النص، بدل أن يفســح للنص مساحة التأثير 
اللازمــة، وإذا تحدثت عن الحزن، راح يحدثك عن 
أحزانه هو وكيــف يتفاعلان مــع بعضهما بدون 
أدنى تفكير بالآخر الذي يكنّــه النص، وإذا كتبت 
الصلدة،  القرائية  وتركيبته  توقعاته  يخالف  نصا 

يعترض عاطفيا ونفســيا لا فنيا، وكأن الشــائع 
هــو الصواب دائما، أو لربما يعتقد أن ما اكتشــفه 
في نفســه من خصوصيات، هو شامل لكل نفوس 

الآخرين وينطبق عليهم جميعا. 
ومن التأدلج أيضا في مشهد من مشاهد الحياة، 
حينما يدعو المرء ربه بينه وبين نفســه إلى اليوم، 
فإنه يدعــوه بالفصحــى كما جرى فــي الأدعية 
والمناجاة والكتب المقدســة. وكأن الله لا يزال في 
عهد قريــش ونحن ســبقناه في الزمــن. أتحدث 
هنا عن تأثر الأفراد، بــدون وعي منهم بمحمولات 
ثقافيــة عقديــة متوارثة، وليــس لأن الأدعية من 
الأســاس تتحــدث تلك اللغــة أو هنــاك ما يحث 
عليها، وهــذا لا يمنع وجود ما عداهــا. هذا النوع 

من التأثيرات التي يخضــع لها الفرد موجودة في 
ثقافات عديــدة باختلاف المؤثر، ونــادرا ما يقف 
عندها أحد ليتســاءل، لماذا أحدّث الله بالفصحى 
وهو رب العالمين؟ هذا القالب هو نفســه ما يهيمن 
على الوعــي القرائــي ويجعله يتحــرك بطريقة 
ميكانيكية محســوبة مســبقا، وفق اشــتراطات 
الثقافية والاجتماعية وغيرها، ولأنها تمثّل  البيئة 
الأكثريــة، أدّت إلــى تخليق ظاهــرة أخرى تدعم 
هذه الرؤية، وهي ظاهرة الشــعراء، الذين يرون 
أنفسهم مجبرين على تغيير طريقتهم الخاصة في 
الكتابة بســبب التلقي لا بســبب أنها تعاني خللا 
مثلا، وذلك لكــون التلقي أصبح مؤدلجا في اتجاه 
ج لها، ثم  ق ويرَوَّ نماذج معينة من النصوص، يصفَّ
نجيء لنتحدث عن ظاهرة تشابه النصوص، وهي 

واحدة من مخرجات هذا التلقي القاصر. 
هذه واحدة من أهم أســباب التشــابه، فعندما 
لا يجــد الكاتب صــدى لكتابته الخاصــة، لكون 
المتلقي واقعا في شــباك الموجهات القرائية، يلجأ 
إلى الكتابة بالأســلوب الذي جذب الآخرين، وهو 
ما يوقعــه في مســاحات كتابية لا تلائــم مزاجه 
الشــخصي أو حتى الفكري، هذا غيــر أن الفكرة 
الناضجة تُكتب بأكثر من وجه وطريقة. بالمناسبة 
أنــا هنا لا أتحدث عن التأثر، بل أتحدث عن ظاهرة 
التحول في اتجاه النصوص الأكثر قبولا، في حين 
يتوافر الكاتب على مؤهلات لخلق بصمة شخصية. 
أما إذا جئنــا إلى القــراءة والتلقــي في عالم 
الســرد، ســنجد أن الروايات والقصــص كما هو 

متعــارف عليــه أنها لــكل القراء، وهــو أكثر مما 
يمكــن القول عنه في الشــعر، لاعتبــارات تخص 
طبيعــة الجنس الأدبي، ولذا فــإن القارئ يتعامل 
بمزاجية متطرفة مع الســرد أكثر بكثير من تعامله 
مع الشعر، على عكس ما توحيه مقولة السرد لكل 
القراء، لأنه يتعامل معه من خلال مجسّات التذوق 
والانطباع والمتعة الخالصــة، والأهم من ذلك كله، 
إذا ما كان الموضوع يهمــه أم لا. وهذه كلها معايير 
لا يمكن الاحتكام إليها فــي تكوين صورة حقيقية 
عن عمل ســردي، إذا لم تكن ناضجة. فعلى سبيل 
المثال لا الحصر، مرت عليّ طوال ســنوات مصادفة 
هذه العبارة، شــفهيا أو تدوينيا، بأنّ »قصة حب 
مجوســيّة« أضعف ما كتب عبــد الرحمن منيف. 

ومثــل هذه المصادفــة وجدت انطباعــات مماثلة 
تخص أعمــال روائيين آخرين وبأســلوب التلقي 
والمقارنة نفســه، إذن كيف احتكم القارئ لتكوين 
مثل هذا التصور؟ هذا مــا اعتمل في ذهني لفترات 
طويلة، حتى تبين لي بعــض الخطوط العريضة، 
ووجدت أن الســبب يرجع بالدرجة الأساس إلى 
كونه قارئا مبرمجا على ثيمــات محدودة، أخذت 
رصيدا عاليا من النجاح والشيوع، ولذلك هو حتى 
إذا قرأ ثيمات مشابهة لتلك التي قرأها في السابق 
لكنها تعــود لحقبة زمنية أخــرى، كأن تكون ذات 
طابع سياســي مثلا يندس فيهــا التاريخ وعوالمه 
الغريبة عن القارئ من أســماء ومدن وأحداث لم 
يألفهــا، فإنه ســيقبلها ويلتذ بهــا ويتحدث عنها 
كعمل ناجح. في مقابل أنــه لن يرى ذلك في رواية 
موضوعتها الحب! أو رواية موضوعاتها من ماض 
قريب عاش كثيرا من تفاصيله، إذ يبدو الكثير من 
الأحداث مألوفة وليست غريبة عنه، ولعل هذا أهم 
ســر دفع الروائيين في اتجــاه الرواية التاريخية 
المضنية. لكن هذا التلقي غير ســليم حقيقة، فعلى 
هذا الأساس الرواية التي لم تنل حظوظها لكونها 
تمثل واقع القارئ مثلا، ستعتبر بعد 25 سنة أو 50 
سنة أو100 سنة رواية مهمة، والسبب بسيط، لأنها 
أصبحت تتحدث عن حقبة زمنية قديمة بالنســبة 
للقارئ في المســتقبل، وســتكون هــذه المألوفات 
داخلة فــي حيز اللامألوف المثير للقارئ. طبعا هذا 
مجرد افتراض للإيضاح إذ أننــا لا ندري ما يمكن 
أن يطرأ على مســتقبل الرواية والسرد على وجه 

العموم مــن تغييرات، 
هذا إذا لم تظهر أشكال 
للرواية  مجاورة  أدبية 
وهــي ليســت رواية، 

إذ أن الســرود التجريبية التي لدى بعض الكُتّاب 
قابلة للشــروع بالنضج، وربما يتطور واحد منها 
في اتجاه ما فتصبح شــكلا أدبيا غير متوقع يقود 
المرحلة المقبلة حصلت ويمكن لهــا أن تتكرر. ولذا 
أعتقــد من الخطأ قياس أهميــة العمل الأدبي وفق 
موضوعه كما في الأفلام والمسلسلات، إنما القياس 
المتجرد من تلك المزاجية إلــى قراءة واعية، تكون 
منطوية على هذا الســؤال: هل وفّــق الكاتب في 
كتابته عن هذه الموضوعة أم لا؟ هل وفق منيف في 
»قصة حب مجوســية« وفي إطار 

هذه الثيمة أم لا؟ 
وفق  ضعيفة  بأنهــا  نقيــس  لا 
القارئ  يضعها  ســطحية،  مقارنة 
الموجّه حين يتخذ من مادة كتابية 
ومثير  مغــرٍ  منــاخٍ  فــي  تتحدث 
بالنســبة إليه مع مــادة أخرى لا 
يثيره موضوعهــا. القول بأن تلك 
ضعيفة وتلك قوية، محتكما لشهرة 
الموضوع والشــائع منه والمقبول، 
إلى  يعد محــض مــزاج لا يرتقي 
لا  نحن  ولذلــك  الرأي،  مســتوى 
نملك جمهورا غزيــرا مدركا لا في 
الشعر، ولا في الســرد. إنما لدينا 
مجموعات تقرأ مــا قولبتهم عليه 
هنا  ينتثر  وما  التجارية،  الدكاكين 
المهتمين  حلقات  باستثناء  وهناك، 
فعلا بعالــم الأدب، والأدهى حتى 
المهتمين،  مــن  الحلقات  هذه  بمثل 
أنهم  إلا  مؤدلجــين،  قــراء  نجــد 
أكثر مرونة من غيرهــم، ثم هناك 
عن  وفرقهم  مؤدلجون  أكاديميون 
الآخريــن أنهم مؤدلجــون بوعي 
منهم كخيار شخصي وهذه واحدة 
مــن كــوارث النقــد الباحث عن 
الأدب الخلوق والملتزم بالشــرائع 

والذوق العام. 
إذن من الخطأ أن نقرن »قصة حب مجوســية« 
بـ»مدن الملــح« أو الأخيرة بـ»الأشــجار واغتيال 
مرزوق« وهكذا.. فعلى الرغــم من أن هناك ثيمات 
متداخلــة فــي بعضهــا، إلا ان هناك ثيمــة تغلب 
الأخرى، أو طابعا معينا يأخذ الصدارة لدى القارئ 
والرواية ويضعها في اتجاهــات معينة تنفتح من 
خلالها القراءة. ولربما من أسباب هذه التصدعات 
المزمنة في أرضية القراءة، أننا أمام مفاهيم هلاميّة 
فقــدت حدتها بمرور الأجيــال كنتيجة للتغييرات 
المحلية والعالمية المنعكســتين على بعضهما، حيث 
نجد أننا ببساطة اعتمادا على الأذن مثلا، نستطيع 
أن نقول هذا صوت جميل أو صوت خارق، وهذا لا 
بأس به وذاك سيئ ولا يصلح للغناء، وكذلك بقية 
الحواس بإمكانها تأدية فعل التمييز هذا بين الجيد 
والرديء بســهولة، إلا أن الإشكال بقي عالقا أمام 
مفهوم » التلقي » فــي الكتابة والقراءة، خصوصا 
فــي وقتنا هــذا حيث يفتقــر التلقي إلــى وحدة 
المعايير، كما لا يعود إلى حاســة معينة مثل السمع 
أو البصر، أو اللمس، إنما إلــى كل ذلك، بالإضافة 
إلى اعتماد القــراءة على محددات ذهنية بالدرجة 
الأساس، وهذه المحددات ترتفع وتنخفض حسب 
مســتوى المتلقي وخبراتــه ومرجعياته المتنوعة، 
ومــدى انفتاحه علــى الإنســاني والكوني، وهو 

شرط جوهري في توجيه بوصلة القراءة. 

   ٭ كاتب عراقي

شاكر حسن آل سعيد: البحث عن أشياء ضائعة مختزنة فينا
كان أحد الصحافيين قد طالب شــاكر حســن آل سعيد 

بالتعرّف على بعض معالم في ســيرة آل ســعيد، بما 
يضيء تجربته الفنيــة، أثناء تجوالهما في معرض 

فني لشــاكر، فأجابــه حينها، لــك أن تكتفي بما 
تقوله اللوحة، بيقين منــه أن اللوحة هي التي 
تطرح رؤية الفنان وقضيتــه، وهو يحاول أن 
يعبّر عن ذلك من خلال البناء والأسلوب، فهي 
الوسيط الذي يفصح عن لغة الحوار الداخلي 
الصامت، الذي ينشــأ عادة بين رؤيتين، رؤية 

الفنان، والأخرى رؤية المشاهد.
بدأ شــاكر آل ســعيد منذ أوائل ســبعينيات 

القرن الماضي، يشــغل موقعه بجدارة في الوســط 
التشــكيلي كمنظّر وأســتاذ ورســام، يجمع بين الفكر 

والفلســفة، كاتجاه يعبر عن استقلاليته 
ونمطــه الخاص فــي أعمالــه الفنية، في 
ظل تأثيرات صوفية، وســبق ذلك نزوعه 
للجمع بــين المحلية والعالميــة، التي أعلن 
عنها في مشــاركته مع زميله جواد سليم 
للفن الحديث  في تأســيس جماعة بغداد 

عام 1951.
بــدأ آل ســعيد يرتاد مياديــن جديدة 
فــي البحث عمــا وراء ظواهــر الطبيعة، 
ينظــر إلى عالــم كوني مليء بالأســرار، 
آفاقه  يخترق  يتأمله،  مسحورا  إليه  ينظر 
ويتجاوز بعــض أبعاده، وذهب بعيدا في 

تفكيك الحرف، وعــرف بنظريته )البعد الواحد( وإتســعت 
حدود معرفتــه، وراح يتأمل الجدار، حــين يعمد الفنان 
إلى الكشــف عن الجوهر في أعماق الأشياء، وهو إنما 
يقصــد البحث عن صفات الخلود فيها، كما يســعى 
إلى إســقاط الكثيــر من التفاصيــل التي لا تخدم 
غرضــه الفني، ولا توصله إلــى إقتناص لحظات 

الإيمان في ولادة الحقيقة.
شاكر حسن الاســتثنائي، غيّر المسارات بحثا 
عن أغــراض أخرى في الفن، لأنــه يريد أن يمنح 
المشــاهد رؤية جديدة ومثيرة، ذات معانٍ وصفات 
مغايرة للأشــكال والرموز والتركيبــات التعبيرية 
التــي اســتنفدت معناها، وفقدت ســحرها بســبب 
شيوعها المفرط، واستعمالاتها المتكررة، لذا عليه أن يجد 
تركيبــات جديدة للمفردات التشــكيلية، 
تمتلك تأثيرا جديدا ومرادفا في الأهمية لما 

يريد أن يقول.
ولعل هــذه الخصيصة هي التي جعلت 
آل سعيد في نجاة من الضياع في متاهات 
الاساليب، إذ حدد منهجه التأملي، كأولى 
الروحية للفن،  التسامي بالقدرات  حالات 
على خطى الرســامين الكبار، يقول مايكل 
أنجلو في هذا الســياق: إن الذي أريد أن 
أريه فــي عملي، هــو الفكــرة التي تكمن 
وراء ما يســمى بالحقيقة، فأنا أبحث عن 
الجســر الذي يصل المرئي باللا مرئي، لذا 

اعتمد شاكر حسن في أحد كشوفاته ما يعرف 
بتجربة )فن الحقيقة المحيطية( كشكل جديد 

في التعبير عن البعد الواحد.
على أســاس هذه النظرة التأملية، يصبح 

من الصعب على المشــاهد فهم العمل الفني، إذا لم يكن قد اكتســب ثقافة 
معادلة لرؤى الفنــان، أو في الأقل عاش إلى درجــة ما في محيط الخبرة 
التي مرّ بها، ليتمكن من الوصول الى درجة التواجد والانفعال بما أبدعه، 
ويستعيد كل تلك الرموز والإيحاءات، الرافدينية، والموروث، والأساطير، 

والحكايات، والتجارب الحروفية التجريدية الخالصة. 
إن تواتــرات الأعمال والكشــوفات والتقــــــنيات، والريــــــادات 
والبحث في الزمان والمكـــان، والتجارب الفنية التي تراكمت عبر مسيرة 
آل ســعيد الفنية، عززت دوره الريــادي، الطليعي في المســاهمة بصنع 
تاريخه الفنــي المضيء بالأفكار، كما لو كان يمارس طقســا مقدســا من 

طقوس الحياة.
يوقظ شــاكر حســن فينا مشــاعر جديدة، في لحظة تأمل لعمل ما من 
أعماله، نبحث فيه عن شــيء ضائع لكنه مختزن فينا، لأنه تحمل مشــاق 
الحث الفكــري لأعماق ذاته، ومســاءلته الطويلة فــي الظاهر والباطن، 
في العلاقة بين الجســد والروح، المنظور واللامنظور، الوعي واللاوعي، 
الخيال والواقع، هكذا بدأ آل ســعيد رحلته الفنية، وهو يستنطق كل هذه 
الأشــياء بحوار خفي نلمس فيــه الصدق، بدون خيــلاء أو ادعاء بقدرة 
الفنان الواهب لاكتشــاف المنابع الخفية للإبداع الإنســاني. غامر شاكر 
ليؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الأمتياز، إن هو أرضى الجهلة بدلا 

من أن يكون متفردا أو بعيد المنال، كما يقول أنجلو.

٭ كاتب عراقي

نـــداء
أنتم يا أصحاب الأنياب الصفراء

والأظافر المغروسة
 في قلب الحياة:

اتركوا لي غيمة في كبد السماء
 لابسة ثوبها الأبيض أو الداكن 

تلهو وترسم نفسها أشكالا
من حالات الرقص الوسيم

وحين تغادرني مطرا
أنظر إلى السماء وأنتظرُ

اتركوا لي بدرا يتلصص عليّ
في الليل وفِي النهار

ويسير خلفي
يلاحقني 

وأنا في طريقي إليها
صاعقة من شوق.

اتركوا لي نورا من أشعة شمس الصباح 
 شفاف اللون 

يمنحني روح الأمل 
وأنا أمضي وراء العيش الكريم.

أتركي لي ليل ليلى 

كي أسامر ضوء النجوم
وأكتب شذراتي وحدسي

فرحي وآهاتي الدفينة
اتركوا لي بعضا من شجيرات السرو  

من شجر البلوط والزيزفون 
أو حتى من شجر الزقوم  

كي آوي إلى حضن أخضر 
حين يقتلني الجفاف 

اتركوا لي جدولا صغيرا 
يجري رقيقا زلالا بين الصخور

بعيدا عن عيون جيوب السارقين  
علي أرتشف بيديّ

ماء يجري
اتركوا لي سربا من عصافير الجنة  

يشدو على نافذتي صبحا 
كي يوقظني من حلم أزرق
بعيدا عن ضجيج الحديد.

اتركوا لي تلك الصخرة الخرساء 
التي تجلس القرفصاء منذ ملايين السنين

 قرب مسكني 
اتركوها لي منصة

أحاور من عليها السماء 
حين يستبد بي السؤال.

اتركوا لي قليلا قليلا من نسائم 
الجنوب أو الشمال 

 من نسائم الشرق 
أو الغرب 

تعانقني وأعانقها 
حينما أضجر من الجدران 

اتركوا لي سريرا من العشب البري  
أغفو عليه حين يهجرني النعاس

قلقا من المصير وعليه 
اتركوا لي كهفا وحشيا آوي 

إليه 
حين يطردني شرطي من بيتٍ

أسكنه ولا أملك
اتركوا لي بعضا من الصمت 

وسكون الوجود 
كي أفكر مندهشا بآيات الطبيعة 

اتركوا لي وجه امرأة  
لم يخفه التبرج عن عيني

كي أعشق مثل ذئبان البراري
 اتركوا لي حقلا على هذه الأرض 

 لم يرو بقطرات من دمانا
كي أزرعه فرِحا على وقع الأغنيات.

إتركوا لي دربا ترابيا يقودني 

إلى غابة تعج ببراءة الحياة.
اتركوا لي بعضا من أمان

كي أفتح باب بيتي مطمئنا
فرحا بمن قرع الباب.

اتركوا لي بصيصا من أمل
يمدني بانتظار المصادفات.

 اتركوا لي هذا القليل القليل 
فأنا  لم أغفر بعد للإله 

خروجي من الجنة  
فلا تطردوني من هذه الأرض 

 
٭ أكاديمي فلسطيني

شعر

متاهات المعنى 
إن النــص، باعتباره خطابا، يقوم  بتوريط القارئ في السّــعْي للقبض 
على مفاصله، الذي يجعل مســارب ومسالك النص مفتوحة على تعددية 
لانهائيــة مــن حيث الدلالــة. فيجد ذاته ضــالّا في متاهات لا حــدود لها، 
فتمــارس عليه نوعا من الإغــراء في مطاردة المعنى. وســحْرا أخّاذا يأخذ 
بِلُبّــه وكيانــه، خصوصا إذا أخذنــا بعين الاحتمال أن النص يتشــكّل من 
كينونة لغوية تندرج في نســيج أسلوبي وفق سياق معيّن، وهذا ما يخلق 
الحيرة والارتباك لدى القارئ، الذي يكون انشــغاله الأول والأخير يكمن 
فــي الحصول على ما يــدلّ على معْناه، وهذه إشــكالية من الإشــكاليات 
المتعلقة بنوع القــراءة، ومنطلقاتها وأطرها المرجعيــة المتحكّمة، بدون أنْ 
ننســى أنّ هذا النص يمثّل ذاكرة تاريخية واجتماعية، ثقافية وحضارية، 
مما يســتلزم العمل على اســتحضارها أثنــاء بناء المعنــى. وهنا لا بد من 
الحفْــر في الطبقــات العميقة، بطريقــة تأويلية تروم الفهم والاســتيعاب 
والوعــي بتلك العلاقات التي تنســجها العناصر المؤثثة للنص، لتشــكيل 
الدلالــة المتغياة انطلاقا من تصــور ما، هذا التصور يــؤدّي دوْرا مُهمّا في 
تحويــل العالم اللغوي محمّلا بالمعنى. فالنص المتجدّد والمتحوّل والمنفلت 
من قيــود التّحديد، يظل في جوهــره حاملا لكينونته الدلاليــة، بعيدا عن 
المعنــى الوحيد، بل مُشْــرَعا علــى أفق معنى أكثــر انفتاحا علــى تعدّدية 
المعنى. وهنا تكمن تلك الجاذبية المغناطيســية التي يمارســها النص على 

القارئ. 
والنص كائــن لغوي، أي أن اللغة تشــكّل عصَب بنيتــه، وقوامه الذي 
بدونــه لا يمكنــه أن يكــون، مع عــدم إهمــال الجوانــب الأخــرى المتمثلة 
في الخيــال والمتخيّــل والتجربة والرؤيــة، فاللغة مســتودع يغترف منه 
الكاتــب لصوغ بنيان النص، ويوظفه كلّما دعَــت ضرورة الكتابة والكلام 
والتواصــل، بل يمكــن اعتبارها »شــبكة عملاقــة« بتعبير ســارتر تغلّف 
حياتنا، وهي التي تحقّق فعل الكتابة، ذلك أن الكثير من الأقوال/ الأفعال 
والأفكار، من خلال، تحوّلُ اللغة إلى كائن نصي، يترجم وجوده ويفصح 
عن هويته. هذه الشــبكة العملاقة ناجمة عن منافــذ تتعدّد بتعدّد الروافد 
المعرفيــة والفلســفية والإبداعيــة، التي تتفاعــل وتتشــكّل لتعطي النص 
المنتظر. هذا الأخير يحدث في البدايات نوعا من الدهشة بالنسبة للقارئ، 
وعالما يثير الغرابة، وتصوّرا يزلزل اليقينيات المترسبة في ذهن الإنسان، 
الأمر الذي يؤدّي إلى صدام/ صراع بين القارئ والنص، وإيجاد ذاته بين 
حالتين حالة النّفور وحالة القبول، فيسقط النص في شَرَكِ هذه الثنائية، 

فيكون القرار النهائي للذائقة المؤطرة للذات القارئة.
هكذا يفتح النص أفق القــراءة، فهو لا يفضي إلى معنى محدّد، اعتبارا 
لمــا يخزّنه من تنوع ثقافــي وثراء حضاري وبعد تاريخــي وعمق إبدالي، 
ومن تّم تبقــى القراءة مفتوحة علــى احتمالات في المعنــى، وكل احتمال 
يأخــذ إلى سلســلة لامتناهية مــن الاحتمالات، وفي هــذا تتجلى متاهات 

المعنى اللانهائية.
إن ما نقصده بمتاهات المعنى هو قدرة النص على الانفلات من واحدية 
المعنى، بقدر ما تكتشف هذه المتاهات أرض المعنى الملتبسة والعصية على 
التّحديد الدّلالــي، التي لم يتمّ اقتحامها من قبْــل، وهذه الخصّيصة ميزة 
من ميــزات النّصوص الخالدة والدائمة الحضور في الذاكرة الإنســانية. 
وفي هذا السّــياق يمكــن الحديث عن الكتابــة البيضــاء/ الدرجة الصفر 
للكتابــة، مقابل الكتابة الإيحائية، - كما طرحهــا رولان بارت - فالأولى 
تتولّــد من رحــم اللغة المحفوظة فــي ثلاجــة القواميس الباليــة والفاقدة 
لــروح الحياة، بينما اللغــة الخارقة هي تلك اللغة التــي تتعامل مع الكلمة 
في ســياقها النصي، وقد تَمّ شحنها وتخصيبها بطاقة متجدّدة وموحية 
بدلالات أكثر انفتاحا علــى التأويل. فاللغة المحفوظة لها معنى واحد، في 
حــين أنّ اللغة الإيحائية تمنح للقارئ الحق فــي التأويل. وتقليب أراضي 
الألفــاظ لتينع بمعان جديدة ومتخلّقة من رحــم التركيب الممتع. وفي هذا 
الإطار تلعبُ الحنكة والتجربة والخلفية المعرفية، دورا أساســا في بلورة 
لغــة حية ومحبوكة النّســج والتّطريز، تخترق الســطح الهادئ وتتجاوز 
القريــب المأخــذ، بالغوص فــي الأعماق للكشــف عن المخبــوء والمتواري، 
إنها لغة الأعمــاق ذات الفيوضات الرمزية، والظــلال الكثيفة التي تخفي 
غابة المعنــى. وتبقى غابة المعنى أكثر غموضا في غيــاب مفاتيح القراءة، 
التي بإمكانها تســليط الضياء على أدغال اللفظ في تشــابكاته السياقية 
وعلاقاتهــا المتداخلة، التــي تعطيه صلاحيــة الوجود المــادّي والمعنوي، 
فبــدون هذه الآليات يظل القبض على هذه المتاهات مســتعصيا، مشــوبا 
بالتباســات الغمــوض. إن حقيقة اللفظ فــي المعنى يتضــح وفق تركيب  
داخل ســياق نصــيّ، إلا أن التركيب/ النســج يســتلزم مهــارة التطريز، 
ومداخــل القول، بعبارة أخــرى على الكاتب امتلاك قدرة حدســية تمكّنه 
من تشــكيل اللغة في ســبائك المعنى بطرق أسلوبية أخّاذة ومبهرة. وهذا 
يشــرع للقارئ أفقا جماليا يمنــح للغة وجودها الاســتعاري المفضي إلى 

تشكيل المتخيّل، لتفخيخ الألفاظ بذخائر الاحتمال الدلالي. 
إن منفــى اللغــة يوجد حيــث يغيب المعنى، ويســود الإبهــام كحاجب 
يحرس تلك المتاهات الملتبســة والضيّقة لهذه اللغة، وعائق يحجب جلال 
النــص وبهائه، ولعلّ ما تعانيه بعــض الكتابات من فقدان مناعة التخييل 
نــاتج عــن الاســتعمال الســاذج للغــة باعتبارها إنجــازا فرديــا تتحقق، 
بوســاطة الأســلوب، أي قدرة التركيب لــدى الكاتب، فهــذه الكتابة تظلّ 
مقيمة في أرض مكتظة بالجثث، في الوقت الذي تجترح اللغة الحيّة أرضا 
تعــج بحيــوات كثيرة ومتعــددة، أرضا مليئــة بالأحلام والمــاء والخيال، 
بالأســرار المحيّرة والأدغال الموحشــة، والأســئلة المنبثقة من تربة الشّكّ 
البعيــدة عــن كل يقين، وهنا مربــط جدارة هــذه اللغة بالابتــداع والَخلْق 
والحيــاة. إن الأمر يدعونا إلى ضــرورة التفكير في ابتــداع اللغة المنصتة 
والمصغيــة لســرائر هذه العوالــم المترامية الأطراف والجهات والشــعاب 
والمســالك والجغرافيــات، لكونهــا تــرجّ الحقائــق وتقــوّض اليقينيات، 
وتتوغّــل فــي دهاليــز الوجود. فــكل عصر يخلــق لغته النابعــة من نداء 
اللحظــة، وحرارة التجربــة، ومكابــدات الكائن في كونٍ فــي حاجة أكثر 
للاكتشــاف والكشــف. بهذه اللغة تكون الطبيعة عالما مُشْرَعا على البهي 
والجليل، على البعيد والأبعد، على ما هو ملغز في التفكير ومحيّر للذائقة 
ومثيــر للعقل، عالم  لا قيمة للبصر فيه، بقدر ما تحتل البصيرة مقاما يليق 
بجــدارة هذه اللغــة، فهي لغة الحــدوس، بدون التّفريط في الإحســاس، 
فاللّغة التي تفتقد الإحساس تكون ناقصة الحدوس، وهو تمازج قد يبدو 
أمرا ســطحيا، لكنه، في الجوهر، صلب متاهات المعنى. كما تكون الأمداء 
كتابا مغلقــا يحتاج إلى يد لتفتحــه بغية اقتحام عزلته وســواده، صمته 

وجلبته الوهّاجة بحكمة المنسيّ والموجود. 
إن السّعي نحو المعنى في النّصّ كالسعي صوب السّراب، الذي ينفلت 
كلّمــا أوحى إليك قرب المســافة منه، لتعثــر عنك أكثر بِعادا منــه، فتتكرّر 
المحاولــة تلــو الأخــرى، لتخلص فــي المقام الأخيــر إلى أنــك تعيش وهم 
القبض على الذي لا يقبض، وهذا حال الساعي الباحث والمنقّب عن المعنى 
في النصّ، وهو طلب حليفُه ظمأ أبديّ وفشلٌ ذريعٌ، ونصيرُه رغبة القارئ 
فــي امتلاك حقيقة النــص، مغيّبا أن النصّ لا يقدم حقائــق بقدر ما يطرح 
احتمــالات. هذا الاحتمال هو ما يجعل هذا النــص أكثر حيوية ودينامية، 

وتحرّرا من المعنى الواحد.  
فالمعنى يظلّ أمرا مســتحيلا ومطلبــا يعزّ البلوغ إليــه بغاية محاصرة 
النص وتقييده، وهذا لا يعني السّــقوط في العدمية والإبهام، وإنّما دليلٌ 
على زئبقية متاهاته داخل أخاديد النّص، المديدة والممتدة في اللامحدود، 
والمفضيــة إلى مجهول محتمل يغدو اقتناص جوهره وإضاءة عتماته من 

الأشياء التي في تبقى في حكم المنفلت والملتبس والبعيد المنال.

٭ شاعر من المغرب

صالح لبريني٭

جمال العتّابي٭

أحمد برقاوي٭

مهند الخيكاني٭

لوحات من أعماله
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منوعــات

 

الحمل
بالأصدقــاء  والتــق  دعــوة،  ترفــض  لا 
والمقربــن. تتعــرف إلى أشــخاص يثيرون 
اهتمامك على الأرجح. قد تثمر هذه اللقاءات 

منافع لك

الثور
لا شك أنك تمر بفترة خلاقة، تبشر ببداية 
جديدة ومهمة، وتجعلك أكثر ثقة في نفسك

الجوزاء
تســتقطب المعجبن والمؤيدين، وتشــرق 
بجاذبية وتضع أمامك جملة أهداف تسعى 

لأجلها

السرطان
تناســب هــذه الأيــام الاهتمام بشــكلك 
علامــات  تتلقــى  ومظهــرك.  الخارجــي 
مســيرتك  فتواصــل  والتقديــر  الإعجــاب 

الإيجابية وتحقق النجاح في كل ما تفعل
  

الاسد
مطلــوب منــك التعــاون اليوم. قــد تقدم 
مســاعدة للبعض أو يلجأ إليك من يرى فيك 
مرجعا نافذا. توزع الوعود وتمارس ســحرا 

وتهوى لعبة الإغواء

العذراء
  الوقت ملائم لاتخاذ القرارات المناسبة 

في مجال تجاري أو فكري أو ثقافي. تتاح 
لك فرص استثنائية لا تتوفر كل يوم، وذلك 

على الصعيدين المهني وأيضاً الشخصي

الميزان
اهتــم بأفــراد العائلــة فــي هــذه الفتــرة 
وخفــف من الحماســة وكــن منتبها لبعض 

الحساسيات والاحتكاكات والنزاعات

العقرب
إذا أردت أن تقــدم على خطوة تنفيذية أو 
المباشــرة في مشــروع ما، فافعل ذلك الآن. 
تعالج مســائل مالية وتدرس إمكانية البدء 

بجديد، أو تهتم بدراسة ما

القوس
تبدو العلاقــة بالآخرين مهمة جداً اليوم، 
فحاول أن تلطف الأجواء. ربما تثار مســألة 
شــراكة أو تخشــى على علاقــة زوجية في 

هذه الأثناء

الجدي 
ما ســرك اليــوم؟ تمارس ســحراً منقطع 
نحــو  وتنطلــق  نجاحــا  وتســجل  النظيــر 

أهدافك بطموح كبير وتتسلق القمم ربما

الدلو
تقــوى قــدرة الخلــق والإبــداع عنــدك، 
فتخرج بأفكار استثنائية وتلتقي بجماعات 
غريبة الأطوار تشبهك نوعاً ما، وتحمل إليك 
جديداً أو تزودك بآراء وأفكار غير اعتيادية

الحوت
إذا كنت خاليا ومســتعدا لمغامرة عاطفية 
جديــدة، فــلا تقبع فــي زاويتك، بــل لب كل 
الدعوات ولا ترفض المشاركة في مناسبات 
قــد تعرفك إلى مَن ينــال إعجابك من النظرة 

الأولى

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شيرين عبد الوهاب تنفي تقديم سيرتها 
في مسلسل وتهدد باللجوء للقانون

القاهرة – »القدس العربي«:

نفــت المطربة شــيرين عبدالوهــاب ما يتردد حــول عمل أي 
مسلسل تلفزيوني عن سيرتها، مؤكدة أن ذلك عار عن الصحة.

وأكدت أمس الخميس أنها ما زالت في أوج عطائها الفني حيث 
لا يجب أن تتحدث عنها حاليًا إلا أغانيها.

وحذرت من أنها »لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى« 
مهددة بعواقب استباحة اسمها للترويج لمسلسل يسعى صناعه 

للدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون.
وكانت الفنانــة مي عمر قالــت في تصريحــات صحافية إن 

مسلســل »لؤلؤ« يتحدث عن الســيرة الذاتية للمطربة شيرين 
عبدالوهاب.كما أكدت الفنانة شــيرين أن علاقتها بزوجها الفنان 

حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدا بمعاملات مالية.
وأضافت أن دور حســام حبيب كان وما زال »تبادل الرأي في 

المسائل الفنية التي تخصهما«.
وأهابت شيرين بوســائل الإعلام »عدم الانســياق وراء من 
يروج الشائعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيدين الفني 

والإنساني«.
كانت الفنانة نفت شــائعات انفصالها عن حسام حبيب، حيث 

أُشيع سيطرة زوجها على أموالها ما دفعها إلى قرار الطلاق.

مهرجان الإسكندرية السينمائي 
يحتفي بكارول سماحة ويكرم مدير التصوير محسن أحمد

الاسكندرية – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

عــرض مســاء الأربعــاء، ضمــن فعاليــات مهرجان 
الإســكندرية الســينمائي، لدول البحر المتوســط، الفيلم 
اللبنانــي »بالصدفة« المشــارك في المســابقة الرســمية 

للمهرجان.
وأعقبت الفيلم ندوة بحضــور بطلته المطربة اللبنانية 
كارول ســماحة ومخرجه باسم خريســتو والمنتجة نهى 
شوفاني، وعقب العرض عقدت ندوة لأسرة الفيلم أدارتها 

الناقدة مرفت عمر، نائبة رئيس المهرجان.
وتحدث في بداية الندوة المخرج باســم خريســتو عن 
تجربته قائلا: »هذه أول تجربة ســينمائية بالنســبة لي 
وبالنســبة للفنانــة كارول ســماحة، التي في الأســاس 
عرفناها كممثلة مســرح، ولذلك نحن خضنا تجربة صعبة 
وممتعة وســط كم من الضغوط فنحن نقدم فيلما بميزانية 
بسيطة وحاولنا أن نقدم وجع المجتمع اللبناني ومشاكله«.
وأعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بأن تكون 
أول تجربة تمثيلية لها مشــاركة في مهرجــان عريق مثل 
مهرجان الإسكندرية السينمائي، موجهة الشكر لمصر على 
اهتمامها بالســينما اللبنانية وإقامتها دورة اســتثنائية 

وسط ظروف الكورونا.
وأشــارت إلى أنها حرصــت أن تتواجد خــلال الفيلم 
كممثلة فقط وليست مطربة حتى ينسى الناس أنها مطربة 
وتظل صورة الممثلة في أذهانهم بجانب أنها في الأســاس 

ممثلة مسرح. 
أمــا المنتجة نهى شــوفاني فأكــدت أن طبيعــة الفيلم 
إنســانية بدرجة كبيرة وهذا سبب إصرارها على تقديمه، 

مشيرة إلى أن المخرج كان موفقا في كل فريق العمل.
فيلــم »بالصدفــة« مدتــه 108 دقيقــة تأليــف كلوديا 
مرشــيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا 
الكيــك ومتير معاصري وســامي حمــدان. وناقش العمل 
الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات. وتدور 
الأحــداث حول  رجــل أعمــال ناجح ويعمل في وســائل 
الاتصال تنقلب حياته رأســا على عقب بعد سرقة حقيبته 
ويقرر اللحــاق باللص حتى يصل لأحــد الأحياء الفقيرة 
وهنــاك يقابل عالما آخر ويقع في حب شــقيقة اللصة التي 

سرقت حقيبته.

تكريم محسن أحمد

كما عقدت في اليوم نفســه ندوة تكريم مدير التصوير 
المهرجــان، وأدارتها غادة  محســن أحمد، خلال فعاليات 
عصفور. وفي بداية الندوة عرض فيلم يحكي عن المشــوار 
الفني الكبير الذي قدمه محسن أحمد، واستعرض مجموعة 
من أعمالــه، بالإضافة إلى حديث بعض النجوم عنه، منهم 
الفنان هاني شــاكر الــذي حرص على توجيه رســالة له 

يهنئه فيها على التكريم.
كما أعرب محسن أحمد عن سعادته بتكريم المهرجان له، 
موضحا أنه ينحني في تلك اللحظة لكل أساتذته الذي عمل 
معهم، وخص بالذكر الفنان الكبير عزت العلايلي، وسمير 
سيف، وخيري بشــارة ومحمد خان، وصلاح أبو سيف، 

وهذا منحة كبيرة له..
أنــه وقف علــى باب  ولفــت إلى 

المهرجان في بداياته، وقال له الناقد 
يستحق  إنه  الســلاموني  ســامي 
تكــريم كبير، لكنه مــا زال صغيرا، 
وهذا أزعجه كثيرا، وأخبره ماذا إذا 

مــت الآن، منوها أنه فخور لتواجده 
حاليــا فــي المهرجــان ويكــرم على 

مشواره الفني.
بهاء  لصديقه  خاصــة  تحيــة  أهدى  كما 

النقاش الذي دعمه كثيرا في مشواره الفني، ولكنه 
توفي مؤخرا في حادث سير.

الشباب الخريجين

وأكــد محســن أحمــد أنه كتــب مقــالا عن الســادة 
»الأســطوات« موجها الشــكر إلى المتواجدين كبار المهنة، 
الذين تعاملوا معه بأبويه وســاعدوه لكي يدخل في عالم 
التصوير، ويتعامل مع كل المواقف الصعبة ويســيطر على 
انفعالاته، متمنيــا لو تم تكريم أصدقائه وكبار المهنة، منهم 

سالم أمين، ومحمود شعبان.
كما وجه رســالة إلى الشباب الخريجين الذين يريدون 
أن يكونــوا مديري تصويــر مرة واحدة، قائــلا لهم: »إن 
عليهــم أن يبدأوا كمســاعدين في البداية لكي يكتســبوا 
الخبــرة، ويعرفوا كيف يتعاملوا مع الصورة بشــكل جيد 

ويصبحوا متمكنين من أدواتهم.
وتحدث عن نشأته في حي الســيدة زينب، قائلا: »إن 
المنطقة ضمــت كبار النجــوم، فمنزله القــديم قريب جدا 
مــن الســينما الصيفي، وفكر فــي أن يأتي بمــرآة كبيرة 
لكــي تعكس له صورة الســينما ويشــاهد العمل، بعد أن 

كان يســمعه فقط، متذكرا أنــه كان هناك 
صديق له قريب من الســينما ويذهب له 
دائما ليشــاهد بعض الأفلان من مطبخ 

صديقه، الذي كان مواجها للسينما.
وحكى المخــرج عمر عبد العزيز عن 
ذكرياته مــع مدير التصوير محســن 
أحمد، قائلا: »إنهم قدموا فيلما ســويا 
يحمل اســم القاهرة 96 ولكنه لم يخرج 
للنور لأنه كان ضد سياسة الدولة، متمنيا 
لو كان يراه الآن، وبالفعل محسن أحمد صديق 

مقرب له كثيرا، وهما الأثنان جزء واحد«.
 وقــال الفنان محمود حميدة إن »محســن« هو أول من 
عرفــه الفرق بين الضوء والنور، لافتا إلا أنه لم يكن يعرف 

أن محسن يدرس في معهد السينما.
كما روى عــن واقعة حدثت معه، موضحا أن محســن 
أحمد رشــح مديــر التصوير طــارق التلمســاني ليكون 
متواجدا في فيلم »عفاريت الأســفلت« ولكن المخرج أسامة 
فــوزي قال إن هذا لن يحدث بســبب وجود خلاف بينهم، 
ولكن أصر محســن على تواجد التلمساني بالعمل، ونفذه 

بالفعل وذاب الخلاف بينهم بعد اليوم الأول.
أما الفنان عــزت العلايلي، فقال: »إنه كان يتمنى العمل 
مع مدير التصوير الكبير محسن أحمد، ليقاطعه »محسن« 
وأخبره أنــه عملوا ســويا بالفعل في فيلــم »الفاس في 

الرأس« ولكنه لا يتذكر الأمر.
فيما قال الفنان صلاح عبدالله إن سعادة الفنان وحزنه 
مرتبطان بالآخرين، ومدير التصوير محسن أحمد يمثل له 
شيئا كبيرا، معبرا عن فخره بعمله معه في عدد من الأفلام 
المهمة في مشــواره الفني مثل »دم الغزال« »الشبح« و«أبو 
العربي« مؤكدا أنه يعشــق تلك الأفلام خاصة »دم الغزال« 

الذي تواجه فيه مع الفنان نور الشريف. 

الوباء يكتسح الأعمال التلفزيونية العالمية 
■ باريــس - أ ف ب: تحضــر جائحــة كوفيد-19 
وانعكاساتها على الحياة اليومية في الأعمال الروائية 
التلفزيونية المقبلة بشكل كبير، وخصوصاً المسلسلات 
الأمريكية التي تفاعلت بشــكل كبير مع الحدث الصحي 
الذي يشــهده العالم، من »غريــز أناتومي« إلى »ذيس 
إز آس« وكذلك في فرنســا من خــلال فيلم »كونيكتيه« 
مثلًا، فجرّاحــو »غريز أناتومي« يعــودون إلى العمل 
على الشاشة الصغيرة ولكن ببزات طبيّة تشبه ملابس 
رواد الفضــاء. وإذا كانت الأزمة الصحية أخّرت إطلاق 
الموسم السابع عشر من المسلسل في الولايات المتحدة، 

فهو يغوص في قلب الواقع الناتج من الوباء.
من غيــر الممكن لهذا المسلســل الطبيّ الذي ســجّل 
الرقم القياســي في الاســتمرارية على الشاشــة »أن 

يتجاهل القصة الطبيّة الأكبر في هــذا العصر« وفق ما 
أكدت منتجته التنفيذية كريســتا فيرنوف، مشيرة في 
تدوين صوتي نشــرته »هوليوود ريبورت« إلى أن ثمّة 

مسؤولية حيال العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي نظر المسؤولين عن مسلسل »شيكاغو مِد« أيضاً، 
كان من البديهي التطرق إلــى الوضع الصحي الراهن. 
وقال أندرو شــنيدر وديــان فرولوف إن عــدم تناول 

كوفيد-19 »كان ليبدو غير واقعي«.
وتتطرق الحلقة الأولى من الموســم الســادس التي 
أطلقت الأربعاء بشــكل واســع إلى »الإرهــاق« الذي 
سبّبته الجائحة، ويحضر هذا الجوّ في خلفية الحلقات 
التالية وخصوصاً لجهة »البروتوكولات الجديدة التي 

اعتُمِدّت لحمايــة المرضى والعاملين في مجــال الرعاية من 
الفيروس«.

كذلك تحضر الجائحة في برامج طبيــة أخرى، من بينها 
»ذا غود دكتور« و»ذا ريزيدنت« وسواهما، لكنّ التطرق إلى 
تبعاتِها الاقتصادية والمجتمعية لا يقتصر على هذا النوع من 

الأعمال التلفزيونية، بل يمتدّ إلى غيره أيضاً.

 بعض الفكاهة 

في المسلســل الدرامي »ذيس إز آس« التي انطلق موسمه 
الخامس، تضع عائلة بيرســون الكمامــات، ويقبّل أفرادها 
بعضهم بعضاً مِن بُعد، أو تعاني من تأجيل تجربة ســريرية 

لمرض مروّع آخر...
أمــا »ذا كونرز« وهو تتمة المسلســل الكوميدي »روزان« 

علــى  فيركّــز 
ع قصــة عائلة عمالية  »المنظور الاقتصــادي« من خلال تتبُّ
»تعيش وضعــاً مالياً صعباً وتفتقر فــي معظم الأحيان إلى 
شبكة أمان« على ما قال ديف كابلان، أحد مؤلفيها ومنتجيها 

التنفيذيين.
وتعود كل العالئة للعيش تحت سقف منزل واحد، يتلقى 
الوالد إشــعاراً بإخلائها، فيما تحاول شقيقة زوجته إنقاذ 
مطعمها من خلال تحوّلِها عاملة توصيل طلبات على الدراجة 

الهوائية.
وقال كابــلان »بدا لنا طبيعيــاً أن نُدخِل كوفيد-19« في 
أحداث المسلســل وحياة شــخصياته التي »كانــت لديها 
مشاريع، وكانت تسعى جاهدة إلى تحسين وضعها المهني« 

قبل أن يؤدي الوباء إلى وقف كل ذلك.
كذلك شاء الفريق، في خطوة نادرة، أن يعكس المسلسل 
وجهة نظر بعــض الأمريكيــين الرافضين للامتثــال للعلم 

والقيود الصحية. وأوضــح كابلان أن »هذا الأمر 
موجود« في الولايات المتحــدة، وكان لا بدّ من أن 

يحضر في المسلسل.
وكاتبي  منتجي  أحــد  هلفورد،  بروس  ولاحظ 
ســيناريو »كونــرز« أن الجائحة أوجــدت كذلك 
»حالات جديدة« وفرصة لإدراج بعض اللمســات 

الفكاهية انطلاقاً من هذه العناصر.

 التواصل الافتراضي 

إلا أن حضور الجائحة ليس بالقدر نفســه في 
الأعمال الفرنســية حتى الآن، ولو أن المسلســل 
الرومانســي »بلان كور« علــى »نتفليكس« أفردّ 

حلقة خاصة للحجر هذا الصيف.
أما مسلسل »آن سي غران سوليه« اليومي عبر 
»فرانس 2« فلم يتطرق مباشرة إلى الجائحة، بل 
تناول نتائجها العرضية، إذ إن بطلته كلير، وهي 
ممرضة تتقاضى راتباً سيئاً، تجد الحلّ في السطو 
على ممتلــكات عدد مــن الأثريــاء بالتعاون مع 
موظفة في متجر سوبرماركت بذلت، مثلها، جهداً 
كبيراً في عملها، حسب ما أوضح كاتب السيناريو 

أوليفييه زولزينغر.
وإذا كان زولزينغر يعتزم الإقلال من الإشارات 
إلى كوفيد لكي يوفّر للمشاهدين »فسحة للتنفس 
في خضــمّ الوضع« الكئيب، فــإن آخرين تناولوا 

الأزمة بشكل مباشر.
وفي حلقاته الثماني، يستعرض »سوشل ديستنس« عبر 
نتفليكــس« قصصاً عن الحفاظ علــى العلاقات الاجتماعية 
عبر الشاشات والتطبيقات، في حين يروي خمسة أشخاص 
قصصهم عبر كاميرا الويب في فيلم »كوستل إليتس« )إتش 

بي أو(.
وفي فرنســا أيضاً، يعكف داني بون على إعداد كوميديا 
لحساب »نتفليكس« تتمحور على الحجر في مبنى باريسي.

وتكشــف »أمازون« الخميس عن فيلم »كونيكتيه« وهو 
مزيج من الإثارة والكوميديا فــي أجواء العالم الافتراضي، 
مع ميكايــل يون وأودري فلورو. وقــال مخرج »كونيكتيه« 
رومويالد بولانجيه إن هذا الفيلم يتناول موضوعاً مطروحاً 
بقوةفــي المرحلة الراهنة. وأضاف »أنــا مقتنع بضرورة أن 

نخبر قصصاً تمسّنا مباشرةً«.

غزة تفتتح معرض »كورونا والفن« بمشاركة 40 فنانا

■ غزة - من محمد أبو دون: شارك عشرات الفلسطينيين، في قطاع غزة، أمس الخميس، في افتتاح معرض 
»كورونا والفن« الذي يعالج قضايا متعلقة بفيروس »كورونا« وانتشاره وتأثيراته، وسبل الوقاية منه.

وشــارك في المعرض الذي نظمته قريــة الفنون والحرف، التابعة لبلدية غزة، نحو أربعين فناناً تشــكيلياً، 
رسموا جميعهم لوحات تخدم موضوع المعرض.

وراعــى القائمون على المعرض، الإجــراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشــار فيــروس »كورونا« بين 
المواطنين.وعلــى هامش المعرض، قالت مديرة قرية الفنون والحرف نهاد شــقليه، إن اللوحات التي تم عرضها 
»بلغ عددها 46 لوحة«.وأضافت إن »كل واحدة منها تشــرح تفاصيل تتعلــق بقضايا مختلفة خاصة بفيروس 

كورونا، وسبل الوقاية ومدى انتشاره محلياً وعالمياً«.
ولفتت إلى أن اللوحات ركزت على »تبسيط كافة التفاصيل التي يجب على الناس داخل قطاع غزة العلم بها، 

بطريقة فنية سهلة، ومناسبة لكل الفئات العمرية«.
ونوهت شــقليه إلى أن »منفذي المعرض والمشاركين به من فئة الشــباب، وهو يأتي ضمن مجموعة أنشطة 

تحرص إدارة قرية الفنون على تنظيمها، لدعم الطاقات الشبابية والهواة«. 
)الأناضول(

 مسلسل »شيكاغو مِد«

 مسلسل »ذا غود دكتور«

محسن أحمد

كارول سماحة
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منوعــات

فضائيات

ندى حطيط ٭

وأرضيات

بايدن فاز... »الترامبيّة« 
والاستقطاب لن يذهبا بعيداً

بعد تغطيّة حماسيّة من أغلب التلفزيونات على امتداد الكوكب، تهجّد صوت 
وولف بليتزر - مذيع »سي أن أن« الذي قاد تغطيتها الانتخابيّة لهذا العام - قبل 
دقائق من منتصف النهار ليقول: »بعد أربعة أيّام طويلة ومتوترة، ها قد وصلنا 
إلى اللّحظة التّاريخيّة الحاسمة لهذه الانتخابات. في إمكاننا الآن تحديد الفائز 

في السباق الرئاسي«.
 ثم بعد نبضة موســيقيّة خاطفة قبل أن تعلن الشــبكة أن المرشّح جوزيف آر 

بايدن جونيور قد كسب أصوات ولاية بنسلفانيا. 
كان الفوز في بنسلفانيا تحديداً بالنسبة لدونالد ترامب - الرئيس الأمريكي 
ومرشّــح الحزب الجمهوري - آخر أمل له في البقاء في السباق الرئاسيّ، بعدما 
بدا أن بايدن قد أصبح في حاجة إلى أصوات قليلة في المجمّع الانتخابيّ كي يتوّج 

على رأس الإمبراطوريّة الأمريكيّة، وقائماً بأعمال رأس شرطيّ العالم. 
بعــد إعلان بليتزر في أقل مــن أربع دقائق كانت بقيّة القنــوات التلفزيونيّة 
الأمريكيّة، ووكالات الأنباء العالميّة - وبالتبعيّــة التلفزيونات العربيّة - تردد 

خبر »سي أن أن« بما فيها أيضاً قناة »فوكس نيوز« اليمينيّة المؤيّدة لترامب. 
ومع أن فوز بايدن لم يكن مفاجئاً، وظهر تقدّمه في شــكل ملحوظ منذ بعض 
الوقت، إلا أن الإعلام الجماهيري الأمريكيّ، الــذي يهيمن عليه التيار الليبرالي 
المعادي لترامب بدا في نشوة ظاهرة، وبدأ مذيعو البرامج السياسيّة في التساؤل 
عن اللّقب الرسمي، الذي ســيمنح لزوج كامالا هاريس - الفائزة بمنصب نائبة 
الرئيس - كما التشــفّي بمصير طاقم ترامب - من جاريد كوشنر إلى مدير وكالة 
حماية البيئة أندرو ويلر - والذي ســيجد نفسه قريباً على قارعة الطريق، فيما 
تّم تقديم الرئيس المهزوم، رغم شــروع فريقه في تقديم اعتراضات قانونية لدى 

المحاكم بشأن مزاعم تزوير في دوائر حسمت بفروقات ضئيلة.  
 وكأنّه شــاخ فجأة ولم يعد ذاك )الغول( الصاخــب، وأراح الجميع بذهابه 

للانعزال ولعب الغولف.  

الدّعوة إلى الوحدة ورأب الصدع: إعلام التمنيّات 
بعدهــا، نقلت القنــوات خطابات النّصــر، التي ألقاها بايــدن وهاريس من 
ديلوير، وأشــار فيها الأوّل إلى أنّه رئيس لكل الأمريكيين كيفما صوتوا، وبدا أن 
ثيمة نهاية الأســبوع التلفزيونيّة ســتكون لبيع رأب الصّدع الهائل، والتّبشير 

بعودة الإجماع للشعب بعد إقصاء قطب التطرّف المثير للانقسام. 
وهكذا استدعت الشاشــات عدداً من الُجمهوريين الذين يعادون ترامب بمن 
فيهم جون كاســيتش، الذي أيد بايدن علناً، والســيناتور ميت رومني، الذي لم 
يصوّت لأي من المرشحين، وحشدت صفوفاً من الضيوف المحللين والنّقاد لنصح 

بايدن بضرورة موضعة حكمه في مربّع »التقدميّة« و»بناء الوحدة«. 
وقال أحد المقدّمين - تشاك تود من شــبكة »أن بي سي«: »إن أمريكا اختارت 

بايدن لشفاء الأمة« »لهذا السبب شارك في السّباق، ولهذا السّبب فاز«. 
وربّما كانت تلك نصيحة عادلة تُوجّه لبايدن، لكن الســذاجة، التي تُقدّم بها 
الأمور للأمريكيين - والعالم - تنتمي إلــى التفكير الرغائبيّ أكثر منها إلى عالم 

الواقع وتتجاهل في إهمال متعمّد تعقيدات كبرى على مستويين:
 أوّلهــا، التعامل مع بايدن على أنه عودة مرحب بهــا إلى »الحياة الطبيعية« 
مما سيســمح له بالتهرب من التدقيق في السياسات الموضوعية التي سيتبناها 
طالما أن لهجته تبقى دبلوماسيّة وتجميعية مقارنة بسابقه، العنصري والمتطرّف 
دائمــاً وفق الصورة التــي تطرحها القنــوات، رغم أن صعود ترامــب إلى قمّة 
هرم الســلطة التنفيذيّة الأمريكيّ كان نتيجة مباشــرة وحتميّة لفشل ما تصفه 
القنوات بـ»الحياة الطبيعية« وما هو في الحقيقة سوى العيش في ظل النموذج 
الاقتصادي والاجتماعي للنيوليبراليّة، بانعدام العدالة فيه على مستوى تقاسم 
الثروة والدّخل، وإفلاســه الفضائحيّ، الذي كان انفجر أزمــة ماليّة عالميّة عام 
2008، وأطلق من جراء ذلك موجة غضب شــعبيّ عريضة وغير مسبوقة  - ليس 
في الولايات المتحدة وحدها فحســب - بل وفي الاقتصادات الرأسماليّة الكبرى 

عالية التشبيك بالاقتصاد الأمريكيّ. 
وقــد كان من تلك الموجة أن دفعت بسياســيين يمينيــين متطرفين إلى مواقع 
الســلطة والتأثير في غير ما بلد، وأيقظت نوازع الفاشــيّة التي ظنّ العالم أنها 

ذهبت دون عودة. 
وثانيها، التظاهــر بأن المرحلة الترامبيّــة وكأنها انتهت إلــى غير رجعة أو 
أنها بصدد التلاشــي، ومن ثّم تحميل بايدن مســؤولية تبنــي خطاب وحدويّ 
وإلقاء اللوم عليه إذا لم تتحقق تلك الوحدة المزعومة. فســوى النزعة المؤدلجة 
الشديدة البعد عن الواقع عبر شخصنة المســائل - الوحدة الداخليّة للشعوب 
لم تكن أبداً فــي هيئة أو خطاب رجل واحد - فإن الفكرة القائلة إننا نســتطيع 
جميعــاً - الأمريكيين والعالم من ورائهم - تجاوز ترامب بوصفه حالة تاريخيّة 
خلال أيّام هي فكرة خيال محض، وخــداع للجمهور غير المتخصص ترتكبه تلك 
القنوات المنتشية بتغييب عدّوها الأثير، وتجاهل للخلل البنيوي في قلب النظام 
السياســيّ الأمريكي، والذي يفرغ الديمقراطيّة من معناها ويحوّلها إلى كرنفال 
دوري يضمن تحسناً في الدورة الاقتصاديّة لبعض القطاعات من خلال الإنفاق 

الهائل على الحملات الانتخابية )14 مليار دولار في هذه الدّورة(. 

الترامبيّة باقيّة في المدى المنظور والاستقطاب كذلك
 

هناك بالفعل حديث حيّ حول خطط ترامب على المدى القريب. فبغير الدعاوى 
القانونيّة العديدة التي تحــدث رودي جولياني، محامــي الرئيس عنها مطلِقاً 
اتهامات بتزوير واســع في بعض الولايات اســتهدف موكله - وهذه من شأنها 
أن تســتغرق وقتاً وتلقي بظلال من الشكّ في مصداقيّة انتصار بايدن وشرعيته 
لتولي المنصب. كما وأعيــد التّداول في فكرة »تلفزيون ترامــب« مجدداً - رغم 
صعوبات فنيّة الطابع قــد تعيق التنفيذ - أو أقلّه عــودة الرّجل من خلال قناة 
تلفزيونيّة قائمة مثل »فوكس نيوز« يحوّلها إلى منبر يكرّس مناخ الاســتقطاب 
بين الأمريكيين، ويبقى التنين محملقاً في وجوههم كلّ ليلة أو نهاية أســبوع عبر 

شاشات التلفزيون في منازلهم.
لكن الأهم من كل ذلك هو ما قد يحصل على المدى المتوسّــط. فترامب حصل ما 
يزيد عن أصوات 70 مليون أمريكي بزيادة ســتة ملايين صوت عن عدد ناخبيه 
فــي الـ 2016 وهــؤلاء يمثّلون حوالي 49 فــي المئة ممن أدلــوا بأصواتهم، بمن 
فيهم انتخبه 95 في المئــة من الجمهوريين وأكثر من ثلــث المنحدرين من أصول 
اسبانيّة – لاتينيّة، مما يعني أنه وسّــع دائرة دعمه - بدل أن تتقلّص - لتكون 
نصف الجمهور الأمريكي، بعد أربع ســنوات من الحملات السياسيّة والإعلاميّة 
المغرضة، وفشــله الذريع في إدارة المواجهة مع وبــاء كوفيد - 19 )تجاوز عدد 
الإصابات إلى يوم الانتخابات 10 ملايين وعــدد الوفيّات ربع مليون، فيما تزيد 

الحالات في معدّل 100 ألف حالة يوميّاً(. 
وهذا كلّه يعني، حســب المنطق البســيط، أنّ لهذا الرّجل حتى وإن خرج من 
البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير المقبل قاعدة شعبيّة هائلة تمنحه القدرة 
للعب دور فاعل في السياسة الأمريكيّة لم يلعبه أيّ من الرؤساء الآخرين، الذين 
خرجوا من السلطة بعد فترة رئاســيّة واحدة، والذي يعني ببساطة فتح الباب 
على مصراعيه لعودته مرشــحاً رئيسياً بعد أربع سنوات )2024( أو أقلّه ليلعب 
دور كابتن المعارضة الجمهوريّة ضد الســلطة الديمقراطيّة، وتصعيد مرشــحين 
على قياســه في الدّورات الإنتخابيّة المقبلة للرئاســة كمــا للكونغرس، ناهيك 
عــن لعبه دور النبيّ الرمز المظلوم للملايين الذيــن صوتوا له ولن يجدوا بايدن 
وإدارته الديمقراطيّــة قادرين على تحقيق أي تغيير جذري في المظال - حقيقيّة 
كانت أو متخيّلة - التي دفعتهم لتصعيده رئيســاً عــام  2016 وإعادة انتخابه 

ثانية في 2020. 

وهم »السلطة الرابعة«: رابحون كثر وخاسر وحيد
ماكينة الإعلام الأمريكيّ الضخمة أعادت تذكيرنا مجدداً باستقالتها من دورها 
المفترض في النظام الديمقراطيّ، لتلعب - بدل سلطة رابعة - طرفاً منحازاً لجهة 
دون أخرى، ومرّوجةً للأيديولوجيا دون الحقائق. ولذا فإن هناك خاســر واحد 
في كل هذا الصراع السياســي، الإعلامي الممسرح، وهو أكثريّة الشعب الأمريكيّ 
التــي تناضل لكســب قوتها.  فيما غالبيّــة الإعلام العربي وكأنّه شــرب حليب 
الانحيــاز  من أمٍّ غربيّة، ولذا جاء على صورتها، انحياز تامّ وفاجر وعلى الهواء 

مباشرة. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

إذاعة في العراق تبقي الرابط بين اللاجئين السوريين وبلدهم
اســتوديو  مــن  ب:  ف  أ   - عربــت   ■
تقدّم  العــراق،  كردســتان  فــي  متواضع 
»غاردينيا«  إذاعــة  أخبار  محمد  شــيرين 
لكن المحتوى سوري بحت وكذلك الجمهور 

المؤلف من لاجئين سوريين في العراق.
تعمل هذه السورية الكردية البالغة من 
العمر 31 عاماً، والتي فرت من القامشــلي 
في شمال شرق ســوريا عام 2014 كمذيعة 
في الإذاعة التي تأسســت في عربت قرب 
الســليمانية فــي شــمال شــرق العراق، 

والموجهة إلى السوريين.
تعلــن رنّــة صغيــرة نهاية النشــرة 
الإخبارية. فتضع شــيرين سماعات الأذن 
بهدوء علــى المكتب المصنوع من الخشــب 

الأبيض.

مخيم عربت

الى  ســابقاً  التجميل  خبيرة  واضطرت 
تــرك بلدها للحــاق بزوجها الــذي فرّ من 
أجل تفادي القيام بالخدمة العســكرية في 

الجيش السوري.
وتروي أنه حين »اجتاح تنظيم »الدولة«  
باتت الخدمة العســكرية مجرد ذريعة من 
أجل قمع الثورة« في شــمال شرق سوريا، 
وهي منطقة تقع في معظمها تحت ســيطرة 

مقاتلين أكراد، وتطالب بحكم ذاتي.
وعانى الأكراد في ســوريا من عقود من 
التهميــش، وتصاعد نفوذهم تدريجياً بعد 

بدء النزاع.
ويضمّ مخيم عربت 9056 كردياً سورياً، 
وفق المفوضية الســامية لشؤون اللاجئين 
التابعــة لــلأمم المتحدة، اختــار معظمهم 
الســليمانية للبحــث عن عمــل، ملتحقين 
بأقربــاء يعملون هناك منذ مــا قبل النزاع 

2011.ويراود  فــي  بلادهم  في  اندلع  الذي 
حلم العمــل الصحافي شــيرين منذ فترة 
طويلة. لذا اغتنمــت الفرصة في عام 2018 
حــين قدمــت منظمــة »أون بونتــي بير« 
للتدريب  عرضاً  الحكوميــة  غير  الإيطالية 

بغرض إنشاء إذاعة صغيرة للاجئين.
السياســي  الخط  أن  الواضــح  ومــن 
بشــار  الرئيس  لنظام  معارضــة  للإذاعة 

الأسد.
العمل  أنها منذ بــدأت  وتؤكد شــيرين 
كمذيعة، تســعى إلى تقديم أخبار موثوقة 
للمتابعين. برأيها، تكمن المشكلة بـ«الأخبار 
الكاذبة التي يبثهــا النظام« في وقت يملك 
»الجميع هاتفاً ذكياً ويمكن أن يقرأ أي شيء 

حول سوريا«.

شوارع المخيم

خارج الاستوديو، تجري شيرين يومياً 
مقابلات مع لاجئين فــي المخيم من أجل أن 
»نعطي معلومات حقيقية لمن لا يزالون في 
الوطن عبر صفحتنا على فيســبوك، لترى 

عائلاتنا أننا لا نسكن داخل خيم«.
بخطى واثقة، يســير خليل في شوارع 
المخيــم مرتدياً ســترة كتب عليها شــعار 
»غاردينيــا أف أم«. يحييــه الســكان من 
بعيد، فيما يقدم له أحدهم الخبز، فالجميع 
يعرف مــن هو. يتوجه الى متدرب شــابّ 
يهرول من خلفه بالقول »هكذا نبني شبكة 

علاقات«.
المتســاوية،  عربت  مخيم  شــوارع  في 
يلقّن خليل، أســتاذ اللغة الإنكليزية سابقاً 
شــرق  شــمال  في  عامودا  مــن  والمتحدر 
سوريا، أســرار المهنة ليوســف البالغ من 
العمر 19 عاماً، وكلاهمــا فرا في عام 2014 

من ســوريا حيث لا يزال يقطــن أفراد من 
رئيسي  بشكل  خليل  يعتمد  عائلتيهما.لكن 
على من يذهبون ويعودون من زيارات الى 
الحدود.  من  الأخرى  الضفة  على  عائلاتهم 
وكان الثنائــي يجري مقابلــة مع كوران، 

صاحب مطعم البيتزا في المخيم.
يستفسر  أســئلتهما،  على  الإجابة  بعد 
الطاهي المغطى بالطحين عمّا إذا كان المعبر 

الحدودي مغلقاً.
ويقول الرجــل الذي يذهب مــراراً إلى 
ســوريا لتزويد زوجته هنــاك بالحاجات 
الغذائيــة »مع كوفيد-19، لــم نعد نعرف 
وضع الحــدود. الإذاعة تخبرنا كل يوم بما 
الى  كوران  يعــود  زيارة،  كل  يجري«.بعد 

العــراق. »فلماذا البقاء هنــاك؟ لا كهرباء 
ولا رواتب وقيمة الدولار مرتفعة جداً. هنا 

يوجد عمل«.
وكما غالبية البيوت في المخيم، بني فرن 
عام  ومنذ  بالحجــارة.  به  الخاص  البيتزا 
ببناء  وبدأوا  الخيم،  الســكان  ترك   ،2017
منازل، وكأنما يســتعدون لمنفى طويل في 
عربت.حتى الآن، لم تعد أي عائلة بشــكل 
نهائي إلى سوريا، وفق المفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين.
ويعيــش 40 فــي المئــة مــن 230 ألف 
لاجئ ســوري في العراق داخل مخيمات، 
المنظمة  غالبيتهــم في كردســتان، وفــق 
ملايين  خمســة  للهجرة.ويوجد  الدوليــة 

ونصف مليون لاجئ سوري حول العالم.
مؤتمر  الخميس  دمشــق  في  ويتواصل 
يهدف إلى تشــجيع اللاجئين على العودة 
إلى بلدهــم. لكن منظمــات حقوقية تحذر 
من أن العديد من المناطق التي تأمل دمشق 
إليها، تعانــي من نقص  اللاجئــين  إعادة 
بالبنى التحتية اللازمة، أو أنها لا تزال غير 

آمنة.
ويقول خليل »لا تزال سوريا في قلوبنا« 
لكن »حين نظهر أننا نستطيع أن نبني شيئاً 
ما بمواردنا الخاصة، هــي طريقتنا لنقول 
إننا قادرون على بناء سوريا دون الأسد«.

ويضيــف »الإذاعــة أيضاً تخــدم هذا 
الهدف«.

نانسي عجرم تعود 
للغناء باللهجة المصرية 

القاهرة – »القدس العربي«:

تحضر المطربة اللبنانية نانســي عجرم لألبومها 
الغنائي الجديد، التي تنوي إصداره في أعياد رأس 

السنة 2021 بتقديم أغان باللهجة المصرية.
واعتادت الفنانة منذ ســنوات طويلة أن تتضمن 
ألبوماتهــا أغنيات باللهجــة المصرية، التي نجحت 
فيهــا، وكانت ســببا في انتشــارها بــين الجمهور 

المصري، منذ أغنية »أخاصمك آه«.
وتتعاون في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء 
والملحنين المصريين، حيث يضــم الألبوم أغاني من 
ألحان بلال سرور، وليد سعد، محمد يحيى، ومحمد 
رحيــم، ومن كلمات؛ خالد تــاج الدين، أحمد علاء، 

محمد رفاعي، وشادي نور.
وكانت قد بدأت العمل على الألبوم الجديد،عقب 
انفجار مرفــأ بيروت في الرابع من أغســطس/ آب 
الماضي، ثم أطلقت فيديو كليب »إلى بيروت الأنثى« 
وهي قصيدة من كلمات نزار قباني، وألحان الدكتور 
هشــام يونس، وتوزيع باســم رزق، وحققت أكثر 
من مليوني مشــاهدة عبر موقع نشــر الفيديوهات 
»يوتيوب« منــذ طرحها في الثاني والعشــرين من 

أكتوبر/ تشرين  الماضي.

15 تشكيلياً قطريا يزينون الملاعب 
بجداريات تعكس الحياة في البلاد

الدوحة – »القدس العربي:

زين 15 فنانًا قطريا اســتاد المدينة التعليمية في 
الدوحة وهي أحــد ملاعب كأس العالم في قطر لعام  

.2022
وقدم الفنانــون أعمالًا تعكــس البيئة في البلاد 
المفعمة بالحياة، وتجسّــد مفردات الثقافة القطرية، 

والشغف بكرة القدم. 
وكانــت اللجنــة العليــا للمشــاريع والإرث قد 
وجهــت الدعوة إلــى الفنانين المحليــين، من بينهم 
طلاب وخريجــو جامعة فرجينيــا كومنولث كلية 
فنــون التصميم في قطر، إلى رســم جداريات تبرز 
جانبًا من الثقافة المحليــة، وتخاطب مختلف فئات 
المجتمع. و قال خريج جامعة فرجينيا كومنولث كلية 
فنون التصميم في قطر، محمد جواد، والذي شارك 
في تصميم الجداريات: إن مشــاركة المجتمع المحلي 

جزء أصيل من خططنا واستعداداتنا لبطولة كأس 
العالم في قطر، وهذا المشــروع بمثابة شهادة على 
جهودنا التي نبذلها لنشمل الجميع في رحلتنا حتى 
عام 2022«.وسيتعرف المشجعون الذين سيزورون 
اســتاد المدينة التعليميــة عام 2022 علــى الثقافة 
الفنيــة المزدهرة في الدولة، ومــن المتوقع أن تكون 

الجداريات محطّ نقاش بين المشجعين.
ويقول ياســر الملا أحد المشاركين في الجداريات: 
يعتبر المشــروع بمثابــة تذكيــر أن كأس العالم لا 
تقتصر على لعــب كرة القدم لمــدة 28 يومًا، بل هي 
احتفال ثقافي يوحد العالم معًــا. وهي فرصة تأتي 
مرة واحدة في العمر. لــذا، نحن بحاجة إلى توفير 
منصــة لأعضاء مؤسســة قطــر تتيح لهــم تخليد 
إنجازاتهم، وذلك كــي نكون قادرين على إشــراك 
مجتمع مؤسســة قطر في تقديم أولى بطولات كأس 

العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط.

»المركز السينمائي المغربي« 
يواصل عروضه على النت

الرباط – »القدس العربي«:

قرر »المركــز الســينمائي المغربي« الاســتمرار في 
سلســلة عروضه للأفلام القصيرة المغربيّة أثناء فترة 

الَحجر الصحي التي فرضها فيروس كورونا.
ويقدم فيلما قصيرا للمخرج محمــد مفتكر بعنوان 
»مســافة«. وقد صور الفنان الشــريط بواسطة هاتفه 
المحمــول، وتولّى شــخصياً كتابته، فيمــا أنتجه إلى 

جانب المركز المذكور.
وقــال المركز إنّ ســتة ســينمائيين مغاربــة قرروا 
»التعبيــر، كل بطريقته، عما يحدث فــي مكان ما بهذا 
العالَم، حيث الرؤية ضبابيــة والأوراق مبعثَرة )...( 
دين فقط بهواتفهــم المحمولة، ومحترمين التّدابير  مزوَّ

الوقائيّة ضدّ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ«.
ومــن المرتقب أن تُعــرض رقمياً بحلول 20 الشــهر 
الحالي، أفلام قصيرة لمجموعة مــن المخرجين المغاربة 
البارزيــن. ومن بينها عمل للمخرج فوزي بنســعيدي 
بعنوان »شــجر« وآخر لتــالا حديد بعنــوان »بطاقة 
بريديــة في زمن كورونــا« ثم »دون خــواتم« لحكيم 
الفاضلي،  لعــادل  الخاطئ«  و«الســيناريو  بلعباس، 

و»أركاديا« الذي أخرجه ياسين ماركو ماروكو.
وتأتي هذه البرمجة في سياق الأنشطة الإلكترونية، 
حتى تتيــح للجمهور فرصة الاطلاع علــى الإنتاجات 

السينمائية المغربية على اختلافتها.

»كتارا« تدعو الجمهور 
لزيارة معرض »الطيبين« الافتراضي

الدوحة – »القدس العربي«:

تقيــم المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي في 
الدوحة )كتارا( المعــرض الافتراضي »الطيبين« 
المقــام حاليــاً للفنــان التشــكيلي علي دســمال 

الكواري.
وتدعو الجمهور إلــى زيارته من خلال الموقع 
الإلكتروني للمؤسســة، الذي يبثه لروادها عبر 

حسابها الرسمي على »تويتر«.
ويقام المعرض حتى 31 الشهر المقبل. وتطلق 
المؤسســة فعاليــات لتجســد لوحــات الحيــاة 
العامة للمجتمع والذكريات التي عاشــها الفنان 
علي دســمال الكواري والمشــاهد التي تبقى في 

ذاكرة الجمهور. 
وحرص الكواري خلال المعرض على أن يكون 
قريبا من المجتمع المحلي، وصرح بأنه ســعى من 
خــلال أعمالــه إلى تســجيل مشــاهد يومية لها 
ذكــرى مميزة في الحياة العامــة »وذلك حتى لا 

نغفــل عن جمالياتها وســط مشــاغلنا اليومية، 
خاصــة أن هناك مــن هــذه اللحظات مــا يكون 
مهماً لي أو لأي شخص آخر عاشها، فشكلت له 
جمالا خاصا كجمال هذه المشــاهد المتبلورة في 

أعمالي«.
ويأتــي المعــرض ضمــن أهــداف المؤسســة 
الدائمة إلى دعم المبدعين وإثراء المشهد الثقافي، 
خاصــة أنــه يأتي ضمن سلســلة مــن المعارض 
الافتراضيــة التي تقيمها )كتارا( منذ بداية أزمة 
كورونا )كوفيد - 19( وتشمل معارض »سراب 
لا تصل إليه« للفنان التشكيلي مسعود البلوشي 
وآخــر بعنــوان »النتيجــة« للفنانــة التشــكيلية 
فاطمــة النعيمي، بالإضافة إلــى معرض »رقاع« 

للفنان التشكيلي السوري هادي قاصوص.
ويأتــي معــرض »الطيبين« ضمــن الفعاليات 
والأنشطة التي قدمتها )كتارا( ضمن برنامجها 
الــذي خصصتــه للعمــل عــن بُعــد فــي أعقاب 

تداعيات أزمة »كورونا«.

الفنانة الجزائرية ياسمين نيار
تصدم جمهورها بفيديو فاضح 

الجزائر – »القدس العربي«:
فاجأت الفنانــة الجزائرية  ياســمين نيار  الجمهور 
بنشرها صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها 

تظهرها شبه عارية ومثيرة جدا.
ولم تتوقف الفنانــة عن إثارة الجدل حول المحتوى 
الصادم الــذي تقدمه عبر صورها على مواقع التواصل 
الاجتماعي.فقد ظهرت بمايوه مفتــوح على الظهر من 
منطقة الصدر، كما برزت مؤخرتها بشــكل واضح جدا. 
اضافة الى ذلك نشــرت فيديو لها من جلســة تصوير 

قامت بها فأثارت الجدل مجدداً.
وانهالــت التعليقات على منتشــوراتها من المعلقين 
الذين انقســموا بين من يحبون ما تنشــره ويتابعون 
أخبارهــا وبين معارضــين للمضمون الذي تشــاركه 
مع محبيها والذي يحوي الكثير مــن الجرأة والإثارة 

المقصودة.

المخرج محمد مفتكر

المخرج فوزي بنسعيدي

داخل ستوديو »غاردينيا«
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الخميس بعد مكاســب 
علــى مدى ثلاثــة أيام، حيــث تراجــع المتعاملون عــن توقعاتهــم المتفائلة 
بشــأن التوزيع المبكر للقــاح لكوفيد-19، وأثارت »وكالــة الطاقة الدولية« 
شــكوكاً بشأن إمكانية تعافٍ ســريع للطلب في ظل زيادة حالات الإصابة 

بالفيروس في أوروبا والولايات المتحدة.
وبحلــول الســاعة 1235 بتوقيــت غرينتــش، انخفض عقد خــام برنت 
القياسي العالمي20 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المئة إلى 43.60 دولار للبرميل. 
وتراجع خام غرب تكســاس الوســيط )القياســي الأمريكي( 21 ســنتاً أو 
0.5 فــي المئة إلــى 41.24 دولار للبرميــل. وارتفع الخامان أكثر من عشــرة 
فــي المئة هذا الأســبوع بدعم الآمال فــي إمكانية الســيطرة على الجائحة، 
بعدما كشــفت بيانات أن لقاحا تجريبيا تطوره شركتا »فايزر« و«بيونتك« 

تتجاوز فعاليته 90 في المئة.
لكــن »وكالة الطاقــة الدولية« قالــت أمس أنه من غير المرجــح أن يتلقى 
الطلــب العالمي على النفط دعما واضحة من اســتخدام اللقــاح قبيل مرور 
فتــرة طويلــة من 2021. وقال حســن ســيد، كبير إســتراتيجيّي الســوق 
لــدى »إف.إكس.تــي.إم« للسمســرة »مركزيــة اللقــاح تلاشــتً  إذ أدرك 

المســتثمرون أن الجائحــة لن تختفي بالســرعة التي حلــت بها.« وأضاف 
»فــي حن أن اللقاح يظل أفضل خبر منذ تفشــي الفيروس، فإن الحياة لن 
تعــود إلى طبيعتها خلال أيام أو أســابيع.« وتكابد أوروبــا بالفعل تنامياً 
في الإصابات وتفرض قيوداً اجتماعيــة جديدة. وأمرت نيويورك بإغلاق 
الحانــات والمطاعم مبكراً مع بلــوغ أعداد الإصابات فــي الولايات المتحدة 
مســتويات قياســية. وخفضت »وكالة الطاقة الدولية« بشــكل كبير أمس 
توقعاتهــا للطلــب العالمي على النفط هــذا العام.  وقالت أنــه نتيجة القيود 
الجديــدة التي فرضتها حكومات في مســعى للحد من تفشــي الفيروس، 
فإنها تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في العام الحالي 91.3 مليون 
برميــل يوميــاً، أي أقل بمقــدار 8.8 مليون برميــل يومياً مقارنــة بالتراجع 

الوارد في التقرير العادي للشهر الماضي والبالغ 8.4 مليون برميل.
وســيكون الانتعاش العام المقبل أفضل قليــلا، لكن مع زيادة قدرها 5.8 

ملاين برميل يومياً، مقارنة بـ5.5 ملاين برميل الشهر الماضي.
ونبهــت الوكالــة إلى أن »اللقاحــات على الأرجح، لن تعزز بشــكل كبير 
الطلــب إلا في مرحلة متقدمة من العام المقبل«. وأشــارت إلى أن تقارير عن 
إحراز تقدم في مســاعي التوصل للقاح تســببت »بضجة كبيرة« ما أعطى 

أسعار النفط، وأسواق المال عموما، دفعا هائلا. وأضافت »لكن، ما زال من 
الســابق لأوانه بشــكل كبير معرفة كيف ومتى ستسمح لقاحات بالعودة 
للحيــاة الطبيعــة. في الوقت الحاضــر لا تتوقع تقديراتنــا تأثيرا يذكر في 

النصف الأول من 2021«.
قالــت الوكالة التي أسســتها الاقتصادات المتطورة بعد صدمة أســعار 
النفــط والطلــب عليه مطلــع الســبعينات الماضيــة، إن إنتاج النفــط ارتفع 
بشــكل طفيف إلى 91.2 مليون برميل يومياً في تشرين الشهر الحالي بعد 
اتفــاق منظمة الدول المصدرة للنفط ودول كبــرى من خارجها فيما يعرف 
بإســم »أوبك+« على خفض الإنتاج. وأمس الأول خفضت »أوبك« نفسها 
توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام والعام المقبل بسبب العراقيل 
الاقتصاديــة الناجمــة عن الجائحة. وتوقعــت تراجع الطلــب العالمي على 
النفط الخــام بمقدار 9.8 مليون برميــل يومياً فــي 2020، مقارنة بتوقعات 

سابقة بتراجع قدره 9.5 مليون برميل يومياً.
وبالنســبة لعام 2021 تتوقع المنظمة انتعاشــاً بمقــدار 6.2 مليون برميل 
يوميــاً لكن هذا يمثــل تراجعا بنحو 300 ألــف برميل يومياً عــن التوقعات 

السابقة، ما يترك الطلب العالمي عند 96.3 مليون برميل يومياً.

وبموجب اتفــاق »أوبك+« تم خفــض الإنتاج بمقــدار 9.7 مليون برميل 
يومياً اعتبارا من الأول من مايو/أيار وحتى نهاية يونيو/حزيران.

وكان مــن المفترض أن يتم تخفيف الخفــض تدريجياً اعتباراً من يوليو/
تموز وصولا إلــى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديســمبر/كانون الأول ثم 

5.8 مليونبرميل اعتباراً من يناير/كانون الثاني.
ولكن الوكالة حذرت من ذلــك وقالت تخفيف الخفض يعني أن العرض 
ســيفوق الطلب. وقالت أن الســحب مــن المخزونات ســيتقلص  في الربع 
الأول مــن 2021 إذا مضــت المجموعة المنتجــة للنفط فــي خططها لتقليص 
اتفاق خفض الإنتاج. وأضافت »إذا لم تتغير العوامل الأساسية، فإن مهمة 

إعادة التوازن للسوق ستحرز تقدما بطيئاً«.
من جهة ثانية قالت الوكالة أن الإغلاقات الدائمة لطاقة التكرير المتوقعة 
فــي 2020-2021 ارتفعت إلى نحو 1.7 مليــون برميل يومياً في ظل عصف 

جائحة كوفيد-19 بالطلب على منتجات النفط.
وأضافت الوكالة أن الشــهور القليلة الماضية شهدت الإعلان عن إغلاق 
نحــو 12 مصفاة تكريــر وأن الجزء الأكبر من طاقة التكريــر المتوقفة، التي 

تزيد عن مليون برميل يومياً، في الولايات المتحدة.

أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها بعد تشكيك »وكالة الطاقة الدولية« في تعافٍ سريع للطلب

 3.4 مليار دولار وتسريح 9000 مستخدم في نصف عام

»طيران الإمارات« تسجّل
 أول خسائر منذ ثلاثة عقود

لت شــركة »طيران الإمارات«، أكبر ناقل جوي في الشــرق  ■ دبي - وكالات الأنباء: ســجّ
الأوســط، أول خســائر منذ ثلاثة عقود وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بوباء كوفيد-19 

التي ضربت قطاع الطيران بشدة.
وذكرت الشــركة، التي اضطرت لتعليق رحلاتها لأســابيع مع بداية انتشــار الفيروس، أن 
الخسائر في الأشهر الستة الاولى من سنتها المالية الحالية بلغت 3.4 مليار دولار مقارنة بأرباح 

بأكثر من 200 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لشــركة طيران الإمارات، الشــيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، في بيان »بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شلّ حركة السفر الجوي تماماً«. 
وأوضح أنه »بفعل هذه الأوضاع غير المســبوقة التي أصابت قطاع الطيران والســفر، ســجلت 

مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً«.
وآخر مرة أبلغت فيها الشــركة التي تتخذ من دبي مقرا عن خســارة كانت في الســنة المالية 

1987-1988 مع بداية انطلاق عملياتها.
وتراجعــت إيراداتها الإجمالية بنحــو 75 في المئة إلى 3.2 ملياردولار بــن الأول من أبريل/
نيسان و30 سبتمبر/أيلول )أي 6 شــهور(، بعدما نقلت 1.5 مليون مسافر فقط بانخفاض بنحو 

95 في المئة عن عدد الركاب في الفترة ذاتها من 2019.
ومع توقف حركة الســفر،عملت »طيران الإمارات« على التحول لخدمة الطلب على البضائع. 
وقال الشيخ أحمد بن سعيد »ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26 في 

المئة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة«.
وقبل تفشي الفيروس، كانت أكبر شــركة طيران في الشرق الأوسط تنقل ملاين المسافرين 
ســنوياً من وإلى دبي التي تشكّل السياحة فيها شريان حياة منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت 

أكثر من 16,7 مليون زائر العام الماضي.
وتُسيّر الشركة حاليا رحلات إلى 99 محطة، مقارنة بنحو 150 قبل إجراءات الاغلاق.

في أغســطس/آب الماضي، قال عادل الرضــا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشــركة، في 
مقابلة صحافية »يمكننا القول بسهولة إنه بحلول صيف 2021، سنخدم 100 في المئة من وجهات 
شــبكتنا«. وعلى غرار شــركات الطيران العالمية الاخرى، دفع تعليــق الرحلات وتراجع أعداد 
المســافرين »طيران الامارات« إلى تسريح نحو تســعة آلاف من موظفيها، حسب رئيس مجلس 

الإدارة تيم كلارك.
ووفقا لبيان أصدرته الشركة أمس، سجّلت أعداد العاملن في »مجموعة الإمارات« التي تضم 
شــركة النقل الجوي وشركة »دناتا« للســياحة ونقل البضائع، انخفاضاً بنسبة 24 في المئة عن 

مارس/آذار 2020 لتصل إلى 81334 موظفاً في 30 سبتمبر/أيلول 2020.
و«طيران الإمارات« أكبر مشــغّل لطائرات »إيرباص 380« الضخمة. وكانت المجموعة أعلنت 

في السابق عن خطط لبدء تنويع أسطولها وشراء طائرات أصغر حجماً.
وتُعتبر الشــركة من أبــرز نجاحات مدينة دبي التــي تضم العديد من الوجهــات الترفيهية 
والمراكز التجارية الضخمة وتعتمد على الســياحة وقطاع الخدمات فــي ظل اقتصاد هو الأكثر 

تنوعا في منطقة الخليج الغنية بالنفط. 
وقد استقبلت أكثر من 16 مليون زائر الســنة الماضية. وكانت تسعى إلى استقبال 20 مليون 
زائر هذه الســنة. وقدّمت حكومة الإمارة دعما مالية للشركة بعيد تعليق الرحلات بلغت قيمته 
نحو ملياري دولار. وبدأت دبي في يوليو/تموز معاودة اســتقبال السياح والزوار بعد إغلاقها 

منذ منتصف مارس/آذار الماضي أمام حركة السياحة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت هيئة النقل الجوي الدولية في أن الحركة الجوية في الشــرق الأوسط وشمال افريقيا 

قد تنخفض بأكثر من النصف بسبب أزمة الفيروس.
وقد عانت شــركات الطيران الإقليمية الأخــرى من تبعات الفيروس، إذ ســجّلت الخطوط 
الجوية القطرية الشــهر الماضي خسائر ســنوية ضخمة بقيمة 1.92 مليار دولار، قبل أن تتلقّى 

دعما حكوميا بقيمة ملياري دولار.
وترى شــركة »طيران الإمارات« وشــركة »الاتحاد للطيران« المملوكــة لحكومة أبوظبي، أن 

الطلب على السفر قد لا يعود إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا حتى عام 2023.
وقال الشــيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم »لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكننا نتوقع عودة 

قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح كوفيد-19، ونحن جاهزون لذلك«.

السعودية تعتمد على هيئات الاستثمار المملوكة للدولة في سد العجز المتزايد في الميزانية
■ دبــي - رويترز: يتزايد اعتماد الســعودية 
على مؤسسات اســتثمارية تابعة للدولة لتمويل 
عجز ميزانيتها وســط جائحة فيــروس كورونا، 
وهي إســتراتيجية تثير التســاؤلات عن إمكانية 
تأثر المواطن الســعودي بصدمة قــد تحدث على 

مستوى الدَين السيادي.
وشــهدت المؤسســتان اللتان تدعمهما الدولة 
- »المؤسســة العامة للتقاعد« و«المؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعية« - ارتفــاع حيازتهما من 
الدَين المحلي إلى المثلن تقريبا في الأشــهر الستة 
الأولــى من العــام الجاري، في وقت تســعى فيه 
الرياض لتمويل عجز متزايد في الموازنة من خلال 

بيع السندات.

ارتفاع الدين

لكن انكشــافهما على الشركات السعودية يظل 
طي الكتمان، لأن الحكومة لا تتيح تفاصيل شاملة 

وحديثة عن محافظهما الاستثمارية أو عائداتهما.
وقال حســنن مالــك، رئيس إســتراتيجيات 
الأســهم في »تليمــر« لإدارة الاســتثمارات »في 
العادية ربما يتســبب تمويــل الحكومة  الأوقات 
مــن الكيانات المرتبطــة بها في إثــارة القلق فيما 
يتعلق بشــفافية الرقم النهائي للدَين وما يتعلق 
بالإدارة الذاتيــة لهذه الكيانات.غير أن هذا القلق 
على الالتزامات الإجمالية لكل الكيانات الحكومية 
موجــود منذ فترة فــي أنحاء أخــرى من مجلس 
التعاون الخليجي، كما أن تمويل عجز مالي ضخم 
للغاية يتطلب على الأرجح بعض الأســاليب غير 

التقليدية«.
اســتخدام  أن  ومحللون  مســتثمرون  ويقول 
الاقتــراض المحلي فــي تمويل العجز واســتثمار 
أموال صناديق الدولة فيه أمر شائع جداً في الدول 
ذات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وأن له بعض 

الفوائد مثل تقليل مخاطر تقلبات العملة.
كما أن لهذا التحرك ميزة أخرى في الســعودية 
هي عدم سحب الســيولة لدى البنوك، وهو الأمر 
الــذي حدث بعد انهيار أســعار النفــط في 2015 

الدَين الحكومية ضغوطا  عندما فرضت إصدارات 
على البنوك السعودية.

وقال كريسيانيس كراســتينز، المدير في فريق 
الدَين الســيادي لدى وكالــة »فيتش« للتصنيف 
الإئتمانــي، أن ذلك يمكــن في الوقت نفســه أن 
يجعل المواطنن الســعودين الذي يعتمدون على 
التأمينات الاجتماعية  التقاعد ومؤسسة  مؤسسة 
»مكشــوفن بدرجة مفرطة على المخاطر السيادية 
الســعودية، والتي ســتصبح مثيرة للمشاكل إذا 
كان أداء الأوراق الحكوميــة الســعودية أقل من 

الاستثمارات المحلية أو الدولية الأخرى«.
وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات تشجع 
مؤسســات الدولــة على زيــادة انكشــافها على 
الدَيــن الحكومي، قالت الحكومة الســعودية رداً 
على ســؤال أن الطلب على الدَين السيادي المحلي 
تزايد هذا العام عبر شتى فئات المستثمرين بسبب 
التقلبات الســوقية في فئات أخــرى من الأصول 

الاستثمارية.
وقالــت أنــه يجري تحديــث المديونيــة على 
أساس ربع ســنوي لتعزيز الشفافية في السوق، 
وأن الطلب على الدَين المحلي ســاعدها في إدارة 
مستويات المعروض في الأسواق الخارجية، ومن 

ثم حماية فروق العائد على الأوراق المالية.
استفسارات  على  السعودية  الحكومة  ترد  ولم 
التقاعد  لمؤسســة  الاســتثمارية  المحافــظ  عــن 

ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
دفعت جائحة فيروس كورونا البنوك المركزية 
في أنحاء العالــم إلى إضافة أصــول محلية إلى 
محافظها الاســتثمارية ،وإلى تدخــل الدولة في 

الاقتصاد بقدر أكبر.
ر للنفط الخام في  وكانت السعودية، أكبر مُصدِّ
العالم، قد تضررت بصفة خاصــة من التداعيات 
الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. فقد أدى انخفاض 
إيرادات النفط إلى تزايد العجز الحكومي، مما أدى 

إلى زيادة احتياجات التمويل السعودية إلى أكثر 
من مثليها هذا العام لتصل إلى 85 مليار دولار، وفقاً 

لما تقوله وكالة »موديز« للتصنيفات الإئتمانية.
الرياض  وفي المراحل الأولى من الأزمة، رفعت 
ســقف الدَيــن العام مــن 30 في المئة إلــى 50 في 
المئة من إجمالــي الناتج المحلي، لزيــادة المرونة 
المالية. وحولت 40 مليــار دولار من الاحتياطيات 
الخارجيــة للبنك المركــزي لتمويل اســتثمارات 

»صندوق الاستثمارات العامة« السيادي.
العامة  »المؤسســة  مثل  مؤسســات  غطت  كما 
للتأمينــات  العامــة  و«المؤسســة  للتقاعــد« 

الاجتماعية« جانبا من التمويل الجديد.
ولم ترد المؤسســتان على طلبات للتعليق على 

استثماراتهما.
ولا تقدم المؤسســتان تفاصيل عــن وضعهما 
المالــي. وهذا ليــس غريباً فــي دول الخليج. لكن 
الإفصــاح فــي الســعودية متأخر إذا مــا قورن 

بالمؤسات المماثلة في الأسواق المتقدمة والناشئة.
وزادت حيازة المؤسســات الحكومية من الدَين 
العام إلى 166.9 مليار ريــال )44.50 مليار دولار( 
فــي نهايــة يونيو/حزيران الماضي مــن 92 مليار 
ريال في نهاية العام الماضي، في حن زاد انكشاف 
الحكومي  الدَين  على  السعودية  التجارية  البنوك 
المحلي بما يزيد قليلا على 20 مليار ريال في الفترة 

نفسها.

روابط رسمية

وتزايد اســتخدام الرياض للدَين في تعويض 
النقص في خزائن الدولة منذ انهيار أسعار النفط 
في 2014 و2015 لكن مستويات الدين، التي يتوقع 
أن تتأرجح حول 32 و33 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في الســنوات الثلاث المقبلة، تُعتبر مع 

ذلك منخفضة نسبياً.

وقالت وزارة المالية أنها تتوقع أن يرتفع العجز 
الحكومي إلى 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

هذا العام من 4.5 في المئة في العام الماضي.
ويقول غاربيس إيراديــان، كبير الاقتصادين 
للشرق الأوسط وشمال افريقيا في »معهد التمويل 
الدولي«، أن حوالــي 25 مليــار دولار من العجز 
المالي هذا العام، والذي قدره بنحو 72 مليار دولار 
أي 10.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ستمول 
من البنوك والمؤسســات المحلية مثل »المؤسســة 
العامة للتقاعد« و«المؤسســة العامــة للتأمينات 

الاجتماعية«.
وأضــاف أن الباقــي سَــيُغطى بالاســتعانة 
بالاحتياطيات الرسمية في حدود 32 مليار دولار، 

وبتمويل خارجي في حدود 15 مليار دولار.
وقال تيم آش، كبير المخططن الإســتراتيجين 
للديون الســيادية في الأســواق الناشــئة لدى 
»بلوبــاي أســيت مانجمنــت« لإدارة الأصــول 
»إستراتيجية تطوير ســوق الدَين المحلية لتقليل 
إســتراتيجية  الخارجية  الأدوات  علــى  الاعتماد 
سليمة. إنها مشجعة وتستوفي الصواب«. ولكنه 
أضاف أن صندوقه لم يســتمر في السوق المحلية 
الربط  باســتقرار  تتعلق  أوســع  مخاوف  بسبب 

الإقليمي للعملات.
والعملة الســعودية مربوطة بسعر 3.75 ريال 
للــدولار في ســوق المعاملات الفوريــة. غير أنها 
شهدت بعض التقلبات في سوق المعاملات الآجلة 

هذا العام مع انخفاض أسعار النفط.
وترى ريتشــل زيمبا، الباحثة في »مركز الأمن 
الأمريكي الجديد«  وهو مركز بحثي في واشنطن، 
أن التدخل النشــط برأس المــال المحلي في تمويل 
العجز »مصدر للمرونــة« وأن خطوات مماثلة في 
أسواق ناشــئة أخرى ســاعدت في تعويض أثر 

تقلبات التدفقات المالية.
ولكنها تســتدرك وتقول »مبعــث قلقي الكبير 
يقل فيما يتعلق باســتخدام مخزونــات الدولة، 
المخصصة لوقــت الحاجة، ويزيد فيمــا إذا كانت 
الشــفافية في الإنفــاق الحكومــي والصلات بن 

الكيانات المرتبطة بالدولة ستسوء«.

أرفع هيئة رقابية في سوق الذهب تهدد بضم الإمارات إلى قائمتها السوداء
لَعت  ■ لندن - رويتــرز: أظهرت رســالة اطَّ
عليهــا رويترز أن أكبر هيئة تنظيمية في ســوق 
الذهب العالمية تهدد بمنع سبائك الذهب الآتية من 
دول إحداها الإمارات العربية المتحدة من دخول 
السوق العالمية إذا لم تلتزم هذه الدول بالمعايير 

التنظيمية.
وفي الرســالة الموجهة إلى الدول التي توجد 
فيها أســواق كبــرى للذهب، أوضحــت »رابطة 
سوق لندن للسبائك« المعايير التي يتعن الوفاء 
بها في مسائل مثل غسل الأموال ومصادر الذهب 

وهددت المخالفن بوضعهم في قائمة سوداء.
وهذه الخطوة التي خطتهــا الرابطة هي أول 
مرة تثير فيها هيئة تنظيمية في الســوق أو هيئة 
رســمية احتمال اســتبعاد صناعة السبائك في 
مركز مالي رئيســي في إطــار محاولتها معالجة 
المخالف  أو  القانونــي  غيــر  والتــداول  الإنتاج 

للأعراف الأخلاقية للذهب.
وقالــت روث كروويــل، الرئيســة التنفيذية 
للرابطــة، رداً على ســؤال عن الرســالة »هدفنا 
هو العمل على نحو مشــترك مع هذه الأســواق 
الرئيســية لتعزيز المعايير العالميــة لا الانفصال 
عنها. ومع ذلك فنحن ملتزمــون بالتحرك إذا لم 

يحدث تحسن ملموس فعال«.

رخاوة الضوابط

ولم تســتهدف الرسالة مركزاً مالياً بعينه غير 
أن أربعة مصادر شــاركت في صياغة الرســالة 
قالــت أن صناعــة الذهــب في دبي هــي محور 

الاهتمام الرئيسي.
ووُجهت الرســالة إلى كل مــن الصن وهونغ 
كونــغ والهند واليابان وروســيا وســنغافورة 
وجنوب افريقيا وسويســرا وتركيــا والإمارات 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكلها تصفها 

الرابطة بأنها مراكز كبرى لتجارة الذهب.
وقال أحــد المصــادر »مبادرة مراكــز الذهب 
كلها ترجع إلى مشــاكل خطيرة في دبي. وإذا لم 
يتصرفوا بمســؤولية فســتقول الرابطة بحلول 
أوائل العام المقبل إن المصافي لا يمكنها اســتقبال 

الذهب من دبي«.
والرابطــة مجموعة مختصــة بتجارة الذهب 
وليست من مؤسسات الدولة، لكنها تمتلك نفوذاً 
كبيراً في السوق لأن البنوك العالمية الكبرى التي 
تهيمن على تجارة الذهب لا تتعامل في العادة إلا 

في الذهب الوارد من مصاف تعتمدها الرابطة.
وتعد الإمــارات من أكبــر مراكــز الذهب في 
العالم، وتصــدر ذهباً بمليــارات الدولارات إلى 
مصافــي التنقية المعتمدة لــدى الرابطة كل عام. 
وقد انتقدت مجموعة العمل المالي »فاتف«، وهي 
هيئة تشارك فيها عدة حكومات لمكافحة عمليات 
غسل الأموال، وكذلك مؤسســات أهلية »رخاوة 

الضوابط« المعمول بها في الإمارات.
وتوصل تحقيق أجرتــه رويترز العام الماضي 
إلى أنــه تم تهريــب ذهب بمليــارات الدولارات 
مــن افريقيا إلى دبي اســتخرجه عمال حرفيون 

يعملون فــي الغالب في ظروف صعبــة. وما إن 
يصل الذهب إلى الإمــارات حتى يصبح بالإمكان 

إدخاله إلى السوق العالمية.
وتنتشر في الإمارات أيضا الصفقات النقدية. 
وقالت مجموعة العمل المالي في أبريل/نيسان إن 

الإمارات لا تبذل جهدا كافيا لمنع غسل الأموال.
والتعاون  الخارجية  الشــؤون  وزارة  وقالت 
الدولي في الإمارات ردا على أســئلة أن الإمارات 
ســتنظر بكل تأكيد في الاستفسارات والمخاوف 

التي أثارتها الرابطة ما أ ن تتسلم الرسالة.
وأضافــت أن الإمارات تســلم بأهمية صناعة 
الذهــب لديها وتطويــر آليات قويــة على نحو 
الجريمة  تطرحها  التي  التحديات  لمعالجة  متزايد 

المالية.

 أهداف إستراتيجية

وكانت الإمارات شددت اللوائح المالية لمحاولة 
التغلــب علــى تصور بــن بعض المســتثمرين 
الأجانــب أنهــا نقطــة ســاخنة للأمــوال غير 
المشروعة. واعتمدت قانوناً لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب فــي 2018، وعملت مع الولايات 
المتحدة لفرض عقوبات على تنظيمات إســلامية 

متشددة.
وقالت وزارة الخارجية في الإمارات أن تعزيز 

الإطار التنظيمي يعد أولوية مهمة للدولة.
وامتنــع عــن التعليــق »مركز دبي للســلع 
المتعــددة« وهو هيئــة حكومية تحــدد معايير 

صناعة الذهب وتعتمد بعض المصافي.
وقالــت »رابطة ســوق لندن للســبائك« إن 
الرســالة اختيــرت لأنها  إليها  الدول الموجهــة 
تشهد تعاملات في كميات كبيرة من الذهب المعاد 
تدويره، وهــو ما يمثل خطراً كبيــراً حيث يمكن 
الاستفادة منه في غســل الأموال ،لأن من السهل 
إخفاء مصدر ســبائك الذهب والحلي المستعملة 

في تلك الحالة.
وتقول الرســالة أن الأهداف الإســتراتيجية 
ر الذهب المعاد  للرابطة هــي ضمان التزام مُصــدِّ
تدويــره بالمســؤولية، ووضــع حــد للصفقات 
النقدية، ودعم العاملن في استخراج الذهب من 

الحرفين والمناجم الصغيرة.
وتطلب الرسالة من مستقبليها إعلان تأييدهم 
لمعايير الرابطة بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول، 
وإطلاعها علــى خطة العمــل لتطبيقها في نهاية 

يناير/كانون الثاني إذا لم تكن مطبقة.
وتضيف أن »عــدم التعــاون أو العزوف عن 
الالتــزام العلني بهذه المعاييــر وإطلاع الرابطة 
على جــدول زمني مقتــرح ســيعني أن الرابطة 
قد لا تســمح بعد ذلــك لمصافي الذهــب المعتمدة 
باستخدام المواد الواردة من مركز الذهب العالمي 

أو مرت عبره«.
وســبق أن فرضــت حكومات وكذلــك الأمم 
المتحــدة عقوبــات علــى دول مثــل فنزويلا أو 
أفراد وشــركات في دول مثل جمهورية الكونغو 
الديمقراطية التي استخدم فيها الذهب في تمويل 

الصراعات.
ويوجد في الإمــارات أكثر من عشــر مصافٍ 
للذهب. ولا تعتمد الرابطة أياً منها وأغلبها يفتقر 

إلى سياسات معتمدة في تحري مصادر الذهب.
غير أن أرقام الرابطة تبن أن مصافي تعتمدها 
وخاصة في سويســرا اســتوردت 212 طناً من 
الذهــب من الإمــارات فــي 2018 وفقــا لأحدث 
البيانات. وبالأســعار الحالية، تعادل قيمة هذه 

الكمية 13 مليار دولار.
الذهب من الإمارات  وتقول مصافٍ تســتورد 
دين بدقــة وأن عددا كبيرا  أنها تتحقــق من الُمورِّ
من الشــركات العاملة في دبي تدار على أســس 
أخلاقية. غير أن مصافي أخرى تتحاشى التعامل 

في الذهب الآتي من الإمارات.
وقالت ساشــا ليغنيف نائبة مدير السياسات 
في منظمة »ذا سنتري« وهي منظمة أهلية نشرت 
تقريراً يوم الثلاثاء الماضي عــن صناعة الذهب 
في دبي »هذه المبادرة لديهــا القدرة على التأثير 
بشــكل ملموس في تجــارة الذهــب الذي يمول 

الصراعات ومصافي التنقية«.

مشروع البحر الأحمر السعودي يخطط لافتتاح 16 فندقا بحلول 2023
■ دبي/الريــاض - رويتــرز: قال جون باجانــو، الرئيس 
التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير«، إن المشروع يخطط 
لافتتــاح 16 فندقاً بحلول نهاية 2023، مــا يزيد بواقع اثنن عن 
المخطط المبدئي في المرحلة الأولى، إذ أنه يتوقع انتعاشاً سريعاً 

في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.
العامة«  الاستثمارات  لـ«صندوق  المملوك  المشروع  وينطوي 
الســيادي المدعوم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على 
تطوير منتجعات فاخــرة على 50 جزيرة قبالة ســاحل البحر 
الأحمر الذي تحوطه الشــعاب المرجانية، حيث يمكن للســياح 

الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.
وقال باجانو إنه خلال المرحلة الأولى، يهدف المشروع لجذب 
300 ألف سائح سنوياً، متوقعا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة 

كوفيد-19.
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من الرياض »ســيكون هناك 

الكثير مــن الطلــب المكبوت على الخــروج والســفر فور رفع 
القيود، لذلك أتوقع انتعاشاً سريعاً بالتأكيد عندما يتعلق الأمر 

بالسياحة«.
وقال أيضاً أن الشــركة تعتزم استكمال إجراءات قرض مدته 
15 عامــاً تبلغ قيمته 14 مليار ريــال )3.73 مليار دولار( بحلول 
نهاية العام لتمويل جزء من إنفاقها الرأســمالي البالغ 30 مليار 
ريــال بحلــول 2023، إذ تتوقع إنهاء العام الحالــي بالتزامات 

تعاقدية تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار ريال.
وسيوفر »صندوق الاستثمارات العامة« المالك للمشروع بقية 

التمويل المطلوب للمرحلة الأولى.
وقال باجانو »لم يتغير شــيئا، التزاماتنا قائمة ورأس مالنا 
متوفر وملتزمون على نحو تام...نحن متحمسون بشدة بشأن 
الكيفية التي سنحول بها دور الســياحة في السعودية وفقا لما 

هي عليه اليوم«.

وتريد السعودية أن تساهم السياحة بنسبة عشرة في المئة 
من الناتج إجمالي المحلي بحلول ،2030 في إطار إســتراتيجية 

تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
ومن المشــروعات الكبيرة الأخرى التــي يدعمها »صندوق 
الاســتثمارات العامة« الســيادي »منطقة نيوم« الاقتصادية« 

و«مشروع مدينة القدية الترفيهية«.
وســعى باجانــو، وهو عضو منتدب ســابق فــي مجموعة 
»كناري وارف« العقارية في لندن، لتهدئة مخاوف بشأن تضرر 
البيئة في البحر الأحمر بعد اكتمال المشروع في 2030، قائلا إنه 

لا يهدف لخدمة »سوق ضخمة«.
وأضاف »حتى بعد استكمال البناء بحلول 2030، حن نشيد 
المشروع بأكمله، سنستقبل سنوياً ما بن 800 ألف ومليون زائر 

بحد أقصى«.
»الدولار يساوي 3.7504 ريال سعودي(.

بائع في متجر للحلي في دبي يعرض عقداً ذهبياً
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اقتصاد ومـال

»أنصاف الرواتب« تضيق الخناق على معيشة الموظفين في مناطق السلطة الفلسطينية 
■ رام اللــه - الأناضــول: يتقاضى محمود 
عمارنــة، وهــو مــدرس فلســطيني مــن مخيم 
الدهيشــة جنــوب الضفــة الغربيــة أمضى 34 
فــي الخدمة فــي قطــاع التعليم، راتبا شــهرياً 
قدره 3500 شــيكل )1040 دولارا( بما في ذلك 

علاوات الترقيات وأقدمية الخدمة. 
لكن راتب عمارنــة، إضافة إلى راتب زوجته 
بالــكاد الاحتياجــات  الموظفــة أيضــا، يســد 
المســتمر  الارتفــاع  مــع  للأســرة  الأساســية 
فــي تكاليــف المعيشــة فــي أراضــي الســلطة 

الفلسطينية.

تضاعف أسعار السلع

ويطبــق في هــذه الأراضي غــلاف ضريبي 
وجمركــي واحــد تقريبــاً مــع إســرائيل، مــع 
اختلاف الحد الأدنــى للأجور في كلا البلدين، 
فبينمــا يصل إلى 5300 شــيكل )1558 دولاراً( 
فــي إســرائيل، فإنه يبلــغ 1450 شــيكلًا )425 

دولاراً( في فلسطين.
وقــال عمارنــة »منــذ تعيينــي، زاد راتبــي 
تدريجيــاً حتــى أصبح علــى ما هــو عليه الآن، 
لكنه لم يعد يكفي مع تضاعف أســعار السلع، 
إضافة إلــى تراكم التزامات جديدة كأقســاط 

المــدارس والجامعــات...وزاد الأمر ســوءً مع 
اضطرار الســلطة الفلســطينية لصرف نصف 

راتب فقط، ما راكم علينا الديون«.
وللشــهر الخامــس علــى التوالــي، صرفت 
الســلطة الفلســطينية الشــهر الماضــي نصف 
راتــب لموظفيها، تحــت ضغط أزمتــي جائحة 

كورونــا وعــدم تســلم عائــدات المقاصــة من 
إســرائيل، والتي تقدر بنحو 200 مليون دولار 

شهرياً.
وزاد مــن حدة الأزمــة المالية توقــف الدول 
العربيــة عن دفــع التزاماتهــا المالية للســلطة 

الفلسطينية.

العموميــين  الموظفــين  مــن  كثيــر  ويلجــأ 
الفلسطينيين للاســتدانة من زملاء لهم أفضل 
حالًا، أو من محلات البقالة، وتأجيل أقســاط 
القــروض المصرفية علــى أمل تســديدها بعد 

صرف المتأخرات من رواتبهم.
في حين يلجأ آخــرون للقيام بأعمال أخرى 
كوظيفــة ثانية لــدى القطاع الخــاص، وحتى 
أن البعــض يضطــر للعمل في إســرائيل خلال 
الإجــازة الأســبوعية. لكــن الإغلاقــات التــي 
ترافقــت مع انتشــار فيــروس كورونا، جعلت 

هذه الخيارات أكثر ضيقا.
وقال الُمــدرس ماجــد عبد أنــه لا يتردد في 
العمل فــي قطاع البناء داخل إســرائيل، حيث 
يتقاضــى فــي أربعــة أيــام أكثــر مــن نصف 
الراتب الذي يتقاضاه من وظيفته في الســلطة 

الفلسطينية.
ووفقــا لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتا 
عدم تسلم أموال المقاصة وجائحة كورونا إلى 
تراجــع إجمالــي الإيرادات بنحــو 70 في المئة، 
ورافق ذلــك تراجع في المســاعدات الخارجية 

بأكثر من النصف.
وأمــوال المقاصــة هــي تلــك التــي تجمعها 
إســرائيل نيابة عن الســلطة الفلســطينية من 
الرســوم والجمــارك المفروضــة علــى الســلع 

التي يصدرها ويســتوردها فلسطينيو مناطق 
السلط. وتتقاضى إسرائيل مقابل ذلك عمولة 
بنسبة 3%. وكثيراً ما تســتخدم إسرائيل هذه 

الأموال للضغط على السلطة الفلسطينية.
وقال المرشــد الاجتماعي والنقابي السابق 
يوســف أبو راس أن الموظــف يتدبر أموره عبر 
الاســتدانة إمــا مــن الأهــل والأقــارب، أو من 
المحــلات التجاريــة التي اعتــاد الشــراء منها، 
مشيرا إلى وجود عجز أصلا في تغطية الراتب 

كاملا للاحتياجات اليومية.
وأضاف »قــدرة الموظف علــى الصمود في 
هذه الظــروف، مرتبطــة بمدى قــدرة المحلات 
التجاريــة علــى البيــع بالدين.. عشــرات آلاف 
الموظفين يعتمدون على الاســتدانة من المحلات 
التجاريــة، أي الاعتمــاد الكلــي علــى القطــاع 

الخاص«.
ويبلــغ إجمالــي عــدد الموظفــين العموميين 
في فلســطين حوالــي 136 ألفاً، تصــل فاتورة 
دولار.  مليــون   160 إلــى  الشــهرية  أجورهــم 
وترتفــع الفاتــورة إلى نحــو 250 مليون دولار 
والمخصصــات  المتقاعديــن  رواتــب  بإضافــة 
والأســرى  الشــهداء  لعوائــل  الاجتماعيــة 
يعــرف  فيمــا  الفقيــرة،  والأســر  والجرحــى 

بـ«أشباه الرواتب«.

وفقــا لبيانــات نشــرها الجهــاز المركــزي 
يوليو/تمــوز  فــي  الفلســطيني  للإحصــاء 
الماضي، فإن 29 في المئة من المواطنين يعيشون 

تحت خط الفقر.
ويبلغ خط الفقر لأســرة معيارية مكونة من 
والديــن وثلاثة أبناء حوالــي 670 دولارا )أقل 
مــن 5 دولارات للفــرد فــي اليــوم(، وفق آخر 
تحديــث في العام 2017، بينمــا يبلغ خط الفقر 
الشديد حوالي 535 دولارا للأسرة )3.5 دولار 

في اليوم(.

الحكومة تلجأ للاقتراض

ولتوفير نصف الراتب للموظفين العموميين 
وبعــض الالتزامات الأخرى، لجــأت الحكومة 
الفلسطينية إلى الاقتراض من البنوك، ليتجاوز 

دَينها للمصارف 2.2 مليار دولار.
ويضــاف هذا الدَيــن إلى قــروض خارجية 
بنحو 1.3 مليــار دولار، إضافــة إلى متأخرات 
لموردي الســلع والخدمات من القطاع الخاص 
تتجــاوز مليــار دولار، ومتأخــرات لصنــدوق 
تقاعد الموظفين العموميــين تقترب من ملياري 
دولار، ليصــل إجمالي الدَين إلى حوالي ســتة 

مليارات دولار.

المغرب يطلق خطة مشاريع لتعويض واردات بمليار دولار
■ الربــاط - الأناضــول: أعلــن المغرب 
سعيه لإطلاق 143 مشروعاً استثمارياً بهدف 
تعويض واردات بقيمة 10.2 مليار درهم )1.1 

مليار دولار( بمنتجات محلية.
جــاء ذلك في حفــل التوقيــع أمس الأول 
علــى 17 اتفاقية اســتثمارية بقيمة إجمالية 
تبلغ 857 مليون درهم )93.33 مليون دولار(، 
احتضنه مقــر وزارة الصناعة والتجارة في 

الرباط.
وقالت الوزارة أنها تســتهدف تنفيذ 500 
مشــروع قبل نهايــة العام 2021، ستســمح 
للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 

34 مليار درهم )3.71 مليار دولار(.
وأضافت في بيان وزعته على الصحافيين 
»تم إطلاق بنك المشاريع عبر الإنترنت بتاريخ 

25 ســبتمبر الماضي، وهو أحد أركان إســتراتيجية الإنعاش الصناعي 
لمرحلة ما بعد كوفيد 19«.

وأوضح حفيظ العلمي، وزير الصناعــة والتجارة المغربي، في كلمة 
بالمناســبة أن »الفرص التي يتيحها بنك المشــاريع تتحــول اليوم إلى 
مشــاريع مُحدِثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة«. وأضاف »من 
شــأن هذه المشــاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النســيج الصناعي 

المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير«.
وتسمح الاتفاقيات الجديدة  بتوفير 3079 وظيفة جديدة في قطاعات 

الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات البلاستيكية.
وكان العاهل المغربي محمد الســادس قد أعلن في 9 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي إطلاق خطــة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى دعم القطاعات 

الإنتاجية، للحد من تداعيات فيروس كورونا.
وقال خلال افتتاح الــدورة البرلمانية الجديدة فــي الرباط  أنه »تم 
رصد 15 مليــار درهم )1.6 مليــار دولار(، لصندوق محمد الســادس 
للاستثمارمن ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، 
لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية«. على صعيد آخر 
اعتبرت منظمة »أوكســفام« أن المغرب وتونس »أكبر الخاســرين« من 

سياسات التجارة والهجرة للاتحاد الأوروبي.

ودعــت في تقريــر أصدرته أمــس الأول 
الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب وتونس إلى 
»ضمان أن أي اســتئناف لمفاوضات التجارة 
والهجرة، ينبغي أن يدعم الانتعاش العادل، 
الذين يعيشون  والشامل لجميع الأشخاص، 

في شمال افريقيا«.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن »السياسات 
التجاريــة غيــر العادلــة، وغير المتســقة، 
والمزدوجة، التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في 
شمال افريقيا ســاهمت في فقدان الوظائف، 
الســلبية  والتأثيرات  العقول،  واســتنزاف 
يستطيعون  لا  الذين  أولئك،  على  الســاحقة 
تحمل تكاليفها«. وأفاد نبيل عبده، مستشــار 
»أوكســفام« الإقليمي للسياسات في الشرق 
الأوســط، وشــمال افريقيا، أنــه يجب على 
الاتحاد الأوربي، والمغرب وتونس »جميعًا تحمل المسؤولية عن المسار، 
الذي سلكته المناقشات، والالتزام بمزامنة السياسات الاقتصادية، التي 

تعمل لصالح حقوق جميع المواطنين«.
واعتبر عبده أن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة، 
والشاملة المتوقفة مؤقتًا »يجب أن تتضمن توازنا بين سياسات الهجرة 
وتحرير التجارة، لأن 20 ســنة من عدم الاتساق في السياسات تسبب 
في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقراً، وضعفاً في شمال افريقيا«.

وأوضح مستشــار »أوكسفام« إن تدابير السياسة التجارية الحالية 
»أدت إلــى ركود التنميــة الاقتصادية، وطمس قطاعــات مثل الزراعة 
والمنســوجات، دون النظر فــي العواقب«، مؤكدا أنه تمت الاســتعانة 
بـ«أجندة الهجرة في الاتحــاد الأوروبي فقط«. وقال عبده إن فيروس 
كورونا بــين أن المغرب وتونس »بحاجة إلى سياســات تجارية، تعمل 

لصالحهما أكثر من أي وقت مضى«.
وجاء تقرير المنظمة الدولية بعنوان »غياب الانســجام في العمق«، 
ويبحث في كيفية تأثير 20 ســنة من مفاوضات التجارة والهجرة غير 
المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي وشمال افريقيا، لا سيما تونس والمغرب.

و«أوكســفام« تحالف يضم 19 منظمة خيرية دوليــة هدفه مكافحة 
الفقر، وينشط بمجال الإغاثة والتنمية في 90 دولة. 

 صندوق النقد: إصلاحات عُمان المالية
 في الاتجاه الصحيح... لكن يمكن عمل المزيد

مكاسب أسبوعية لأسواق الخليج الرئيسية بفضل آمال لقاح كوفيد-19

■ دبي - رويترز: قال مسؤول في »صندوق النقد الدولي« أن  الإصلاحات 
المالية التي تعتزمها ســلطنة عُمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن من 

الممكن بذل المزيد لدعم الاقتصاد.
وعصفت أزمة وباء كوفيد-19 وانخفاض أســعار النفط بالســلطنة التي 
أعلنت في الآونة الأخيرة خطة إصلاح مالي تســتهدف خفض عجز الميزانية 
إلــى 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024، من عجز متوقع 15.8 

في المئة هذا العام.
وتشمل الخطة فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة في 2022، 

في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسط في »صندوق 
النقــد الدولي« جهاد أزعــور أمــس الأول »الاتجاه الذي مضــت فيه عُمان 
حديثا... هو خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن أعتقد أن ثمة مجالًا على صعيد 
الإنفاق لتبسيط الأولويات وإعادة ترتيبها من أجل الاستعداد لدعم التعافي 

الاقتصادي ومعالجة بعض المشاكل التي تواجهها عُمان حاليا.«
وكان العاهــل العُماني الســلطان هيثم قال في منتصف أكتوبر/تشــرين 
الأول أن ضريبة قيمة مضافة تبلغ خمســة في المئة ســتدخل حيز التنفيذ في 
أبريل/نيســان 2021 في إطار جهود لتنويع مصادر إيرادات الحكومة. يتوقع 
صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد العُماني عشــرة في المئة هذا العام، وهو 
ما سيكون أكبر انكماش في منطقة الخليج، وأن يتسع عجز الميزانية إلى 18.3 

في المئة من  إجمالي الناتج ا مقارنة مع 7.1 في المئة العام الماضي.
وقال أزعور، متحدثا خلال مؤتمــر لـ«يوروموني« أنه يتوجب على عُمان 
»أن تتعامل أيضا مع مســتوى الدَين وذلك أمر بالغ الأهمية.« وسلطنة عمان 
فــة دون الدرجــة الجديرة بالاســتثمار من جميــع وكالات التصنيف  مُصنَّ
الإئتماني الرئيسية الثلاث، وقد كان إصدار سندات لها بملياري دولار الشهر 
الماضي مخيبا للآمال، حيث تأثر الطلب ســلباً جــراء المخاوف حيال تدهور 

المنحنى الإئتماني للدولة واضطرابات الأسواق عموما.

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق السعودية ودبي 
الخليجية  الأســواق  لكن  الخميس،  أمس  منخفضة 
الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية بفضل التطورات 
الإيجابية على صعيد لقاح لكوفيد-19 والتي أثارت 

الآمال في تعاف أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي.
وشهدت الأســواق العالمية مكاسب قوية بعد أن 
قالت شــركة »فايزر« الأمريكية يوم الإثنين الماضي 
أن لقاحها التجريبي فعــال بأكثر من 90 في المئة في 

الوقاية من كوفيد-19. 
وختم المؤشــر القياسي الســعودي جلسة أمس 
منخفضاً 0.2 في المئة، في خسائر قادها سهم عملاق 
النفط »أرامكو« بهبوطه 0.7 في المئة. وصعد المؤشر 

4.3 في المئة على مدار الأسبوع. 
ونزل مؤشــر دبي الرئيسي 0.9 في المئة، في أول 
خسارة له خلال ســبع جلســات. وبلغت مكاسبه 
الأســبوعية 4.7 في المئة. وفقد سهم »بنك الإمارات 

دبي الوطنــي« 1.5 فــي المئة، في حين هبط ســهم 
»إعمار« العقارية، أكبر شــركة تطويــر مُدرجة في 
دبــي، 1.4 فــي المئة بعــد الإعلان أمــس الأول عن 
انخفاض أرباح التســعة أشــهر الأولى من العام لما 

يقارب النصف. 
وخســرت »طيران الإمارات« 3.4 مليار دولار في 
الأشهر الســتة الأولى من الســنة، لتتكبد شركتها 
القابضة المملوكــة لحكومة دبي خســارة للنصف 
الأول هي الأولى لها في أكثــر من 30 عاما.  ويعاني 
اقتصــاد دبــي، مركــز تجــارة الذهــب والوجهة 
السياحية الكبيرة، معاناة شديدة من أزمة فيروس 
كورونا بســبب القيــود المفروضة على الســفر في 
أنحــاء العالــم وتقليص المســتهلكين الإنفاق على 

المنتجات الفاخرة. 
وأغلق مؤشــر أبوظبــي مرتفعا 0.5 فــي المئة، 
تقوده مكاسب ســهمي«بنك أبوظبي الأول« و«بنك 

أبوظبي التجاري« اللذيــن صعدا 1.3 في المئة و0.8 
في المئة على الترتيب. وحقق مؤشر أبوظبي مكاسب 

أسبوعية بلغت نحو ثلاثة في المئة. 
القيادي  أغلق المؤشــر المصري  وخارج الخليج، 
مرتفعاً 0.2 في المئة، بمكاسب أسبوعية 3.7 في المئة.  

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة:
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
8434 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 0.9 في المئة إلى 
2263 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.5 في المئة 

إلى 4856 نقطة 
وصعد المؤشــر القطري 0.9 فــي المئة إلى 10213 
نقطة، في حين تراجع المؤشــر الكويتي 0.5 في المئة 
إلى 6104 نقاط  وهبط المؤشر البحريني 0.2 في المئة 
إلى 1449 نقطة، وارتفع ارتفع المؤشــر العماني 0.5 
في المئة إلى 3628 نقطة، وفي مصر زاد المؤشــر 0.2 

في المئة إلى 11017 نقطة.

وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي

الاقتصاد الألماني استفاد بقوة من مشاريع وليدة أقامها مهاجرون

دعوة »مجموعة العشرين« لإتاحة 500 مليار دولار للدول الأشد فقرا

■ فرانكفــورت - د ب أ: خَلُصت نتائج دراســة متخصصة إلى 
أن المشــاريع الوليدة لمهاجرين لعبت دوراً مهماً بالنسبة للاقتصاد 
الألماني. وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الخبراء الاقتصاديين 
فــي بنك التنمية الألمانــي الحكومي »كيه إف دبليو« أن تأســيس 
المشــاريع »مهم لقوة التجديــد والقدرة المســتقبلية لأي اقتصاد 

وطني«.
وأضافت »لذلك فإن ألمانيا تستفيد منذ سنوات عديدة من تنامي 
الاســتعداد لدى المهاجرين للعمل بشكل مســتقل«، مشيرة إلى أن 

هذا الأمر اتضح أيضا في عام 2019.
يذكر أن عدد المشــاريع الوليدة التي تأسســت فــي ألمانيا في 
العــام الماضي بلــغ 605 ألف شــركة، منها قرابة 160 ألف شــركة 
تأسســت لأشــخاص لهم جذور أجنبية ما يعادل 26% من إجمالي 

عدد الشــركات، بارتفاع بمقــدار ثلاث نقاط مئويــة مقارنة بعام 
2018، وذلك حســب تحليل خاص لقسم متابعة تأسيس الشركات 

الجديدة في مصرف »كيه إف دبليو«..
ورأت كولر-جايــب أن ثمة فرص كبيــرة تلوح للمهاجرين من 

خلال ما يتمتعون به من روح الإبداع والتوجه نحو النمو.
وأوضحت الدراســة أن السبب وراء تجاســر المهاجرين على 
بدء مشــروع خاص بهم يرجع إلى تردي الفــرص المتاحة لهم في 
ســوق العمل في أغلب الأحوال، فضلًا عن تمتعهم باستعداد كبير 
للمجازفة بالإضافة إلى تأثر قوي بنماذج ناجحة لأقارب ومعارف 

بدأوا أعمالا تجارية خاصة بهم.
يذكــر أن لفظة مهاجر فــي ألمانيا تطلق على الشــخص الذي لا 

يحمل الجنسية الألمانية عموما أو لا يحملها منذ مولده.

في الوقت نفســه، أوضح مصــرف »كيه إف دبليــو« أن أزمة 
كورونا أدت إلى تجمد خطط لتأســيس شــركات جديدة. وقالت 
كولر-جايب »لكن الأزمــة يمكن أن تكون محفــزا للابتكار، ومن 
الممكن لمؤسســي المشــاريع الذين يغطــون الاحتياجات الجديدة 

بأفكار تجارية مبتكرة، أن يكونوا الرابحين الكبار في الغد«.
وفـــي هـــذا الـــسياق، تحدثــت عن شـــركة »بيونتـــيك« 
للصـــناعات الدوائية بوصفهــا من الرابحين الكبار في الوقـــت 
الراهن، بعد أن أعلنت الشركة الألمانية أنـــها تمكنت مع شـريكتها 
الأمـريكية »فايزر«، وفقا للنـتائج الأولية، من تطـوير مصل مضاد 
لكورونا يوفر حماية من المـرض بنسبة تزيد عن 90% ومن المنتظر 
في حال صدور تصريح بتداول المصـل أن يتم تصـنيعه على نطاق 

كبيـر.

■ لندن - رويترز: حثــت اللجنة الاقتصادية 
لافريقيــا التابعة لــأمم المتحــدة دول »مجموعة 
العشــرين« على اتخاذ إجراءات يمكنها إتاحة ما 
يصل إلــى 500 مليار دولار للدول الأشــد فقراً في 
العالم، والمســاعدة فــي تفادي حــدوث تأثيرات 
ســلبية دائمــة نتيجة لفجــوة طويلــة الأمد في 
التمويل بفعل جائحة كوفيد-19. وتطالب الخطة 
بأربعة إجــراءات لتقديم مســاعدة فورية. وجاء 
نشــرها قبيل الاجتمــاع الاســتثنائي للمجموعة 
الذي يُعقد اليــوم الجمعة، ويُتوقع أن يســتكمل 

المســؤولون الماليون خلاله العمل على إطار عمل 
مشــترك للتعامل مع مشاكل الدَين لدى أشد الدول 

فقراً في العالم.
وتقترح الخطة تمديد أجل مبادرة تعليق خدمة 
الدَين حتى نهاية 2021، أو ربما حتى نهاية 2022، 
وزيادة التمويــل عبر حقوق الســحب الخاصة، 
ووضع تســهيلات لمســاعدة الدول علــى الوفاء 
الدَين في الأجل القصير، وأيضا تقديم  بمدفوعات 

دفعة للإقراض من بنوك التنمية.
وجاء في وثيقــة للجنة الاقتصاديــة لافريقيا 

»حتى أقوى الاقتصادات ستكافح للنجاة من أزمة 
ســيولة مســتمرة، تقودها موجــات متتابعة من 

الجائحة في أنحاء العالم«.
وأضافت »ســتنهار مقاومــة افريقيــا إذا ظل 
صانعو السياسة العالمية غير مبالين أو متهيبين في 

رد فعلهم. إنها مسؤولية مشتركة«.
وتزداد المؤشــرات على أن الجائحة تؤدي إلى 
تفاقم مشكلات الدول الأشد فقراً، التي أصبح أكثر 

من نصفها مهدداً الآن بالتعثر في سداد الديون.
وكان المســؤولون في »مجموعة العشرين« قد 

وافقوا الشهر الماضي على مد أجل تجميد مدفوعات 
الديون الثنائية الرســمية بموجب مبادرة تعليق 
خدمة الدَين إلى النصــف الأول من 2021، وقالوا 
أنهم ســيبحثون تمديدا آخر لســـتة أشـــهر في 
أبريل/نيســـان. لكن اللجنة الاقتصادية لافريقيا 
قالت أن المدى القصيــر للتجميد زاد من الصعوبة 
التي تواجهها الدول فــي التخطيط وتنفيذ برامح 
العام المقبل،  لحماية مواطنيها أبعد من منتصــف 
وحَدَّ من إجــراءات الحيلولــة دون حدوث ضرر 

هيكلي أطول أجلًا لاقتصاداتها.

15  دولة في آسيا والمحيط الهادئ توقع الأحد
 اتفاقا لتأسيس أكبر منطقة تجارة حرة في العالم

■ هانوي - أ ف ب: توقع 15 دولة في آســيا والمحيط الهادئ بعد غــدٍ الأحد اتفاقاً تجارياً مهما 
تدعمه الصين خلال قمة افتراضية بدأت أمس الخميس.

وبعد توقيع النص، ستصبح هذه »الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة« أكبر اتفاقية تجارية 
في العالم من ناحية إجمالي الناتج الداخلي، حسب محللين.

ويرى مراقبــون أن هذا الاتفاق، الذي تعــود فكرته إلى 2012 ، يشــكل رداً صينياً على مبادرة 
أمريكية تم التخلي عنها الآن. وهو يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان 

وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
وقال وزير التجارة الماليزي، محمد عزمين علي، قبل بدء القمة التي تعقد بشكل افتراضي بسبب 
انتشار وباء كوفيد-19 »بعد ثماني سنوات من المفاوضات والدماء والبكاء وصلنا أخيرا إلى لحظة 

إبرام اتفاقية +الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة+«.
وكان يفتــرض أن تنضم الهند أيضا إلى هذا الاتفاق التجاري غير المســبوق، لكنها قررت العام 
الماضي الانســحاب منها خوفاً من غزو المنتجات الصينية الرخيصة الثمن لأسواقها. ومع ذلك لدى 

نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقاً.
وقال راجيف بيســواس، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة »آي اتش 
اس ماركِتس« أن الاتفاقية الجديدة التي يمثل أعضاؤهــا ثلاثين في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

العالمي ستشكل »خطوة رئيسية لتحرير التجارة والاستثمار« في المنطقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 في 

الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وســيلة للصين لتوســيع نفوذهــا في المنطقة وتحديد 

قواعدها، بعد سنوات من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب.
ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر التزاماً في المنطقة مثل الرئيس السابق 
باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكســندر كابري الخبير فــي العلاقات التجارية في كلية إدارة 

الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.

زيادة تكاليف المعيشة شكلت عبئا على الموظفين الذين يقبضون نصف راتبهم

صندوق استثماري أطلقه نشطاء بيئة يسعى لتأسيس 100 شركة رائدة تساهم في مكافحة التغير المناخي
■ باريــس - أ ف ب: خاض نحو 5 آلاف شــخص مغامــرة »تايم فور 
ذي بلانيت )وقت من أجل الكرة الأرضية(« التي تقضي باســتثمار يورو 
واحد لتمويل ابتكارات مراعية للبيئة، على أمل تحفيز النضال ضدّ التغير 

المناخي من داخل المنظومة الاقتصادية.
فمنذ أن أصــدر خبراء الأمم المتحــدة في هيئة المنــاخ تقريرهم المدوّي 
سنة 2018 حول الوقت الضيّق المتبقّي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة 
المســببة للاحتبــاس الحراري، زاد زخــم النضال البيئوي فــي العالم مع 
تظاهرات شــبابية وحــركات عصيان مدنــي مثل«إكستنكشــن ريبيليين 
)تمــرد ضــد الفنــاء(«. وتســعى »تايم فــور ذي بلانيــت« إلــى أن تكون 
»تكامليــة«، لكن على صعيد آخر هو ريادة الأعمــال، على قول دوني غالا 

غارسيا، أحد مؤسسي هذا المشروع البالغ عددهم ستة.
ويقضي الهدف من هذا »الصندوق الاســتثماري غير الربحي« بحشد 
مليار يورو على المدى الطويل لإنشــاء مئة شــركة يطــوّر كلٌّ منها ابتكاراً 
يســاهم في إزالة الكربون من الاقتصاد، من وسائل نقل نظيفة إلى زراعة 

خالية من الأســمدة الحاوية نيتروجين، مرورا بتقنيات »حبس الكربون« 
أي دفنه أو أعادته إلى النظام الحيوي للأرض عبر النباتات.

ويقــول دونــي غــالا غارســيا »ليــس لدينــا الوقــت لتغييــر النظــام 
الاقتصــادي، لذا نأخــذه كما هو حتّى لــو لم يكن كامــلًا. ونحن نتلاعب 

بالنظام من دون القضاء عليه لتوجيهه في مسار يبدو لنا أفضل حالًا«.
وجذبــت هذه الرؤية التي لا تدعو لا إلى الحدّ من النموّ ولا إلى »العودة 
إلى القرون الوســطى« نحو خمســة آلاف مســاهم حشــدوا ما مجموعه 

مليون يورو تقريباً في خلال بضعة أشهر.
وقد اســتثمر فيليب دوبري واحد من هؤلاء المستثمرين حتّى الساعة 
50 يورو في المشــروع. ويكشــف هذا المهندس الزراعــي الأربعيني أنه لم 
يعثــر على أي منظمــة تمثّل فعلًا نظرته في مجال البيئة، وهو يشــعر بأن 

هذا المشروع »من الجهات الفاعلة حقاً«.
وقدحصــل على تدريب خاص ليقيّم مع غيره من الشــركاء المشــاريع 
الابتكارية المقدّمة، ليــس من حيث إمكان تنفيذها على الصعيد التقني، إذ 

تتولّى لجنة علمية إصدار توصيات في هذا الشأن، بل من ناحية تماشيها 
مع بعض المبادئ، مثل قابلية استنساخها على الصعيد العالمي أو القدرة 

على جني الأرباح من دون براءات اختراع.
وتعــدّ »قاعدة المصدر المفتوح« أحد المبادئ الرئيســية لـ »تايم فور ذي 
بلانيــت«. وقــد يخيّل للمــرء »أنه ضرب مــن الجنون«، علــى قول كولين 
ديبيل التي ســاهمت في إطلاق هذه المبادرة. وهي تؤكّد إن »الوضع ملحّ 
لدرجــة أن العكس هو جنونــي، فكيف لنا أن نترك فكــرة جيّدة بين أيدي 

فريق واحد«.
وتــردّ كولين علــى مَــن يصفونهم بالمتوهّمين، مشــدّدة علــى ضرورة 

التحرّك »في كلّ الاتجاهات« نظرا للوضع المناخي الملحّ.
ويدعــم عالم المناخ جان جوزيــل هذه المبادرة »حتّى لــو كان ممكناً أن 
تبوء بالفشــل«. ويقــول »إنهم يتكلّمــون بطموح عن اســتثمارات طائلة، 

لكننا لن نصل إلى مبتغانا إذا لم يتحرّك أحد«.
وحتّــى لو تكلّلــت المبــادرة بالنجاح، لن يكون في وســع المســتثمرين 

حصد استثماراتهم الأولية قبل عشر سنوات على الأقل. ويؤكّد القائمون 
على هذا المشروع من جهتهم أن هذا الطابع »غير الربحي« هو الذي يجعل 

فكرتهم مميّزة.
ويقــول ماكســيم ســوربييه الــذي يعمل فــي الهيئة الوطنية للســكك 
الحديد في فرنســا »ما نكســبه هو المشــاركة في هذه المغامرة التي تولّد 

أمورا حسنة«.
وبعد فتح باب الترشــيح في ديســمبر/كانون الأول المقبل تأمل »تايم 

فور ذي بلانيت« إنشاء ثلاث شركات في 2021 تحقّق بدورها الأرباح.
وتؤكّــد كولين ديبيــل »نريد أن تحقّق هــذه الشــركات الأرباح ليرغب 
آخرون فــي حذو حذوها« واستنســاخ الابتكار الــذي طوّرته على نطاق 

واسع.
وبغيــة تســريع وتيرة العمل، يأمــل القائمون على هذا المشــروع جمع 
عشــرة ملايين يــورو العام المقبل، من خلال اســتقطاب مســتثمرين أكبر 

واعتماد قواعد حَوكمة رشيدة لتفادي سيطرة أحد الأطراف.
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فرنسا تأمل في تعافي 
المصابين قبل زيارة البرتغال

■ باريس - رويترز: قال ديدييه ديشــان مدرب فرنســا 
إنه يتمنى عــودة العديد من المصابين عندمــا يحل المنتخب 
بطل العالم ضيفا علــى البرتغال في دوري الأمم الأوروبية 

غدا السبت.
وبرينســل  مبابــي  كيليــان  جهــود  فرنســا  وافتقــدت 
كيمبيمبي وكينغســلي كومان وبنجامــين بافارد ولوكاس 
هيرنانديــز خــال خســارتها علــى أرضهــا 2-صفــر من 
فنلندا وديا. وقال ديشــان بعدما أنهت فنلندا سلســلة من 
12 مبــاراة بــدون هزيمة "نمضي فــي الطريــق الصحيح". 
وأقر ديشــان بأنه "ليس واثقا من أي شــيء" يتعلق بحالة 
مبابــي وبافارد بعــد اســتبعادهما من لقاء فنلندا بســبب 
مشــاكل بالفخذ والكاحــل على الترتيب. وتتأخر فرنســا، 
التي جمعت عشــر نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف 
في المجموعة الثالثــة خلف البرتغال المتصدرة. وســتلتقي 
فرنسا مع الســويد، التي خسرت كل مبارياتها بالمجموعة، 

في استاد فرنسا يوم الثاثاء. 

تعادل هولندا مع اسبانيا وفنلندا تصدم بطل العالم فرنسا ورونالدو يقترب من الرقم القياسي
■ عواصــم - أ ف ب: خــرج منتخبا 
إســبانيا وهولنــدا متعادلين مــن ملعب 
"يوهان كرويف" في أمســتردام 1-1 في 
اول مبــاراة بينهما منذ خمس ســنوات، 
وأول مواجهــة علــى الصعيــد الدولــي 
كمدربــين بــين الزميلــين الســابقين في 

برشلونة لويس أنريكي وفرانك دي بور.
وسجل ســيرخيو كاناليس هدف التقدم 
لبطلة العالم 2010 )19( قبل أن تعادل هولندا 
عن طريق دوني فــان دي بيك )47(. وكانت 
هــذه المبــاراة الرابعة لدي بــور على رأس 
الجهاز الفنــي للمنتخب البرتقالي منذ خلف 
رونالد كومان أواخر أيلول/سبتمبر الفائت، 
ولا يزال يبحــث عن فــوزه الأول باكتفائه 
بالتعادل الثالث مقابل هزيمة. وبات دي بور 
أول مدرب في تاريخ هولندا يفشل في تحقيق 
الفوز في أول أربــع مباريات. ومنذ أن تفوق 
"لاروخا" علــى هولندا في نهائــي مونديال 
2010 في الوقت الاضافــي، خرجت الاخيرة 
فائزة في المباريــات الاربع التالية، أولا بثأر 
جزئــي 5-1 في الــدور الاول مــن مونديال 
2014، قبل أن تفوز بثلاثة وديات آخرها في 
2015. ولعب دي بور وانريكي سويا في 122 
مباراة مع برشــلونة في الفترة التي امضاها 
المدافع الهولندي السابق بين 1999 و2003 في 
كتالونيا. ودفع انريكي بتشــكيلة غاب عنها 
بعض الاساسيين، أبرزهم حارس مانشستر 
يونايتد دافيد دي خيــا ومدافع ريال مدريد 
ســيرخيو راموس ولاعب وســط برشلونة 
سيرخيو بوسكيتس، كما افتقد أيضاً للنجم 
الشاب المتألق أنســو فاتي أصغر هداف في 
تاريخ المنتخب الذي تعرض لاصابة ستبعده 
عن برشــلونة قرابــة اربعة شــهور، ليحل 
ماركو أسينســيو مكانه الذي بدأ أساســيا. 
فيما أشــرك دي بور العديد من الاساســيين 
أمثال لوك وفرنكي دي يونغ وممفيس ديباي 
ودوني فان دي بيك وجورجينيو فينالدوم. 
وســجل كاناليس لاعــب بيتيــس باكورة 
أهدافه مــع المنتخب عندمــا وصلته كرة في 
العمق من ألفارو موراتا العائد الى التشكيلة 
للمرة الاولــى منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
2019، سددها بيسراه من داخل المنطقة على 
يســار الحارس ماركو بيزوت )19(. ويقدم 
موراتــا مســتويات لافتة منــذ عودته على 
ســبيل الإعارة إلى يوفنتوس مــن أتلتيكو 
مدريد، حيث ســجل ســتة أهداف في سبع 
مباريــات في جميع المســابقات. وعادل فان 
دي بيك المنتقل مطلع الموســم الى مانشتسر 

عندما  التعــادل  هدف  اياكس  مــن  يونايتد 
وصلته عرضية من أويــن فيندال عن الجهة 
اليســرى مرت امام المدافعين أسكنها بيمناه 
في شــباك اونــاي ســيمون )47(. وتحتل 
دوري  في  الرابعة  المجموعة  صدارة  اسبانيا 
نقطة  وفارق  نقاط  بســبع  الاوروبية،  الامم 
الجولة  في  وتلعــب  واوكرانيا.  المانيــا  عن 
الخامسة غدا السبت على ارض سويسرا، ثم 
تستضيف ألمانيا في 17 الجاري، علما أن بطل 
كل مجموعة يبلغ نصف النهائي. أما هولندا، 
فتحتل المركــز الثالث في المجموعة الاولى )5 
نقاط(، بفارق نقطتــين عن بولندا المتصدرة 
ونقطــة عن ايطاليــا الثانية. وتســتضيف 
البوســنة الاحد قبل الحلول على بولندا في 

الجولة الاخيرة في 18 الجاري.

صدمة فرنسا 

بسبب  المنقوص  فرنســا  منتخب  مني 
الإصابات بالخســارة الثالثــة منذ فوزه 
بكأس العالم 2018، حين ســقط 2-صفر 
أمــام فنلنــدا خلال مبــاراة وديــة على 
ملعــب "اســتاد دو فرانس". وأفســدت 
فنلنــدا بالتالي فرحة مهاجم بوروســيا 
مونشــنغلادباخ ماركــوس تــورام ابن 
النجم الفرنســي ليليــان، المزهو بظهور 
الأول مع الديوك. وكانت هذه الخســارة 
الاولــى لفرنســا في مختلف المســابقات 
 .2019 حزيران/يونيــو  منــذ  والوديات 
وافتتــح ماركوس فروس التســجيل في 
الدقيقة 28، بعد تمريرة خاطئة من موسى 
الحارس  شــباك  وأســكنها  سيســوكو، 
الفرنســيون  ســتيف ماندانــدا. وبــدا 
عاجزين عن الرد، فعمــق أوني فالاكاري 
جراحهم بهدف ثان )31( من هجمة مرتدة 
اخترق فيهــا الدفاع من الجهة اليســرى 
وسددها قوية إلى يمين الحارس. وأشرك 
المدرب ديدييه ديشــان أنطوان غريزمان 
في  كانتي  ونغولــو  مارســيال  وأنتوني 
الشوط الثاني، بدون التمكن من اختراق 
مســتوى  كان  كما  الفنلندية.  الدفاعــات 
بول بوغبا متواضعــاً. وفي ظل روزنامة 
مزدحمــة وأمــام كثرة الإصابــات، أولى 
ديشــان أهمية لادخار القــوة والطاقات 
ضد فنلندا، بانتظار القمة المرتقبة السبت 
ضــد البرتغال في الجولة الخامســة قبل 
الأخيرة لدوري الأمم قبل ملاقاة الســويد 
الثلاثــاء في الجولة الاخيرة. وتتقاســم 

■ برلــين - د ب أ: مازال النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو يطارد 
الأرقــام القياســية العالميــة، بعدما ســجل هدفه رقــم 102 مــع المنتخب 

البرتغالي في المباراة التي فاز بها فريقه على أندورا وديا 7/صفر.
وأصبــح رونالدو على بعد ثمانيــة أهداف دولية فقــط لينفرد بالرقم 
القياســي من حيث تسجيل أكبر عدد من الأهداف الدولية، والذي يحمله 

حاليا الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف. 
وتخطى رونالدو حاجز المئة هدف في المباراة التي فازت بها البرتغال 
على الســويد فــي أيلول/ســبتمبر الماضي بــدوري الأمم بعدما ســجل 

هدفين. 
وســجل رونالــدو هدفا أمــام أندورا فــي الدقيقة 85 مــن ضربة رأس 
ليجعل النتيجة 6/صفر، ولكنه أهدر العديد من الفرص قبل هذا الهدف. 

ويظــل رونالدو )35 عاما(، لاعب يوفنتــوس والذي تعافى مؤخرا من 
إصابته بفيــروس كورونا، هداف أوروبا على المســتوى الدولي. ويأتي 
خلفه أسطورة المجر فيرينش بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع المنتخب 
المجري وإسبانيا. فيما سجل المجري ساندور كوتشيس 75 هدفا. ويأتي 
خلفهــم الألماني ميروســاف كلوزه الذي ســجل 71 هدفا ثــم غيرد مولر 

الذي سجل 68 هدفا.

8 أهداف تفصل رونالدو 
عن رقم قياسي عالمي

■ زغــرب - أ ف ب: تبيّن أن الدولــي الكرواتي دوماغوي 
فيدا مصاب بفيروس كورونــا، إذ أتت نتيجة فحصه إيجابية 
بعدما لعــب الشــوط الأول من مبــاراة ودية مــع تركيا في 

اسطنبول، بحسب ما أعلن الاتحاد الكرواتي.
وقال الاتحاد إن مدافع بشــكتاش التركــي البالغ 31 عاماً 
"ســيقضي الأيام المقبلة في الحجر الصحي في إســطنبول". 
وبالتالي، ســيغيب عــن المباراتين المقبلتين فــي دوري الأمم 
الأوروبية ضد الســويد والبرتغال يومي الســبت والثلاثاء. 
وبعدمــا خضع جميع اللاعبــين والعاملين فــي الجهاز الفني 
الاثنين لفحوصات كوفيد-19 وأتت نتيجتها ســلبية تحضيراً 
لودية تركيا، أجريت فحوصات عاديــة لفيروس كورونا قبل 
مباراة الســويد صباح الأربعاء، وفق بيان الاتحاد الكرواتي. 

وأضاف أن الفريق الطبــي للمنتخب الكرواتي تلقى معلومات 
أوليــة عن "نتيجــة إيجابية واحــدة محتملة" بين شــوطي 
المبــاراة، التي انتهــت بالتعادل 3-3، وأعيــد فحص الحالة 
"المشــتبه فيها". واتخذ المدرب زلاتكو داليتش قرار اســتبدال 
فيدا، وعزل أطبــاء الفريق اللاعب إلى حــين أظهرت النتائج 
الرســمية أنه مصاب بفيــروس كورونا. وإلــى جانب فيدا، 
كانت نتيجة فحــص أحد أعضاء وفد الاتحاد، الذي لم يخالط 
اللاعبين أو الموظفــين، إيجابية ايضا. ومن المقرر أن يســافر 
الآخــرون الذين ثبتت نتائجهم ســلبية إلى ســتوكهولم كما 
هو مخطط. وتحتل كرواتيا وصيفــة بطل العالم 2018، المركز 
الثالــث في المجموعة الثالثة من المســتوى الأول، والتي تضم 

أيضاً البرتغال والسويد وفرنسا.

اكتشاف إصابة الكرواتي فيدا بكورونا 
خلال الاستراحة في ودية تركيا

■ مدريد - أ ف ب: عادل مدافع إســبانيا وريال مدريد 
ســيرخيو راموس الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات 
الدولية على الصعيد الأوروبي بعد مشــاركته احتياطياً 

في المباراة الودية لمنتخبه ضد هولندا.
وخاض راموس )35 عاماً( ضــد هولندا مباراته الرقم 
176 على الصعيد الدولي ليعادل الرقم القياسي الأوروبي 
المسجل باسم حارس منتخب إيطاليا السابق جانلويجي 
بوفــون، وبــات على بعــد 8 مباريات مــن معادلة الرقم 
القياسي العالمي المسجل بإسم المصري أحمد حسن مع 184 
مباراة دولية. وخــاض راموس باكورة مبارياته الدولية 

عــام 2005 عندما كان في الثامنة عشــرة مــن عمره ضد 
الصين، ثم ساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده كأس 
أوروبا عامــي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب 
أفريقيا. وأشــاد مدرب المنتخب لويــس انريكي براموس 
بعد المباراة ضد هولندا بقوله: "ســيرخيو لاعب فريد من 
نوعه، انه على مستوى آخر. تحقيق الرقم القياسي لعدد 
المباريات الدولية هــي للاعبين المميزين جداً". وللمفارقة، 
فإن راموس يُعد ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب رغم 

المركز الذي يشغله، وسجل 23 مرة على الصعيد الدولي.
ومن جهته، استدعى المدرب إنريكي لاعب خيتافي مارك 

كوكوريلا للمرة الأولى إلى تشكيلته، بعدما تعرض مدافع 
فالنســيا خوســيه غايا لإصابة في الرأس خلال التعادل 
مع هولندا. وقد يشــارك كوكوريلا في مباراتي "لاروخا" 
المقبلتــين في دوري الأمم أمــام سويســرا وألمانيا يومي 
الســبت والثلاثاء توالياً. ورُقّي لاعب برشلونة السابق، 
الذي يمكنه اللعــب في مركزي الجناح الأيســر والظهير 
الأيسر، من منتخب تحت 21 عاماً إلى المنتخب الأول، فيما 
بقي غايا ضمن التشــكيلة ويتلقى العــلاج. واحتاج غايا 
إلى غرز لجرح فوق عينه اليسرى، بعد اصطدامه بالمدافع 

الهولندي هانز هاتيبور.

رونالدو يسدد برأسه كرة جاء منها الهدف السادس للبرتغال ويقربه من الرقم العالمي 

مباريات دولية ودية 

■ برلــين - د ب أ: يحــق ليواخيم لوف، مــدرب المنتخب 
الألماني، أن يشــعر بالرضا بعد الفوز على التشــيك بهدف في 

المباراة الودية.
وسجل لوكاس فالدشميت هدف الفوز لمنتخب ألمانيا الذي 
حقق فــوزه الثاني خلال ســت مباريات خاضهــا في 2020، 
بعدما جاء الفوز الأول الشــهر الماضي على حســاب أوكرانيا 
بينمــا انتهت المباريــات الأربع الأخرى بالتعــادل. ويبدو ان 
تجربة لوف أتت ثمارها بالاعتماد على مجموعة من الشــباب 
وغيرهم ممن لا يمتلكون خبرة على المســتوى الدولي، بعدما 
حصل باقي اللاعبــين، وفي مقدمتهم نجــوم بايرن ميونيخ، 
على راحة. وقبل مواجهة أوكرانيا وإســبانيا في دوري الأمم، 
سيطر الحماس والالتزام على صفوف الفريق الألماني الشاب. 
وقال لوف: "كل لقاء تحقق به الفوز أمر جيد وعنصر مساعدة، 
ويمنحك شــعورا جيدا". وحصــل لوف ولاعبيــه على دفعة 
معنوية قوية قبل آخــر مباراتين في 2020، كما أنها أخر فرصة 
لتصدر المجموعة الرابعة لدوري الأمم بهدف التأهل إلى المربع 
الذهبي الذي تقام فعالياته في تشــرين الأول/اكتوبر 2021. 
وأوضح لــوف: "انتفض الأولاد بالفعل وقدمــوا مباراة قوية 
للغاية". ولفت ريدل باكو، لاعب فولفســبورغ وفيليب ماكس 
لاعب هوفنهايم، الأنظــار، حيث صنع ماكس هدف الفوز الذي 
سجله فالدشميت. وأشــار لوف إلى أن "ريدل عمل بكل جدية 
فــي الجانب الأيمن، وفيليب ماكس أيضــا جيد للغاية، ولعب 
روبن كوخ بشــكل رائع، كان في مســتوى جيد جدا وأفســد 
الكثير من هجمات الخصم". وتابع: "فالدشــميت قطع خطوة 

للأمام، بدأ بشــكل جيد معنا قبل أن يتعرض للإصابة ويبتعد 
طويلا، ســجل هدفا أمام تركيا وسجل مجددا بالأمس، يتمتع 

بالخطورة أمام المرمى".
وفــي الوقت الذي ظهــر فيه المنتخب الألماني بشــكل مقنع 
فــي فترات، أهدر الكثير من الفــرص مثلما حدث في المباريات 
الســابقة، حيث كان بمقدور الفريق الشــاب الخروج بنتيجة 
أكبــر، لكن بعــض الهجمات افتقــدت إلى الدقة في الشــوط 
الثانــي. وتعرض جوليان براندت، لاعب وســط بوروســيا 
دورتموند، لانتقادات من وســائل الإعلام، لكن لوف دافع عنه 
مؤكدا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة. وأضاف: "نحتاج إلى العمل 
معه باســتمرار، اليوم لم يكن موفقا دائما في تصرفاته، لكنه 
ملتزم للغاية، ربما صادفه بعض سوء الحظ، لذا لا يزال عليه 
التطور". ولم تشكل هجمات التشيك خطورة تذكر على مرمى 
الحارس الألماني كيفن تــراب كما لم يواجه خط الدفاع المؤلف 
من كوخ وانطونيو روديغر وجوناثــان تاه أي معاناة خلال 
المبــاراة. لكن تكرار الســيناريو أمام أوكرانيا وإســبانيا أمر 
مستبعد، خاصة وأن الجميع يسعى لبلوغ المحطة الأخيرة في 
دوري الأمم. وأكد لوف أن "المنافسات لها أهمية خاصة، عندما 
يكون الصراع على النقــاط، الفوز هو الهدف، الفرص ما زالت 
قائمة، ســتكون مباراة حاسمة أمام أوكرانيا، إذا فزنا سنكون 
في وضعية جيــدة". وفي آخــر مباراتين في 2020 يســتعيد 
منتخــب ألمانيا نجومه، وفي مقدمتهم الحــارس مانويل نوير 
وتوني كــروس وتيمو فيرنر، بعدما حصلوا جميعا على راحة 

أمام التشيك. 

نجوم ألمانيا يلفتون الأنظار 
وسط الحاجة الى مزيد من العمل!

البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة الثالثة 
من المســتوى الأول برصيــد 10 نقاط لكل 
منهما من ثلاثــة انتصارات وتعادل واحد 
كان ســلبيا في قمتهما الاولى في الجولة 
المجموعة  بطاقــة  وانحصــرت  الثالثــة. 
بينهما كونهما يبتعدان بفارق ســبع نقاط 
عــن كرواتيا الثالثة، فيما تحتل الســويد 

المركز الاخير بدون نقاط.

استعراض البرتغال وايطاليا 

اســتعدت البرتغــال بطلــة أوروبــا 
وإيطاليــا بطلة العالم أربع مرات بشــكل 
مثالــي لآخر جولتين لــدوري الأمم، بفوز 
الأولى ودياً على أندورا بسباعية والثانية 
4-صفر علــى ضيفتها اســتونيا. وبدأت 

البرتغــال المباراة على ملعــب "لا لوز" في 
لشــبونة بتشــكيلة رديفة نســبيا حيث 
العديد  ســانتوس  فيرناندو  المدرب  أبقى 
أبرزهم  البدلاء  مقاعد  على  الاساسيين  من 
رونالدو،  كريســتيانو  يوفنتــوس  نجم 
والنجم الواعد جواو فيليكس وبيرناردو 
ســيلفا جناح مانشســتر ســيتي الذين 
دخلــوا بدلاء في الشــوط الثاني، إضافة 
مانشســتر  لاعب  فيرنانديش  برونو  الى 
يونايتد. وتتصــدر البرتغال حاملة اللقب 
مجموعتها في دوري الامم بفارق الاهداف 
عن فرنسا التي تلتقيها السبت في مباراة 
مصيرية في الجولة الخامسة قبل ان تحل 
على كرواتيا الثلاثاء في الجولة الاخيرة. 
وســجلت البرتغال الهدف الاول إثر لعبة 
بيدرو  الى  الكــرة  وصلت  مميزة  جماعية 

نيتو لاعــب ولفرهامبتون الانكليزي على 
المرمى تابعها بســهولة )8(، مسجلا  باب 
باكــورة اهدافه فــي مباراتــه الاولى مع 
المنتخب. وضاعف "برازيل اوروبا" تقدمه 
عندمــا وصلت عرضية الــى باولينيو من 
نيلســون ســيميدو تابعها بيســراه من 
مســافة قريبة )29( الذي سجل ايضا اول 
اهدافه في مباراته الاولى. وسجل ريناتو 
سانشــيز الهدف الثالث بتمريرة حاسمة 
من رونالدو الذي دخل بديلا في الشــوط 
الثاني نحو منتصف المنطقة )56(.  وأحرز 
برأسية  الثاني  الشخصي  هدفه  باولينيو 
)61(. وسجل ايميلي غارسيا هدفاً عكسياً 
في مرمى فريقــه )76(.  وحصل رونالدو 
على هدفه عندمــا رفع روي كرة متقنة من 
خارج المنطقــة عن الجهة اليســرى نحو 

القائــم الثاني تابعها الهــداف التاريخي 
للسيليســاو رأســية )85(، فبل ان يختم 
فيليكس مهرجان الاهداف بتسديدة رائعة 
بيســراه )88(. وهذا الهــدف الثاني بعد 
المئة لرونالدو مع البرتغال وبات على بعد 
ســبعة اهداف من معادلة الرقم القياسي 
لعــدد الاهداف الدولية المســجل باســم 

الايراني علي دائي.
التســجيل  غريفو  فيتشنســو  وافتتح 
لايطاليــا في فلورنســا بتســديدة رائعة 
بيمنــاه من خارج المنطقــة )14(. وضاعف 
فيديريكو بيرناديرســكي لاعب يوفنتوس 
تقدم اصحاب الارض بعدما اخترق بطريقة 
رائعة من الرواق الايمن مسددا بيسراه كرة 
ميريتس  لماركو  اليسرى  الزاوية  في  زاحفة 
)27(. وتحصــل روبرتــو غاليارديني على 

ركلة جزاء ترجمها غريفو بنجاح )75(، قبل 
ان يتحصــل ريكاردو اورســوليني بدوره 
على ركلة انبرى لها شخصيا بنجاح )86(. 
وتحتل إيطاليا المركــز الثاني في المجموعة 
الأولى من دوري الأمم برصيد 6 نقاط خلف 
بولنــدا )7 نقاط( التي تلتقيهــا الاحد قبل 
ان تحل على البوســنة الاربعاء في الجولة 

الاخيرة.

فوز ألمانيا وبلجيكا

الرديف على ضيفه  المنتخب الألماني  فاز 
التشــيكي المثقل بإصابات لاعبية بفيروس 
كوفيد-19 في على ملعب لايبزيج. وسجل 
لوكا فالدشــميت الهدف الوحيد لألمانيا في 
الـ"مانشــافت"  مدرب  ودفع   .13 الدقيقــة 
لإراحة  رديفــة،  بتشــكيلة  لــوف  يواكيم 
لاعبيه للمباراتين المتبقيتين في دوري الأمم 
الماكينات  وكانت  وإســبانيا.  أوكرانيا  ضد 
الألمانية الطرف الأفضل في المباراة، وتمكن 
مهاجم بنفيــكا البرتغالي فالدشــميت من 
التســجيل فــي الدقيفة 13، بعــد عرضية 
متقنة من جناح أيندهوفن الهولندي فيليب 
ماكس من داخل منطقة الجزاء الذي خاض 
مباراتــه الدوليــة الاولى. وحــاول لاعبو 
المنتخب التشيكي العودة إلى المباراة بدون 
أن يضاعف  الألماني  المنتخــب  فائدة، وكاد 
النتيجة فــي أكثر من مناســبة، لكن تألق 
الحارس التشــيكي جيــري بافلينكا حال 
للمنتخب  الثانــي  الفوز  وهــذا  ذلك.  دون 
الألمانــي، إلى جانــب أربعة تعــادلات منذ 
المنتخب  عن  وغاب  الماضي.  أيلول/سبتمبر 
كاي هافيرتز وإيمري جان ونيكلاس زوله 
لإصابتهــم بكورونــا إضافة الــى يوليان 
دراكســلر ولــوكاس كلوســترمان بداعي 
الاصابة. وتحتــل ألمانيا المركــز الثاني في 
المجموعة الرابعة بســت نقاط بفارق نقطة 
خلف إســبانيا المتصدرة، وبفارق الأهداف 
عن أوكرانيا الثالثة، فيما تحتل سويســرا 

المركز الأخير برصيد نقطتين.
وقلب المنتخــب البلجيكي تأخره بهدف 
في الشــوط الأول إلى فوز 1/2 على نظيره 
السويســري فــي المباراة الوديــة. وأنهى 
المنتخب السويسري الشوط الأول لصالحه 
بهدف أدمير محمدي فــي الدقيقة 12 .وفي 
الثاني، سجل ميشــي باتشواي  الشــوط 
هدفين للمنتخب البلجيكي في الدقيقتين 49 

و71 ليقوده إلى الفوز الثمين.

الكرة تعانق شباك المنتخب الاسباني من ركلة سجلها فان دي بيك نجم الوسط الهولندي

المخضرم راموس عادل عدد المشاركات في المباريات الدولية

راموس يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية أوروبياً
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والد ميسي ينفي اقتراب نجله 
من الانتقال الى سان جيرمان

■ مدريد - د ب أ: نفى والد النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي اقتــراب نجله مــن الرحيل عن 
برشــلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان. 
وأعلن ميسي أكثر من مرة عن رغبته في الرحيل 
الكتالوني خلال الانتقالات الماضية،  النادي  عن 
لكن برشلونة أجبره على البقاء. ورضخ ميسي 
في النهايــة للأمر الواقع وقرر البقاء حتى نهاية 
عقده، قبل أن تشير شــبكة "اي اس بي ان" إلى 
وجود مفاوضات من ســان جيرمــان مع النجم 
الأرجنتيني. ولكن خورخي ميســي، نفى الأمر 
عبر "تويتــر" حيث قــال: "لتتوقــف القصص 
الملفقــة... أنباء زائفة". وينتهي عقد ميســي مع 
برشــلونة الصيف المقبل ما يعنــي أحقيته في 
التفاوض مع أي نــاد بدءا من كانــون الثاني/

يناير المقبل.

البايرن مهتم بالمدافع 
الفرنسي أوباميكانو

■ برلين - أ ف ب: ذكرت صحيفة "ســبورت 
بيلــد" ان بايــرن ميونيــخ مهتم بضــم مدافع 
ليخلف  أوباميكانو  دايــو  الفرنســي  لايبزيج، 
جيروم بواتينغ بعد انتهاء عقده الصيف المقبل. 
وأوضحــت أن بطــل أوروبا لا ينــوي التمديد 
لبواتينــغ، بطل العالــم 2014 والذي احتفل في 
الثالث من أيلول/ســبتمبر الماضي بعيد ميلاده 
الثانــي والثلاثين، رغــم أنه يقــدم حاليا احد 
البافاري  النادي  أن  واضافت  مستوياته.  أفضل 
مهتم بخدمات اوباميكانو البالغ 22 عاما والذي 
يملك بندا يســمح لــه بالرحيل الصيــف المقبل 
مقابل 42 مليون يورو. وخــاض أوباميكانو مع 
منتخب بلاده ثلاث مباريــات دولية حتى الآن. 
وتضم تشكيلة البايرن حاليا ستة فرنسيين، هم 
كورنتان توليسو وكينغسلي كومان وبنجامان 
بافار ولوكاس هيرنانديز، فضلا عن بونا ســار 
والموهبــة الشــابة تانغوي نيانــزو. كما يضم 
فرنسيا ســابعا هو مايكل كويسانس المعار إلى 

مارسيليا هذا الموسم.

سيليسين حارس بلنسية 
ومنتخب هولندا يغيب 
لأربعة شهور للإصابة

■ مدريد -رويترز: قال بلنسية الإسباني إن 
لجراحة  خضع  هولندا  حارس  سيليسين  ياسبر 
لعلاج تمــزق عضلي فــي الفخــذ. وأضاف أن 
الجراحة تمت بشــكل ناجح وأن الحارس البالغ 
31 عاما ســيبقى في المستشــفى. ولم يكشــف 
النادي عن مدة غيابه لكن وســائل إعلام ذكرت 
أنه سيغيب لأربعة شــهور ما يعني أنه قد يعود 
في الوقت المناســب لخوض بطولة أوروبا التي 
تأجلت للعام المقبل مــع منتخب بلاده. وأصيب 
سيليســين حارس أياكس وبرشــلونة السابق 

خلال التدريب يوم الجمعة الماضي.

كلارك يتنحى عن منصبه 
كنائب لرئيس الفيفا

■ لندن - أ ف ب: أعلن غريغ كلارك استقالته 
من منصبه كنائب لرئيس الفيفا، بعد يومين من 
اســتقالته أيضاً من رئاســة الاتحاد الإنكليزي 
علــى خلفية تصريــح بطابع عنصــري، بعدما 
أدلى بتعليقات "غير مقبولة" أمام لجنة برلمانية، 
واصفاً اللاعبين السود في كرة القدم الإنكليزية 
بـ"الملوّنين". وتعرض الرجل البالغ 63 عاماً إلى 
انتقــادات بســبب أوصاف أخــرى أطلقها على 
وملاحظات  العرقية  والأقليــات  الجنس  مثليي 
مثيرة للجدل عن الكرة النســائية. وقال اليويفا 
إنه "في أعقاب اتصال هاتفــي هذا الصباح بين 
رئيس الاتحاد الأوروبي )ألكســندر تشيفرين( 
وكلارك، اتفــق الرجــلان على اقتــراح كلارك 
بأنه ينبغي أن يتنحى فــوراً عن منصبه كممثل 
لليويفا في الفيفا". وعين الاتحاد الإنكليزي بيتر 
مكورميك رئيساً مؤقتا، معرباً عن أمله في تعيين 

رئيس جديد بحلول نهاية آذار/مارس. 

بارتيز يترك سباقات السيارات 
لتدريب حراس مرمى تولوز!

■ لندن - د ب أ: عاد فابيــان بارتيز، الحارس 
الســابق لمانشســتر يونايتد، إلى كرة القدم بعد 
السيارات.  ســباقات  رياضة  خلالها  احترف  فترة 
وتولــى بارتيــز بداية مــن أمس تدريــب حراس 
مرمى تولوز الفرنســي بعدما حالفــه النجاح في 
سباقات الســيارات، حيث حل مرتين ضمن المراكز 
العشرة الأولى في ســباق لومان 24. وفاز بارتيز 
وبدوري  يونايتد،  مــع  مرتين  الإنكليزي  بالدوري 
أبطال أوروبا مع مارســيليا الفرنســي، كما ساهم 
فــي تتويج منتخب فرنســا بــكأس العالم 1998. 
وبعد اعتزال كرة القدم في 2007، انتقل بارتيز إلى 
ســباقات الســيارات، لكنه قرر العودة مرة أخرى 
إلى المســتطيل الأخضــر عبر بوابة تولــوز الذي 
انضم اليه وهو في سن الخامسة عشرة قبل أن يتم 
تصعيده للفريق الأول بعدها بخمسة أعوام لينتقل 

بعدها إلى مارسيليا في 1992.

جيانغسو يتوج بلقب الدوري 
الصيني للمرة الأولى

■ بكين - د ب أ: توج جيانغســو ســونينع بلقب 
الدوري الســوبر الصيني، للمــرة الأولى، بعد فوزه 
على مضيفه غوانتشو إيفرغراند 1/2 في إياب نهائي 
البطولة. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الســلبي 
ليتفوق جيانغســو في مجمــوع اللقاءين. وتعرض 
غوانتشــو لصدمة قوية فــي الثوانــي الأخيرة من 
الشوط الأول بعد طرد تشاو هي. واستغل جيانغسو 
النقص العددي في أصحاب الأرض وتقدم بهدف في 
الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق الإيطالي 
إيدير مارتينــز. وبعد مضي ثلاث دقائــق من بداية 
الشــوط الثاني، أضاف البرازيلي اليكس تيكسييرا 
الهدف الثاني ثم رد شــيهاو وي بهدف لغوانتشو في 

الدقيقة 61.

رادار الملاعب

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: مستغلًا تراجع أداء مواطنه 
لاعب ريال مدريد مارسيلو، بدأ الظهير الأيسر الشاب رينان 
لــودي بتعبيد طريقه إلى تشــكلية المنتخب البرازيلي خلال 
تصفيــات مونديــال 2022، إذ أن تماهيــه مع نيمــار يصنع 

العجائب في فريق يعتمد بقوة على الجهة اليسرى.
وفي الثانية والعشــرين مــن عمره، تمكــن المدافع الذي 
وصل بداية الموســم الماضي إلى أتلتيكــو مدريد، من التأقلم 
ســريعاً مع الكرة الأوروبيــة والانضبــاط التكتيكي الذي 
فرضه مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني. وبعد استقدامه 
من الـ"كولشــونيرو" لتعويض رحيل مواطنه فيليبي لويس 
والفرنسي لوكا هيرنانديز، يبدو لودي اليوم مندمجاً بشكل 
مثالي ضمن أفضل خط دفاع في الدوري الإسباني. ولم يحتج 
البرازيلي الشاب الذي نشأ في أتلتيكو باراناينسي لأكثر من 
خمس مباريات دولية فقط، بدأ أساسياً في ثلاث منها، ليثبت 
الـ"سيليســاو". وقدم  جدارته في الجهة اليســرى لمنتخب 
لودي الشــهر الماضي أداء عالي المســتوى خــلال الجولتين 
الأوليين من تصفيات كأس العالم 2022، حين فازت البرازيل 

5-0 ضد بوليفيا، و4-2 أمام البيرو.
في مواجهة بوليفيا، أظهر لودي مستواه الرفيع في الهدف 
الثاني، عندما تبادل مع نيمــار ولعب كرة عرضية متقنة إلى 
فيرمينو الذي ما كان عليه إلا دفعها إلى الشــباك. ويســتغل 
لــودي، الذي يلعب بحريــة أكبر هجومياً مــع المنتخب على 
عكس مركزه فــي أتلتيكو، الإمكانيــات الدفاعية لدوغلاس 
لويز في خط الوســط، لتأمين الممر الأيســر بشــكل أفضل. 
وبالتالي، يؤدي لودي دور الجنــاح معظم الوقت، ما يعطي 
نيمار حرية أكبر في التمركز. وإلى جهة اليمين، يتمتع دانيلو 
بسمات دفاعية أكبر بكثير من المخضرم دانيال ألفيش، الذي 
غاب اسمه في الاســتدعائين الأخيرين رغم أنه لا يزال يحلم 
بلعب نهائيــات كأس العالم للمرة الثالثــة بعمر الـ39. ولن 
يتمكن نيمار من اللعب ضد فنزويلا اليوم، بســبب إصابته، 
كما أن مشــاركته في مواجهة أوروغواي الثلاثاء لا تزال غير 
مؤكــدة. وزاد الطين بلّة أيضاً إصابــة فيليبي كوتينيو بديل 
نيمار في المركز نفســه. ولذلك، ســيعتمد المــدرب تيتي على 
ظهيره الايســر الجديد الذي قد يلعب دوراً مختلفاً في المحور 
الأيســر خلال المباراتين المقبلتين. وقال المدرب تيتي إن لودي 
"لعب في مركز متقدم جداً أمام بوليفيا، وسّــع طريقة اللعب 
وخلق مساحات لنيمار وكوتينيو أو فيرمينو في المحور. لكن 
كل مبــاراة مختلفة، ويمكنه اللعب بشــكل متأخر على غرار 

أتلتيكو".
وأوضــح المعلــق الرياضي فــي شــبكة "إي أس بي أن-
البرازيل" غوســتافو هوفمان أن "رينان لودي يصنع الفارق 
بفضل أســلوبه، فهو يتمتــع بجودة عالية فــي التعامل مع 
الكرة". وأضاف: "لكنه يلعب جيداً أيضاً بدون الكرة، لقد تعلم 
الكثير مــن الناحية الدفاعية والتكتيكية بفضل ســيميوني، 
يغلق المساحات جيداً". وقبل شهر قال لودي: "تعلمت الكثير 

تصفيات مونديال 2022

لودي على خطى روبرتو كارلوس ومارسيلو في الرواق الأيسر للمنتخب البرازيلي

لودي النجم الصاعد على الجهة اليسرى للمنتخب البرازيلي 

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبر مهاجم توتنهام الإنكليزي هاري 
كاين أن تدفق اللاعبين ذوي الخبرة و"هالة" المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، يمكن أن يساعدا النادي على إنهاء الجفاف 

في الألقاب الذي يعاني منه في السنوات الأخيرة.
ويحتــل توتنهام البعيد عن الألقــاب منذ تتويجه بكأس 
الرابطة للمرة الرابعة في تاريخه عــام 2008، المركز الثاني 
في ترتيب الـ"بريميرليغ" حالياً، كما أنه يلعب في ربع نهائي 
كأس الرابطة، ومركــزه جيد للتأهل إلــى دور الإقصاء في 
الــدوري الأوروبي. وكان النادي اللندنــي اقترب من الفوز 
بالألقاب تحت قيادة المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو، 
حتى أنــه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشــل في 
التتويج. ووصل مورينيو الذي حقق ألقاباً عدة إلى توتنهام 
قبل 12 شــهراً، تزامناً مع تعاقدات العديد من اللاعبين، منها 
الانتقال على ســبيل الإعارة للويلزي غاريث بيل الذي بات 
يمتلك خبرة حصــد الألقاب الكبــرى. ورأى كاين أنه يمكن 
لذلك أن يحدث فارقاً العام الحالي، بالقول: "لدينا في الفريق 
الآن لاعبــون فازوا بألقاب، وخبرة جيــدة، وقادة جيدون، 
وأشــعر أننا في وضع الآن إذا عملنا بشــكل صحيح ذهنياً، 

يمكننــا تحقيق الأشــياء". وأضاف: "مــن الواضح أن لدى 
جوزيه شخصية الفائز على كل المســتويات. لقد جاء بهذه 
الهالة عنه، ومن الواضح أنه يريد الفوز بأشياء هنا". وتابع 
أن "الأمــر هو مجرد غــرس تلك الثقة فــي الفريق. إنه رجل 
عظيم )مورينيو(، ولديه خبــرة كبيرة، لذلك نحن كلاعبين 
لا يمكننا إلا أن ننظر إلى ذلك ونكتســب الثقة منه. لقد كانت 
لدينا علاقة رائعة منذ دخل من الباب". وسجل كاين 13 هدفاً 
في 14 مباراة ضمن كل المسابقات الموسم الحالي، إضافة إلى 
10 تمريرات حاسمة، مشكلًا شراكة خطيرة مع زميله الكوري 
سون هيونغ-مين. وقال كاين إنه "عاماً بعد عام، كلما تلعب 
أكثر مع شــخص ما، كلما تتعرف إليه أكثر، وتفهمان اللعبة 
بشــكل أفضل قليلًا". وأردف: "كانت لدينا علاقة رائعة على 
مر الســنين، لكن هذا الموســم كان النجاح أكبــر قليلًا، وكنا 
أكثر فاعلية في الثلث الأخير، سواء كانت التمريرة الأخيرة 
أو التســديدة الأخيــرة". وختم: "عندما يكون شــخص ما 
في حالة جيدة، تحاول فقط العثــور على الكرة وينتهي بك 
الأمر بتســجيل الأهداف، نحن نركب تلك الموجة في الوقت 

الحالي".

الدوري الإنكليزي

كاين يشيد بـ»هالة« مورينيو متطلعاً
 إلى إنهاء جفاف الألقاب في توتنهام

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف جمــال بلماضي، 
مــدرب المنتخب الجزائري أن ريــاض محرز، قائد 
"الخضــر"، أصيب بخيبة أمل لعدم مشــاركته في 
المباراة التي تعادل فيها فريقه مانشســتر سيتي 
أمــام ضيفــه ليفربــول 1/1، الأحــد الماضي، في 

الدوري الإنكليزي.
وقال بلماضي: "وضعية محرز )مع الســيتي( 
ليســت مقلقة بتاتا، هو شــارك في عــدد كبير من 
المباريات بل لعب كلها تقريبا. صحيح كنا ننتظره 
فــي مباراة بــن فريقــن كبيرين فــي إنكلترا وأن 

يتألق في مثل هذه المواجهات".
 وأضــاف: "للأســف، هــذا نــوع مــن بعــض 
الصعوبــات المتعلقــة بمهنــة اللاعــب، لا بــد مــن 

مواجهة مثل هذه المواقف والبقاء قويا. 
يجب عدم تضخيم الأمــور رغم ان رياض يحب 
كرة القدم كثيرا". وأكد بلماضي أن محرز ســعيد 
جــدا بعودته للمنتخــب الجزائــري، وأن تركيزه 
منصــب على مباراة زيمبابــوي، في تصفيات أمم 
أفريقيــا. وختــم: "محــرز لديــه شــخصية قوية، 
نفســيا هو يركــز حاليا مــع المنتخــب الجزائري 
ولديــه الرغبــة فــي تقــديم الأفضل، ليــس هناك 
أي مشــكلة وأتمنى لــه ولبقيــة زملائــه التوفيق 

والنجاح".

مدرب الجزائر: محرز 
أصيب بخيبة أمل لعدم 
المشاركة أمام ليفربول!

محرز مستاء مع السيتي لكنه سعيد مع المنتخب الجزائري

■ عواصم - رويترز: عاد ساديو ماني بنجاح إلى تشكيلة السنغال وقادها 
للفوز 2-صفر على غينيا بيســاو والاقتراب مــن التأهل لكأس الأمم الأفريقية، 

لكن منتخب جزر القمر المغمور هو الذي سرق الأضواء.
وتعادلت جــزر القمر، وهي دولة صغيــرة في المحيط الهنــدي يبلغ تعداد 
سكانها أقل من مليون نســمة وتخوض مباريات دولية رسمية منذ 2006 فقط، 
مــع كينيا 1-1 في نيروبي رغم أنها لعبت بعشــرة لاعبين أغلب فترات المباراة. 
وأحرز يوســف متشــانغاما هدفا من ركلة حرة في الدقيقــة 26 لكنه طٌرد عقب 
حصوله على إنذارين، ليلعب الفريق الزائر بعشــرة لاعبين منذ نهاية الشوط 
الأول. وأدرك المنتخب الكيني التعادل عن طريق مســعود جمعة في الدقيقة 65 
ليتعادل للمرة الثالثة على التوالي في المجموعة الســابعة التي تتصدرها جزر 

القمر بخمس نقاط مع سعيها للتأهل للنهائيات للمرة الاولى.
وافتتح مانــي، الذي غاب عن مباراة الســنغال الودية ضد المغرب الشــهر 
الماضي بعد إصابته بكورونا، التســجيل مــن ركلة جزاء ليقــود بلاده للفوز 
على غينيا بيســاو في تيس والحفاظ على علامــة النجاح الكاملة في المجموعة 
التاســعة. ووضع أوشبا نجيتي الكرة في الشــباك من أول لمسة له في المباراة 
بعد مشــاركته كبديل ليضيف هدف الســنغال الثاني بعد خطــأ دفاعي. وهز 
ســيدو براهينو الشــباك من ركلة حرة رائعة قبل عشــر دقائق علــى النهاية 
ليمنح بوروندي التعادل 1-1 خارج ملعبها مع موريتانيا وحصد أول نقطة في 
المجموعة الخامســة. وكانت غينيا تتوقع تحقيق انتصار أكثر سهولة أمام تشاد 
متذيلة المجموعة الأولى لكن في نهاية المطاف اكتفت بالفوز 1-صفر بفضل هدف 
مادي كمارا في الشــوط الأول. لكن المنتخب الغيني بقي في طريقه نحو التأهل 

بعد حصوله على سبع من تسع نقاط ممكنة عقب ثلاث جولات بالتصفيات.
وفي المجموعة العاشــرة، أحرز غينيا الاستوائية هدفين في الوقت المحتسب 
بدل الضائــع لتقلب تأخرها 2-1 إلى فوز 3-2 على ليبيــا. وتقدمت غينيا عبر 
جوزيتــي ميراندا لكن ليبيا أحرزت هدفين في غضون ثلاث دقائق لتتقدم 1-2. 
وأدرك سند الورفلي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 55 ثم جعل محمد بالتمر 
النتيجة 2-1. وعــدل بيدرو أوبيانــغ النتيجة لغينيا فــي الدقيقة الأولى من 
الوقت المحتسب بدل الضائع وبعد ذلك بدقيقتين خطف سالومون أوباما الفوز. 
وتتصدر تونس المجموعة بســت نقاط من مباراتين قبل أن تســتضيف تنزانيا 
غدا الســبت. ولدى غينيا وليبيا وتنزانيا ثلاث نقــاط. ويتأهل أول فريقين في 
المجموعات الـ12 إلى النهائيات باســتثناء المجموعة السادسة حيث يتأهل منها 

المتصدر بالإضافة إلى الكاميرون المضيفة.

تصفيات أمم افريقيا 

ماني يسجل مع السنغال
 وجزر القمر تحقق مفاجأة جديدة

من الأشياء معه )ســيميوني(، خصوصاً لجهة قراءة اللعبة 
بشكل أفضل". وجود لودي هبة ســماوية لتيتي، الذي يرى 
أن بروزه يأتي في أفضل توقيت، مع تراجع مستوى مارسيلو 
)32 عاماً( منذ أســابيع، وفشــل أليكس ســاندرو في إثبات 
نفســه كبديل على قدر المهمة. اللاعب الوحيد الذي يمكن أن 

يطغى عليه، هو أليكس تيليــس )27 عاماً(، الذي انتقل للتو 
إلى مانشســتر يونايتد مــن بورتو البرتغالي، واســتدعي 
للمباراتــين المقبلتين. وقــال هوفمان إن لــودي "ليس أحد 
ركائز سيليساو الثابتة، على غرار نيمار أو أليسون، لكن من 
الواضح أنه اليــوم أفضل لاعب برازيلي في مركزه". ويعرف 

لودي أن لديه إرثاً ثقيلًا ليحمله، مع وجوده في مركز شــغله 
ســابقاً لاعبون كبار كروبيرتو كارلوس ومارسيلو. لكنه بدا 
أنه يعرف طريقــه حين قال: "أحاول أن أحــذو حذوهم وأن 
أصوغ طريقي بنفســي. أعلم أن هناك الكثير من الضغط في 

المنتخب وأنك بحاجة إلى شخصية، وألا تخاف شيئاً".

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن ليفربــول بطــل الدوري 
الانكليــزي أن مدافعه الدولي جو غوميز خضع لجراحة 
ناجحة فــي ركبته ســتبعده عن الملاعب شــهورا عدة 

وستزيد معاناة مدربه الألماني يورغن كلوب.
حصة  خــلال  الأربعاء  للإصابــة  غوميــز  وتعرض 
تدريبية ضمن المعسكر الإعدادي لمنتخب انكلترا تحضيرا 
لمواجهــة جمهورية ايرلنــدا ودياً وبلجيكا وايســلندا 
في آخــر جولتين مــن دوري الأمم الاوروبيــة. وكانت 
هناك مخاوف من أن تكون الإصابة مشــابهة لتلك التي 
تعرض لها الشــهر الماضي زميله الهولندي فيرجيل فان 
دايك وكانت في الربــاط الصليبي حيث خضع لجراحة 
بدوره، لكن ليفربول أكــد أن غوميز لم يتعرض لأضرار 
في الأربطــة. وانضم غوميز )23 عامــا( الى زميله فان 
دايك والبرازيلي فابينيو الذي شــغل مركز قلب الدفاع 
لكن لمباراتين فقط حيث تعرض بــدوره لإصابة أبعدته 
عن المباريات الأخيرة لفريقه. كما سيغيب الظهير الأيمن 
ترينت ألكســندر أرنولد لشهر كامل بعد تعرضه لإصابة 
في ربلة الساق أمام مانشســتر سيتي )1-1( الأحد في 
الدوري. وبات كلوب في وضــع معقد خصوصا في ظل 

الجــدول المزدحم للمباريات بســبب البدايــة المتأخرة 
للموسم بســبب كورونا، كونه يملك الكاميروني جويل 
ماتيــب فقط كقطب دفاع مــن ذوي الخبرة حيث اضطر 
الى المــداورة بين الواعديــن ريس وليامــز وناثانيال 
فيليبس كشــريكين في قلب الدفاع، لتعويض غياب فان 
دايك وفابينيو. وأكد كلوب أن فابينيو "سيكون بالتأكيد 
جاهزا للعب عقب النافذة الدولية" خصوصا أن المباراة 

الأولى للليفربول ستكون ضد ضيفه ليستر المتصدر.
وكان مــدرب المنتخب الانكليزي غاريث ســاوثغيت 
أكد أنه شعر بالقلق عندما شــاهد اصابة غوميز، وقال: 
"لا يمكنني أن أحدد مدى خطورة الاصابة لأنه لم يخضع 
بعد للفحوصات. ما كان مزعجاً هــو أنه كان يعاني من 
ألم شديد ولم يكن أحد حوله عندما أصيب". وتابع: "لم 
يعجبني هذا الأمر. نتمنى جميعنــا الخير له وألا تكون 
الاصابة كما نتخيّل". وعانى غوميز من إصابات عدة في 
مسيرته، بينها إصابة في الرباط الصليبي أنهت موسمه 
عــام 2015. وأصيب غوميز في كاحلــه أثناء في مباراة 
ودية ضد هولندا فــي آذار/مارس 2018 قبل أن يتعرض 

لكسر في ساقه في وقت لاحق من العام ذاته.

غوميز يخضع لجراحة ناجحة 
تبعده شهورا عدة عن الملاعب

■ برشــلونة - أ ف ب: سيقاضي برشلونة مهاجم باريس 
ســان جيرمان نيمار لإعادة 10,2 مليون يورو يعتقد النادي 

أنه دفعها كمبالغ زائدة للبرازيلي حين كان في صفوفه.
ولعب نيمار لبرشلونة بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل إلى 
نادي العاصمة الفرنسية في صفقة تاريخية مقابل 222 مليون 
يورو. لكن وفقاً لـ"إل موندو" الإســبانية، فإن عملية تفتيش 
أجراهــا مكتب الضرائب في إســبانيا أظهرت أن برشــلونة 
"لم يجر التخفيضات المناســبة عند دفع ضرائب نيمار، وفقاً 
لتفتيش أجري على برشــلونة واستمر حتى 2015". وأضاف 

التقريــر أن مكتب الضرائب في إســبانيا احتســب أن نيمار 
استفاد من "الإثراء غير العادل". وأكد مصدر في برشلونة أن 
النادي سيسعى الآن لاستعادة المبلغ المستحق. ويعتبر نيمار 
أكثر من يدين بضرائب غير مدفوعة للســلطات الإســبانية، 
بمبلغ 34,6 مليون يــورو، وفقاً لوثيقة رســمية صدرت في 
أيلول/ســبتمبر. وتحقق السلطات المالية الإسبانية أيضاً في 
صفقتي انتقال نيمار، من ســانتوس البرازيلــي إلى "كامب 
نو" في 2013، وانضمامه إلى باريس ســان جيرمان بعد أربع 
سنوات. وما بين ذلك، جدّد نيمار عقده مع الفريق الكتالوني 

في 2016، وتضمن مكافــأة ولاء بقيمة 26 مليون يورو رفض 
برشلونة دفعها بعد مغادرته إلى "بارك دي برانس". وقضت 
محكمة إســبانية لبرشــلونة في حزيران/يونيــو الماضي، 
وطلبت مــن نيمار دفــع 6,79 مليون يورو للنــادي. ورغم 
خلافاتهما القانونية، بذل برشــلونة محــاولات عدة لإعادة 
نيمــار إلى صفوفه، لكن محاولة جديدة تبدو مســتحيلة في 
الوقت الحالي، نظراً إلى المشاكل المالية التي يعانيها برشلونة 
نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وإعلان النادي الفرنســي 

بدء المفاوضات لتمديد عقد نجمه البرازيلي.

الدوري الاسباني

برشلونة سيقاضي نيمار 
لإعادة 10 ملايين يورو!
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اوريت لفي  ـ نسيئيل
 
 

■ قريباً ســتحل الذكرى الـ 25 لانتخابات 1996. تبرع 
المليونير الأسترالي يوسيف غوتنيك ورجل جماعة حباد، 
بالشــعار العنصري لحملة الليكــود: »نتنياهو، هذا خير 
لليهود«. انتخب نتنياهو لرئاسة الوزراء، ومنذئذ أصبح 
مفهــوم »خير لليهــود« مثابة المعيار والمقيــاس للزعماء 
في البــلاد والعالم؛ اختبار أول في مســتواه بالنســبة 
لكثير من الإســرائيليين، والذي بموجبه تقاس العلاقات 
الخارجية والسياســة الداخلية. وفي هــذه الصفحات، 
قال يورام دوري قبل بضعة أيام، بأنه مقتنع بأن تشكيلة 
للرئيس  التصالحية  والشــخصية  الديمقراطــي  الحزب 
الجديد ســيؤديان إلى تخفيض مستوى مظاهر الكراهية 
ضد اليهود، وبسرعة شديدة، ســيثبت بأن »بايدن خير 
لليهــود«. هكذا أيضــاً اختبر الرئيــس المنصرف ترامب. 
يسود الرأي في أوساط اليمين في إسرائيل بأنه لم يسبق 
أن كان في البيت الأبيض رئيس ودي مثل ترامب، وبسبب 

ذلك ينبغي إثابته بـ »الاعتراف بالجميل«.
 لا ينبغي الشــماتة بترامب، ولكن فتــرة ولايته كانت 
قاســية وضرره سيئ. ســتمر ســنوات إلى أن تنتعش 
الولايــات المتحــدة مــن أربــع ســنوات أحــد الزعماء 
النرجســيين والطفوليين ممن تولوا المنصــب في البيت 
الأبيض. زعيــم لا يكف حتى اللحظة الأخيرة من تقويض 

الأسس الديمقراطية لنظام الحكم الأمريكي.
 كثيــرون في إســرائيل كانــوا مســتعدين لإغماض 
عيونهــم، ويصمــوا آذانهــم ويحاكموا إفعالــه بمعيار 
واحد  ـ  هل هو خيــر لليهود أم لا، وإلى الجحيم بأكاذيبه 
والتحريض والشــقاق الذي رعــاه بترهاته وبتهجماته 
على كل من لا يؤيده، فما بالك في تقارير التهرب الضريبي 
ترامب  بالنساء.  بعلاقاته  المتعلقة  القاســية  والشهادات 
مصاب بالعنصرية، وعنصري، بمجرد التعريف، لا يمكنه 
أن يكــون زعيم خير. نقطة. في هذا الشــأن، على اليهود 
الذين عانوا على مــدى كل التاريخ من مظاهر العنصرية، 

أن لا يتشوشوا.
 متاحة إعادة النظر أيضاً بطبيعة الهدايا الرمزية التي 
أغدقهــا ترامب علــى نتنياهو  ـ  نقل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس، والاعتراف بســيادة إســرائيل على هضبة 
الجولان، واعتبار وجود المســتوطنات في أراضي يهودا 
والسامرة أمراً غير خارق القانون الدولي  ـ  والنظر إليها 

بأنها لم تغير وضع إسرائيل إلى الخير.
 وبالمقابل، فإن الاتفاقــات مع الدول العربية في أواخر 
ولاية ترامــب، والتي أخرجت منظومات العلاقات القائمة 
إلــى النور، جديرة بالتهنئة، ولكن علينا ألا ننســى بأنها 
هي لم تعــطَ بالمجان. فقــد اضطر نتنياهو لأن يســحب 
حلم الضم بخلاف وعوده الصريحــة، وأن يوافق صمتاً 
)فــي البداية مع النفي ودون مشــاركة جهاز الأمن، بزعم 
كبار مســؤوليه( على صفقة طائرات »إف 35« التي رغبت 

الإمارات بها على مدى السنين. من يدري ما الذي يتضمنه 
سباق التسلح الشرق أوسطي مقابل الاتفاقات التي يصر 

نتنياهو على أن يسميها »السلام مقابل السلام«.
 الصداقة الشــخصية، والبــادرات الطيبــة والهدايا 
في »مســتوى آخر« مثلمــا درج نتنياهو علــى التباهي، 
لا يمكنها وحدها أن تشــكل أساســاً للعلاقات بين الدول. 
ولا أقوال التزلف أيضاً. فالعلاقــات بين الدول تقوم على 
الشخصية  والصداقة  المشــتركة.  والقيم  المصالح  أساس 
بين الزعماء تعدّ علاوة ليس إلا. ساهمت إدارة أوباما في 
أمن إسرائيل بمساعدة أمنية وبمال حقيقي أكثر من إدارة 

ترامب.
 وســيتبين لاحقاً إذا لم يكن انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي قد ســرع البرنامج النووي الإيراني، 
وســنرى لاحقاً إذا لم يمــس تنكر ترامب للفلســطينيين 
بمصالح إسرائيل. وماذا سيكون ثمن القطيعة بين رئيس 

الوزراء والحزب الديمقراطي.
 انتظر نتنياهو بيان هزيمة ترامب 12 ســاعة. وعندما 
جاء هذا، بعث بتهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن: »لدي 
علاقة شــخصية طويلة وحارة مع جو بايــدن، قرابة 40 
ســنة، أعرفه كصديق كبير لدولة إسرائيل. أنا واثق بأننا 
ســنواصل العمل كي نواصل تعزيــز الحلف الخاص بين 
أولويات نتنياهو  المتحدة«. ســلم  إســرائيل والولايات 
واضــح: أولًا، علاقــات شــخصية، وبعد ذلــك علاقات 
دولية. لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، فإن استمرار 

العلاقات الطيبــة مع الولايات المتحــدة منوط بمواصلة 
ولاية نتنياهو. بدونها ليس لنا وجود.

 لإســرائيل مصلحة في بقاء الولايــات المتحدة زعيمة 
العالم الحر  ـ  ديمقراطية، متســاوية وليســت عنصرية، 

وملتزمة بنظام عالمي مســتقر وبالسلام. هكذا فقط يكون 
الخير لليهود، الخير للإسرائيليين ولعالم.
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بعد ولاية »الهمجي المتحرش بالنساء«:

 المصلحة الإسرائيلية تقتضي أمريكا ديمقراطية متزعمة للعالم

ترامب وبايدن

حمي شاليف
 
 

■ للمــرة الأولى فــي التاريخ حســمت 
الجالية اليهودية مصير انتخابات الولايات 
المتحــدة الرئاســية. توجه اليهــود لـ جو 
بايدن وحولوا دونالد ترامب إلى شــخص 
مثير للشــفقة، يتنكر لهزيمتــه. لولا اليهود 
لفــاز ترامــب بالانتخابــات واحتفــل بـ 4 
ســنوات أخرى في البيت الأبيض، مع كل ما 

يعنيه ذلك.
 مجموعات أخــرى، ومن بينها النســاء 
والســود والشــباب، خرجوا عــن طورهم 
لصالح بايدن، وصوتوا بنسب غير مسبوقة 
وأعطوه أفضلية تصــل إلى 5 ملايين صوت 
ضد ترامــب. ولكن الإحصائيــات لا تكذب. 
بنســبة التصويت التي تــكاد تصل إلى 80 
في المئة حتى في الأيــام العادية، وبتفضيل 
واضح لبايدن بنسبة 3-1، يقول الاستنتاج 
الذي لا مناص منه: بدون الصوت اليهودي 

ما كان لبايدن أن ينجح.
بايدن  جعلــت  التــي  بنســلفانيا  فــي   
يتجاوز منســوب الـ 270 منتخباً في المجمع 
يعيش  الســباق،  وحســمت  الانتخابــي، 
حوالي 300 ألــف يهودي بالغ معظمهم حول 
فيلادلفيا. حســب الحســابات، فإن حوالي 
240 ألفاً منهم صوتوا، 180 ألفاً لبايدن، و60 
ألفاً لترامــب. اليهود اعطــوا لبايدن زيادة 
تبلغ 120 ألف صوت في الولاية التي يتفوق 
فيها بـ 45 ألف صوت فقط. الحساب بسيط.

 كان بإمــكان بايــدن الفــوز حتى بدون 
بنســلفانيا، إذا أعلن فوزه فــي أريزونا أو 
فيهما  اليهــود  أن  المشــكلة  ولكن  جورجيا. 
منحوه الأفضليــة أيضاً. مئــة ألف يهودي 
في أريزونا يعطون لبايــدن 40 ألف صوت 
زيادة، وهــو يتفوق في هــذه اللحظة فقط 
بـــ 17 ألفــاً. 130 ألف يهودي فــي جورجيا 
يعطونه 50 ألف صــوت زيادة، وهو يتفوق 

بـ 11 ألفاً فقط.
 إن 75 فــي المئة مــن الجاليــة اليهودية 
ولكنهم  ديموقراطيــين،  لمرشــحين  تصوت 
صوتهم  والتبرعات؛  بالنشاطات  أكثر  أثروا 
لم يحســم في يوم من الأيــام. هم يتركزون 
في ولايات مثــل كاليفورنيا ونيويوك، التي 
فيها أغبية ديموقراطية ثابتة جداً، ونسبتهم 
كانــت أقل مــن أن تحســم الانتخابات في 
ولايات رئيسية، حتى انتخابات 2020، ربما 

هي الأكثر مصيرية منها جميعاً.
 ترامب الذي نــدد فعلًا بـ»خيانة« اليهود 
الذين يواصلــون دعــم الديمقراطيين رغم 
كرمــه تجــاه إســرائيل، يشــعر الآن أنهم 
طعنوه في ظهــره. يهود يمينيون في أمريكا 
أمله،  وخيبة  غضبه  يشــاركونه  وإسرائيل 
لتعامله  الممتنين  اليهــود  بأن  ترامب  وعدوا 
مع إسرائيل ســوف يتدفقون نحو صنادق 
من  بــدلًا  الجميل.  لــه  ليــردون  الانتخاب 
ذلك، دق اليهود المســمار الأخير في نعشــه 

السياسي. 
بيد أن إســرائيل ليســت على رأس سلم 
اهتمامات يهود أمريكا. حتى وإن كان صديقاً 

لنتناهــو ولنفترض أنه منقضاً لإســرائيل، 
يعتبــر ترامب لــدى غالبية اليهــود كخطر 
وســلامة  ســلامتهم  على  وفــوري  واضح 
وقوض  الديموقراطية،  ضد  ثار  لقد  بلادهم. 
ســلطة القانــون، وتنكــر للعلــم والطب، 
بالقيم  وأضر  مسيحانيين،  مسيحيين  وخدم 
الليبراليــة، وبالأقليات، وعــزز العنصرية 
البيضــاء التــي تعتبــر اللاســامية جزءاً 

جوهرياً منها.
العديــد مــن الإســرائيليين رأوا ترامب 
من خلال عيون نتنياهــو، كهدية لا تتوقف 
عن العطــاء. تأثروا مــن أعطياته ومن يده 
القاســية تجاه إيران، ولم يزعجهم شــطب 
الفلســطينيين من جــدول الأعمــال، أو من 
اليد الحرة التي أعطاهــا لنتنياهو لتخريب 
الديمقراطيــة الإســرائيلية، والتــي خلافاً 
لسابقه تهمه كقشرة ثوم. هم لم يتأثروا من 
الأضرار الكبيرة التي ألحقها ترامب بأمريكا 

بشكل خاص وبالعالم الحر عموماً.
 لــم يختلط الأمــر على يهــود الولايات 
المتحــدة، فقد ظلوا مخلصــين لقيمهم، نظراً 
للظروف الخاصــة لانتخابات 2020 كان من 
نصيبهم أيضاً الحق التاريخي في الحســم. 
الإســرائيليون قد يتكدرون مــن ذلك، لكن 
أولئــك الذين يحبــون الحرية والمســاواة 
الإنســانية  والنزاهــة  والديموقراطيــة 
الأساسية، التي يفتقر إليها ترامب، يدينون 

لهم بقدر كبير من الامتنان.
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للمرة الأولى في التاريخ: 
اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة

أوري كوهن
 
 

■ ثماني ســنوات رئاســة بــاراك أوباما 
كانت كابوساً استراتيجياً لإسرائيل وللشرق 
الأوســط. فقد خلف أوباما الشــرق الأوسط 
مكاناً أخطر مما تلقاه. فولاء الولايات المتحدة 
لأصدقائها وقدرتها على الوعد والإيفاء كانت 

موضع علامة استفهام.
 انتهت ولاية أوباما بخطوة أمريكية شاذة 
ضد إسرائيل في مجلس الأمن والأمم المتحدة. 
في كانــون الأول 2016 اتخذ قرار صعب ضد 
رفع  وأتــاح  إســرائيل،  ورط  المســتوطنات 
دعاوى إلى المحكمــة الدولية وفرض عقوبات 
ضدهــا. قبــل التصويت وافقت مصــر، التي 
تقدمت بالمشروع، على إلغائه. أما إدارة أوباما 

فأصرت على رفعه إلى المجلس.
 وبالمقابــل، هنــأت حماس، وأبــو مازن 
وصائب عريقات من »فتح« أوباما، مدعين أن 
هذا »يوم نصر«. وردت إسرائيل: »هذا إجرام 
لإسرائيل. أوباما يكســر عقوداً من السياسة 
التي في إطارهــا دافعت الولايات المتحدة عن 
إســرائيل في الأمم المتحدة«. وأضاف ســفير 
إســرائيل في الأمم المتحدة بــأن القرار كان 
رسالة للفلســطينيين بأن عليهم أن يواصلوا 

الإرهاب والتحريض.
 في مصر أدت مظاهــرات »الربيع العربي« 
إلى الإطاحة بحســني مبارك بعــد أن حظي 
بأكثر من كتف باردة من جانب باراك أوباما، 
الذي نقل رســالة للرئيس المصــري: »ارحل 
عن الحكــم فــوراً«. وفي خطاب في شــباط 
2011 أعلن: »نهاية 30 ســنة مــن حكم مبارك 

يجب أن تبدأ الآن«. بعــد أن أيد على مدى 30 
ســنة بأمانة التعاون مع الولايــات المتحدة، 
المســلمين،  الأخوان  بحركة  مبارك  اســتبدل 
التي ســعت إلى إقامة نظام طغيان قائم على 
أساس التفســير المتشدد للشريعة. وكنتيجة 
لذلك، عززت منظمــات الإرهاب تموضعها في 
ســيناء وأعلنت عن ولائها للدولة الإسلامية، 
»داعــش«. فجرت أنبوب الغــاز نحو 14 مرة 
بين مصر وإسرائيل في شمال سيناء، وبذلك 
انقطــع توريد نحو 40 في المئــة من الغاز في 

إسرائيل. 
والطريــق الســريع لتهريــب الوســائل 
القتالية لحركة حماس فــي قطاع غزة ضرب 
رقماً قياســياً من خــلال آلاف أنفاق التهريب 
بين سيناء وغزة. وبالنسبة لإسرائيل، تحول 

الربيع إلى شتاء إسلامي قاس للغاية.
 لقــد كان بــاراك أوبامــا هو الــذي تعهد 
أمــام الجمهور الأمريكي بأن نظام الأســد إذا 
استخدم الســلاح الكيميائي ضد المدنيين في 
سوريا، فسيكون هذا »خطاً أحمر«؛ وستتدخل 
الولايات المتحــدة وتمنع هــذا العمل. جون 
كيري، وزير خارجيــة أوباما، قال بالقطع في 
آب/اغســطس 2013 إن نظام الأسد استخدم 
الســلاح الكيميائي، وإن لــلإدارة كل الأدلة 
اللازمة  ـ  »رأينــا آلاف التقارير عن مصاعب 
والموت.  القلب  وإصابات  والسعال،  التنفس، 
نعرف بأن هؤلاء مدنيون ســوريون بسطاء. 
رأينــا طوابير من الموتــى - دون أي خدش. 
طوابيــر من الأطفال الموتى في المستشــفيات 
من غاز الأسد، يحيطهم أهاليهم ممن يعانون 
من الأعــراض ذاتهــا. هذه فظاعــة لا تطاق 
لاستخدام السلاح الكيميائي. وبالفعل، تعهد 

أوباما علناً باحتــرام نظام من القيم الكونية، 
لمنع الجريمة ضد الضمير والإنسانية، وقرر ألا 

يفي بتعهده.
 فوق كل هــذه، يحوم اتفــاق منع تطوير 
البرنامج النووي مع إيران، والذي قاده باراك 
أوباما. في غضون عقد منذ التوقيع، كان يمكن 
لإيران العمل بشــكل قانوني وبدعم من دول 
الغرب لإنتاج ذاتي للســلاح النووي. إيران 
التي أقسم زعماؤها بكل شــكل على تخريب 
الدولــة القومية للشــعب اليهودي، أصبحت 
في اتفاق أوباما إمبراطورية شــرق أوسطية، 
ووقف المؤيدون التقليديون للولايات المتحدة 
مذهولــين أمام تعزيز إيران على حســابهم  ـ  
ـ   والإمارات   والســعودية،  ومصر،  إسرائيل 
وســألوا أنفســهم كيف يتضعضع الاستقرار 
الإقليمــي بقيادة بــاراك أوباما الــذي يقود 
نحو تثبيت »الهلال الشــيعي«. كيف أتيحت 
الســيطرة الروســية، التي تتضمــن موانئ 
وقواعــد جويــة تعــززت وأصبحــت عاملًا 
مركزياً ونشــطاً. لقد خلــف أوباما، الرئيس 
الديمقراطي، اســتياء وخيبة أمــل وإحباطاً 

عميقاً في الشرق الأوسط.
 بعد نحو شهرين، ستنتهي ولاية الرئيس 
دونالد ترامب وتبدأ ولايــة جو بايدن، نائب 
أوباما. نتطلــع بعيون مفتوحــة وصلاة في 
القلب أن يحســن بايــدن قــراءة الخريطة 
الشرق أوسطية ويمنع عن إيران، الدولة رقم 
1 المؤيــدة للإرهاب، أي طريــق للوصول إلى 
الســلاح النووي، ويعرف كيف يوجه خطى 
السلام بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط.   

 إسرائيل اليوم 2020/11/12

هل يقتفي بايدن خطى أوباما
 ويعيد »الكابوس« للشرق الأوسط؟

نير حسون
 
 

■ طُلب مــن موظفين فــي بلدية القدس 
وســلطة أراضي إسرائيل تحديد مخططات 
والدفع بها قدماً لبناء أحياء المدينة الواقعة 
وراء الخــط الأخضر، قبــل أداء جو بايدن 

القسم في كانون الثاني. 
حسب التقديرات، ســيفحص الموظفون 
مخططــات للبنــاء في جبــل أبــو غنيم، 
في  و»عطــروت«ـ  همتــوس«  و»جفعــات 
محاولــة لتحديد في أي منهــا قد ينجحون 
في الدفــع به قدماً في فتــرة زمنية قصيرة 
جداً. تستعد البلدية وسلطة الأراضي لأسوأ 
الاحتمــالات من ناحيتهم، والتي ســيجمد 
البناء في هذه الأحياء تماماً بناءً على طلب 

الرئيس المنتخب.
 لقــد كان لبايــدن دورٌ مهم فــي تجميد 
البناء فــي القدس، في الوقت الذي شــغل 
فيه منصب نائب الرئيس باراك أوباما. في 
الوقت الذي زار فيه إســرائيل سنة 2010، 
نشــرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء 
القــدس مخططاً لإنشــاء 1800 وحدة  في 
ســكنية جديدة في حي ر«امات شــلومو« 

الواقع خلف الخط الأخضر.
 بايدن وكبار موظفي إدارة أوباما غضبوا 
من البيان ورأوا فيــه محاولة لإهانة نائب 
الرئيس الذي حاول الدفع قدماً باســتئناف 
المفاوضات السياســية مع الفلســطينيين. 
في أعقاب ذلك، انفجرت أزمة دبلوماســية 
شــديدة مع الولايات المتحدة، وطوال عدة 
ســنوات، جمد البنــاء فعليــاً خلف الخط 

الأخضر في القدس.
 كل المخططــات ذات الحساســية حولت 
لمكتب رئيس الحكومة الذي أوقف المصادقة 

عليها.
 لــدى دخــول الرئيــس ترامــب البيت 
الأبيض قبل 4 ســنوات تم السماح بالبناء. 
المخطط في »رامات شــلومو« والتي سميت 
حينئــذٍ بـ »حي بايــدن« اســتكمل. مئات 
الوحدات السكنية الأخرى بنيت في »جيلو« 
و»بسغات زيئيف« وجبل أبو غنيم، وأماكن 

أخرى.
 أحد الأحياء التي شكلت بؤرة للمواجهة 
مــع إدارة أوباما كان »جفعــات همتوس«.  
اعتبــر هــذا الحي فــي نظر الأمريــكان ذا 
حساســية خاصــة، أانه ســيحيط بالحي 
الفلســطيني بيت صفافا مــن كل جوانبه. 
وحســب رأي العديدين، فإنه ســيمنع أي 

إمكانية لتقسيم مستقبلي للقدس.
 ولكن تبدل الســاكنين في البيت الأبيض 
لم يغير سياســة إسرائيل بهذا الشأن. على 
الرغم من أن إدارة ترامب لم تفرض أي قيود 
على إســرائيل، فقد امتنعــت الحكومة عن 
بناء الحي الجديد فــي »جفعات همتوس« 
على الرغم من تعهد صريح لرئيس الحكومة 

بالقيام بذلك.
 في شباط الماضي، أعلنت سلطة أراضي 
إســرائيل عن نشــر عطاء لبدء البناء في 

»جفعات همتــوس« ولكن منذ ذلك الحين تم 
تأجيل نشــر كتيب العطاء 3 مرات، وكانت 
المــرة الأخيــرة قبل عشــرة أيــام. وقالت 
مصــادر في البلديــة بأن المشــروع يتأخر 
بســبب نقاش مالي ما بين البلدية ووزارة 
أراضي إســرائيل حول  الإسكان وســلطة 
تمويل البنــى التحتية في المكان. وقد قدرت 
تلك المصادر بأن العطاء سيتم نشره قبل الـ 
20 من كانون الثاني، اليوم الذي ســيؤدي 

فيه بايدن القسم كرئيس.
  وجه اليمين مؤخراً انتقاداً لاذعاً لرئيس 
الحكومة نتنياهو بدعوى أنه لم يبِن بما فيه 
الكفاية فــي فترة ولاية ترامــب ـ  وخاصة 
همتوس«.  »جفعــات  فــي  التأخير  حــول 
»المشــكلة هي بيبي وليس بايدن، هو المتهم 
الوحيــد بتجميــد البناء في القــدس« قال 
لـ»هآرتس« عضو المجلس البلدي أريه كنج.

 واليســار يهاجم الحكومة بسبب الدفع 
قدمــاً بالبنــاء. »حكومة نتنياهو تســتغل 
أواخر حكــم ترامب للقيــام بعملية خاطفة 
قد تقيّد الدولة وتمنع بــكل ثمن عقد اتفاق 
تهكمي  اســتغلال  مع  مســتقبلي،  سياسي 
لتبديــل الإدارات المتوقــع فــي الولايــات 
المتحــدة، وللأمل في أن يؤدي هذا الأمر إلى 
تقدم نحو حل محتمل للنزاع الإســرائيلي ـ  
الباحث  ستيرسكي  أفيف  قال  الفلسطيني« 

في جمعية مدينة الشعوب.
 ورداً على ذلك، وردنا من بلدية القدس: 
»بلدية القدس تعمــل بصورة حثيثة للدفع 
قدماً بأي مخطــط بناء في أرجــاء المدينة 
لزيادة عرض الوحدات السكنية والتشغيل 

والفندقة في القدس«.

 هآرتس 2020/11/12

على عجل مستغلة فترة ترامب المتبقية:

 إسرائيل توسع استيطانها خلف الخط الأخضر بمحيط مدينة القدس  
نوعا شبيغل

 

 ■ عثر باحثــون على مجمع محصــن من أيام 
مملكــة داود في حفريــات أثرية جــرت في بلدة 
حسفين في الجولان. اكتشــف المجمع قبل حوالي 
أسبوع في إطار حفريات قامت بها سلطة الآثار في 
المنطقة تمهيداً لنية توسيع البلدة. يقدر الباحثون 
بأن المجمع بني لغايات السيطرة الإقليمية من قبل 

مملكة غشور، التي كانت حليفة لمملكة داوود.
 قــال بــاراك تســين، الــذي أدار الحفريات مع 
الباحث آنو برون من ســلطة الآثــار، في محادثة 
مع هآرتس، بأن الأمر يتعلق بموقع لم يكن معروفاً 
حتــى الآن، يعــود تاريخه للعصــر الديدي، قبل 
حوالي ثلاثة آلاف عام. »يدور الحديث عن منشأة 
محصنة تقع على رأس تلة صغيرة«. وأضاف: »لقد 
كشــفنا عن جزء من الســور الذي يتضمن مدخل 
المجمع، وجدنا فــي المدخل منصة محفــوراً عليها 
زخارف، وتظهر فيها شخصيتان ذواتا قرون وهي 
تمد أيديها«. أوضح تسين بأن الشخصيتين اللتين 
عثر عليهما تعودان لمكتشفات مشابهة كشف عنها 
في الســنوات الماضية في بيت تســيدا بالقرب من 
بحيرة طبريا، والتي حسب الباحثين كانت عاصمة 

مملكة غشور.
 في الحفريات في بيت تسيدا، الواقعة في متنزه 
نهر الأردن شمالي بحيرة طبريا، كشف في السنة 
الماضية عن شــاهد قبر )نصب تذكاري( رســمي 
للصلاة نقش عليه ايضاً شخصية ذات قرون ولها 
أذرع ممــدودة إلى جانبها. وشــخّص عالم الآثار 
الدكتور رامي عيمر من جامعة نبراسكا، الذي أدار 
الحفريات، هذه الشــخصية كصلاة لضوء القمر. 
يقــدر الباحثون أنه من الممكن أن شــخصاً قد تأثر 
من الصنم الحجري في بيت تســيدا وقرر تقليده. 
»الحجر الذي عثر عليــه كان الثالث من نوعه في 
البــلاد. كل هــذا يعطينا المزيد مــن المعلومات عن 
منطقة الجولان، التي تعــدّ من ناحية بحثية لغزاً. 
من الممكن أن يشكل هذا مدخلًا لأبحاث أخرى«. قال 

تسين.
 إن الحجــر الذي عثــر عليه الآن في حســفين 
يحتاج إلى بحث آخــر في ظروف المختبر واجتياز 
فحص في محاولة للعثور على زخارف أخرى. كما 
تم العثور أيضاً على تمثال لامرأة مع طبلة، والذي 

حسب أقوال تسين، يمكن أن تفسر كشخصية لإلهة 
أو تمثال للخصوبة، وكذلك على مجوهرات وخرز.

 وحســب أقوال تســين، فإنه نظراً لعدم وجود 
أدلة، فلا يعرف الكثير عن هــذه الممالك من ناحية 
أثريــة. أحد الأدلة الوحيدة عــن مملكة داوود هو 
نصب تــذكاري وجد في حفريات فــي تل دان في 
سنوات التســعينيات- وهو نصب تذكاري آرامي 
مكتــوب بلغــة فينيقيــة، وهو اليوم فــي متحف 
إسرائيل. حســب أقوال تســين، فإن غياب الأدلة 
يثير نقاشــاً حول مســألة وجود المملكة وحجمها.  
يدل اكتشــاف المجمع الحالي حسب أقواله على أن 
»وجود من ســيطر على المنطقة، وأنها فترة بدأت 

فيها ممالك بالتبلور في المنطقة«.
 ســيطرت مملكة غشــور الآرامية على وســط 
وجنــوب الجولان قبــل حوالي ثلاثــة آلاف عام. 
وحسب »المقرا« كانت للمملكة علاقات دبلوماسية 
وعائلية مع مملكة داوود: إحدى نساء الملك داوود 
كانت من عــكا، وهي ابنه تلمي ملك غشــور. مدن 
مملكة غشــور معروفة على طول بحيــرة طبريا، 
ومــن بينها تل عين غاف، وتل هادار وتل ســورغ. 
في الجولان نفسها القليل جداً من المواقع معروفة، 

والتي حجمها صغير وتعود لمملكة بيت داوود.
 في أعقاب الكشف، ستغير خطة البناء المخطط 
لها في حســفين بصورة لا تمــس بالمجمع. والذي 
ســيتم تطويره كمنطقة عامــة مفتوحة على ضفة 
وادي ال-عال. تنوي الســلطات إجراء نشاطات 
أثرية تعليمية في المكان مستقبلًا. جرت الحفريات 
بتمويــل مــن وزارة البناء والإســكان والمجلس 
الإقليمي جولان، وشارك فيها عشرات السكان من 
المنطقة وكذلك أبناء شــبيبة مــن مدارس تمهيدية 
عســكرية ومن متدربي ســنة الخدمة في مدرسة 

جولان الميدانية.
 رئيس المجلــس الإقليمي جولان، حاييم روكح، 
قال: »سكان الجولان يشــكلون العلاقة القوية ما 
بين الماضي والحاضر والمســتقبل، وقد ســاعدوا 
أيضــاً في هــذه الحفريات الخاصة في حســفين. 
في جــولان حفريات عديدة موجــودة في مناطق 
عامة، يعيش فيها ويتنزه سكان الجولان. التاريخ 
شهادة دائمة على ذلك، ونحن نفتخر بكوننا جزءاً 

من الحفاظ عليه.

 هآرتس 2020/11/12

ماذا يقول الباحثون اليهود بشأن اكتشافهم مجمعاً أثرياً 
في الجولان عمره ثلاثة آلاف عام؟

مستوطنة إسرائيلية
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محمد سليمان دحلا ٭

يبرز ملف عــودة اللاجئين والمهجرين الســوريين إلــى مناطقهم 
كأهم الأوراق السياسية في المرحلة الراهنة، فمن يمتلكها يستطيع 

ادعاء تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية وفقا للقرار 2254 .
فاستراتيجية الحسم العسكري وعسكرة المجتمع السوري التي 
انتهجها النظام الأســدي في مواجهة الحراك الشــعبي الذي اندلع 
ربيــع 2011 أدت من حيث النتيجة إلى هجــرة وتهجير ونزوح أكثر 
من 13 مليون سوري وسورية جلهم يشكلون عماد الطبقة الوسطى 
العاملــة والمنتجــة فــي أي مجتمع.. فيمــا جل المتبقين فــي مناطق 
سيطرة الأســد هم من الموظفين العسكريين والحكوميين والشباب 
الذيــن تم عســكرتهم وزجهم في المحرقة الأســدية ومن دون شــك 
فــإن هؤلاء )المتجانســين( تأثيرهم محدود جدا فــي تحريك عجلة 

الاقتصاد والانتاج.. 

سياسات الهندسة الديموغرافية

ولكــن يبــدو أن سياســات الهندســة الديموغرافيــة والمجتمــع 
المتجانس بدأت تظهر وبشــكل مرعب نتائجها العكســية ليس على 
اســتقرار )الدولة( وحســب، وإنما على اســتقرار النظام الأســدي 
نفســه خاصــة بعد تنامــي ظاهــرة التذمــر والتبرم مــن الأوضاع 
المعيشــية الخانقة حتى لدى من آثروا حرق البلد على رحيل الأسد 
الذي أوصل ســوريا إلى دولة غارقة في الفشــل والأزمات بشــكل 

أدرك معه الأســد وبوتين تعذر إمكانية الخــروج من المأزق من دون 
عودة اللاجئــين والمهجرين الذيــن دأب على وصفهــم بالإرهابيين 
أو حاضنــة الإرهــاب ليقومــوا بترحيــل مخلفات أنقــاض مدنهم 
ويســهموا في تحريك عجلة الحياة التي قتلها بعنجهيته وجبروته 

بعد أن أعمت شهوة السلطة بصره وبصيرته.

دور روسيا

فروســيا التــي ســـيرت الـحـــدث الميـدانـــي العســـكري وفــق 
رغـباتـــها منذ 2015 ونجحـــت بفرض إرادتها بنسبة كبـــيرة تريد 
تحـــقيق انتصـــار سـياســـي يثمر تفـــوقها العســكري اقتصاديا 
لتـــظهر عقـبة عـــودة اللاجئـين كعـقـبة كـأداء تمنــــع تدفق أمـوال 

إعـادة الإعـمـار.
ومــن ناحية ثانية تقــوم الجهود الدولية التــي تقودها الولايات 
المتحــدة والاتحاد الاوربي لتطبيق القــرار 2254 )والذي تم اختزاله 
بفكرتي دســتور جديد وانتخابات تجري فــي بيئة آمنة ومحايدة( 
على ممارســة الضغــوط الاقتصادية علــى رموز النظــام وحلفائه 
الروس من خلال الإمســاك بملف إعادة الإعمار ومنع إعادة تأهيل 
النظام دوليا قبل تقديم تنازلات حقيقية في ملف اللجنة الدستورية 

وتطبيق القرار 2254 عموما.
ومن ناحيــة ثالثة مجتمع الثــورة والمعارضة وقواه السياســية 
والــذي فقــد تقريبــا كافــة أوراق قوته لصالــح الــدول الخارجية 
بقــي بيده هذا الملف كورقة سياســية وحيدة ليضغــط بها لتحقيق 

الانتقــال السياســي تحت بند توفيــر البيئة الآمنــة والمحايدة التي 
تتطلبها الانتخابات.

إن عــودة اللاجئــين تعنــي أن تلــك البيئة الآمنة قــد تحققت ولم 
يعــد هناك ما يعيــق تنفيذ الخطة الروســية في إجــراء إصلاحات 
دســتورية شــكلية تعقبها انتخابات يبدو فوز الأسد فيها مضمونا 
ممــا يتيح لروســيا القول إنه تم تنفيذ القــرار الدولي وبذلك يصبح 
المجتمــع الدولــي ملزما بتفعيل ملــف إعادة الإعمــار وتقديم الدعم 
المالي للنظام للتخلص من أزمة اللجوء وعبء اللاجئين الذي تشكو 

منه مختلف دول الاستقبال.

الهروب إلى الأمام

لذلك تســعى روســيا مجــددا للهروب إلــى الأمــام والقفز فوق 
اســتحقاقات الحل السياســي والمزيــد من تفريغ القــرار 2254 من 
مضمونه من خلال الدعوة لعقد مؤتمر لعودة اللاجئين في دمشــق 
فــي محاولة لســحب الورقــة الأخيرة من يــد المعارضــة والمجتمع 

الدولي 
وتبدو فرص نجاح ذلك المؤتمر شبه معدومة بالنظر إلى مقاطعة 
الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة وتركيا وكثير مــن الدول 
الأخــرى من جهة، وإلى الموقف الشــعبي والمعارض عموما برفض 
ذلك المؤتمر وازدرائه من قبل اللاجئين والذي يعقد المؤتمر باسمهم 
مــن جهة أخــرى، فضلا عــن عجز كامــل للنظام عن توفير أبســط 
احتياجــات الحياة لأقــل من نصف الشــعب الســوري الباقي في 

مناطق ســيطرته وحالة الفقر المعمم وانعدام ســبل العيش وفرص 
العمــل والفســاد والقمع مــا يجعل غالبيــة ما تبقى من الســوريين 

راغبين في الهجرة للبحث عن حياة أفضل.
 وبالتالــي لا يوجد أي ســبب يدفــع اللاجئين للعــودة الطوعية 
وخاصة مع بقاء أسباب لجوئهم متمثلة ببقاء الاسد ونظامه الذي 

أجرم أيما إحرام بحق الشعب والوطن معا.

مؤتمر سوتشي

لكن مع ذلك علينا أن لا نركن لهذا الأمر ونثق بموقف هذه الدولة 
أو تلك، فالذاكرة تعيدنا مباشــرة إلى ما ســمي »مؤتمر سوتشــي 
للحــوار الوطني« والذي دعت له روســيا ولاقى مقاطعة ومعارضة 
مشــابهة، ورغم ذلك تمخض عنه سلســلة من الإجراءات انعكست 
ســلبا على تطبيق القــرار 2254 وحرفه عن مســاره، وما ترتب على 
ذلك مــن زيــادة المعاناة واســتمرار محنة الشــعب الســوري وهو 
مــا يفــرض التنبه لخطــورة الموقف من قبــل النازحــين والمهجرين 
واللاجئين أنفسهم للتمســك بموقفهم الرافض للعودة قبل تحقيق 
الانتقــال السياســي الناجــز، أيــا كانت مواقــف الــدول أو حتى 
المعارضة السياســية فقــد علمتنا التجربة أن لا نعــول على مبدئية 
وثبــات تلــك المواقف بــل توقع تغيرهــا تبعا للمصالــح والظروف 

الخاصة لكل دولة.

٭ محام وناشط سياسي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: كيف تمكن ترامب من هزيمة نفسه؟

مؤتمر دمشق لعودة اللاجئين ولد ميتا

وضع الكمامة 
ترامپ لم يكن فــي حاجة لخوض المعركــة الانتخابية كي ينجح في 
الانتخابات. كل ما كان يحتاجه ترامب ليربح الانتخابات هو )1( يسكت 
قليلًا، و)2( يضع كمامة لحمايتــه من كورونا. حتى ذلك، بدا صعباً جدا 

عليه!

سامي صوفي
 

 حمامة سلام
بايدن غير نائبته البيضاء إلى سوداء في اللحظة الأخيرة )بناء على 

اقتراح والحاح الأولى وهي تقول لبايدن هكذا تفوز(... 
وكانت الحيلــة ناجحة لتذكير الناس بمقتل جــورج فلويد، وتذكير 

السود والهنود أن هناك من يمثلهم في السلطة... 
في كل الأحوال العرب والمســلمون لن يتغير وضعهم... فبايدن كان 
نائبا لأوباما وخلال عصــر أوباما قصفت أمريكا 7 دول مســلمة منها 5 
عربية... وهذا ما لم يحصل في عهد أي رئيس أمريكي ولا حتى ترامب... 
ومع كل ذلــك يصر العالم علــى اعتبار اوباما حمامة ســلام وكذلك 
نائبه بايدن... مهما كثرت ســيئات ترامب فحســنته بإنهاء قاتل أطفال 
سوريا والعراق واليمن )قاسم ســليماني(... سيتذكره بها السوريون 

والعراقيون وأهل اليمن وحتى لبنان... 
 

ابو عبدالله

منظمة الصحة
 

دونالــد ترامــب كان معاديًا لشــعبه وأقرب أقربائه والمؤسســات 
 CIAو FBI الأمريكية نفســها لم تســلم من التكذيب والافتراءات من

والأمم المتحدة، ودخل في عداء غير مســبوق لدول العالم وشــكك في 
كل المؤسســات الدولية، وعلى رأســها منظمة الصحة العالمية والناتو 

والإتحاد الأوروبي ومنظمة التجارةً العالمية. 
الدولة الوحيدة التي حظيت بنسبة 99 في المئة من إهتمام السياسة 
الخارجية لدونالد ترامب هي إســرائيل التي حصلــت على كل ما كانت 

إسرائيل تحلم أن تحصل عليه في عقود مقبلة.
وهذا يفســر مدى تغول اللوبي الإســرائيلي في السياسة الأمريكية 

وحجم التأثير عليها.
أما ترامب ســيعتزل السياســة ويتمتــع بمليارات بن ســلمان وآل 
زايد وســيضحك كثيرا في جلسات شــخصية مع نتنياهو على الغباء 
اللامحدود لهذيــن المغامرين في زمــن صارت الأنظمــة العربية مثارًا 

للسخرية والضحك والتراجيديا معا.

أحمد سالم

الطيش والغرور
 

الطيش والعجب والغرور هي الأمراض المهلكة التي جعلت من ترامب 
أضحوكة معارضيه وبكائية مسانديه.

انقلاب الأمريكيين ضد ترامب وغوغائيته مثير للشــفقة عليه وعلى 
مؤيديه ومريديه وباعث للبهجة على معارضيه وناقميه.

حصــل بايدن على أعلى نســبة يحصــل عليها رئيــس امريكي منذ 
)إعلان الاستقلال في 4 تمـوز/ يوليـــو من عـام 1776... عن بريـطانيا 

العظـمى.(
وأهم ميتم لمؤيدي ترامب ســتعبر عنه )شــبكة أخبار فوكس نيوز، 
وبعض القنوات العربية المحســوبة على السعودية والإمارات ومصر( 
وأكثر الذين ســيلطمون وجوههم حزنا وحســرة على غياب ترامب هم 
السيسي والأســد ومحمدي الخليج لأنهم أصبحوا )كالأيتام على مأدبة 

اللئام(.
أمــا نتنياهو وبالرغم من كل ما حصل عليه مــن ترامب بأكثر مما في 
الأحلام فإنه غير مكترث لأنه يعتمد على قاعدة تأييد صلبة من لوبيات 

صهيونية متغلغلة في الأوساط الشــعبية، ربما كان لها دور في إسقاط 
ترامب حتى لا يطالبها مقابل انبطاحه المهين لها في فترته الأولى إذا عاد 

إلى البيت الأبيض لفترة ثانية.

ع.خ.ا.حسن

جائزة نوبل
 

لقد خســر ترامب الانتخابات لأنه ليس منافقا يعني ليس سياسيا، 
لأن السياسي عليه أولا أن يكون منافقا.

لقد أوفى ترامب بكل وعوده الانتخابية، فهل يستطيع بايدن أن يوفي 
بواحد من وعوده.

ولنأخذ جائحة الكورونا التي تفتك بالأمريكيين ونرى ماذا يستطيع 
أن يفعل جو بايدن أكثر من ترامب.

يكفي ترامب فخرا، أنه لم يعلن حربا عسكرية على أي دولة. 
المنافقون أعطوا أوباما جائزة نوبل للسلام وهو قد قام بسبع حروب، 

أربع منها ضد دول عربية.

صليبا

 قوة الشعب
لم نفرح بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاســية الأمريكية لذاته، 

إنما فرحنا وبلا حدود بسقوط دونالد ترامب وخروجه من جنته.
 احتفالنا »ليس حباً في علي وإنما كرها في معاوية« فالإثنان مِثْيلان 
وتوأمان والشــعوب الحرة والحية المناضلة في سبيل أهدافها الوطنية 
لا تراهــن على متغيــرات إقليمية ودولية مثل تغيــر الوجوه اليوم في 

أمريـكا.
 نعم لا يمكن تجاهل مثل هذه التطورات السياسية وغيرها لــــــكن 

يبــــــقى الرهــان الأساســي على قوة الشــعب وعنفوانــه وإيمانه 
بالله وحقوقه الوطنية والتصميم على النضال في ســبيلها والشــعب 

الفلسطيني العظيم مثالًا.

علي حسين أبو طالب 

طريقة حضارية
لا يســتطيع الإنســان العربــي إلا أن يعترف ويقر بتطــور المجتمع 

الأمريكي نحو الأحسن.
يرى انتقال الحكم من طرف إلى آخر بطريقة حضارية وسلمية.

يرى الشــعب في أمريكا يدلي بأصواته للمرشح الذي يختاره بهدوء 
وبدون ضغط.  يرى فتاة من أصل هندي تصبح نائبا لرئيس الجمهورية.

يرى كل هذا ويتحســر على وضع العرب، قد يقول قائل إن سياســة 
أمريــكا الخارجية تتصف بالإجــرام وتتعاون مع المجرمــين وهذا قول 
مردود لأننــا لا نعيش في الجنة نحن نعيش علــى كوكب الأرض حيث 

القوي يحصل على ما يريد وعلى الضعيف أن يتعذب.

سنتيك اليونان

 

سلة المهملات
ترامب التاجر مكانه ليس في البيت الأبيض لأنه بكل بساطة شخص 
لا يفقه في السياســة وبواطنها وخدعها وعالمها المليء بالنفاق والكذب 
والتضليل، فمهنته البيع والشراء وأسواق المال، فانعدام خبرته هي من 
ساهمت في هزيمته النكراء ضد خصمه جو بايدن أو بعبارة اخرى فإن 

بلادته هي من أهلكته ووضعته في سلة المهملات غير مأسوف عليه.

بلحرمة محمد

مقال نزار بولحية:
هل سيصرف بايدن شيكاته في دول المغرب؟

الوعي السياسي
 

في رأيي قبل التحدث عن الديمقراطية، يجب التذكير بنســب 
المشاركة في العملية الانتخابية في هذه الدول. 

المشــاركة فــي صنــع الديمقراطيــة تحتــاج للاعــب مهم هو 
صــوت الناخب. صوت الناخب المغاربــي غائب تقريبا في هذه 

العمليات.
 في الجزائر مؤخرا صوت بنســبة في حدود العشــرين في 
المائــة على تعديل الدســتور، في المغرب تتراوح النســب بين ما 
يســجل في الجزائر وتونس في هذه الأخيــرة في الانتخابات 
الرئاســية الســابقة فوق الأربعين بشــيء في المائة قبل عامين 

تقريبا.
 فكيف نتحدث عن ديمقراطيات، ثلاثة أرباع أصوات الشعب 

مقاطعة. 
يجب أولا تهيئة أجواء الديمقراطية الحقيقة أولا بنشر الوعي 
السياســي الحقيقي، ومحاربة الأمية السياسية، وقوانين زجر 
غاية في الصرامة في حق المتلاعبين بأصوات الناخبين. قوانين 
زجريــة صارمــة لمن يبيع أو يشــتري صوتا بحفنــة من دراهم، 
عندمــا يحس المواطــن أن العملية حقيقية وصادقة ســيصوت 
وســيصوت على من ســيصون حقوقه ويدافع عنها، إذ ذاك – 
فــي رأيي – نكون قد فتحنا نافذة صغيرة نطل منها على فضاء 

جميل يسمى بالديمقراطية.
 أما في وقتنا الحاضر فإنا نســمع عنها ولا نرى لها أثرا في 
هذه الدول. تونس قد تختلف بعض الشيء ربما، لكنها لم تقلع 

بعد.
عبد الكريم البيضاوي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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الشرق الأوسط بين الاستبداد 
السياسي وصراع المشروعات

الحدود العربية التي تم فرضها بالقوة من 
قبل القوى الاستعمارية، ظلت مصدرا للشقاق 
والاحتــراب، وغياب الاســتقرار في المنطقة. 
وعملية البحث عن صيغة أفضل للحفاظ على 
المصالح طويلة المدى، بالنسبة لقوى الهيمنة 

تجسدت بقيام إسرائيل عام 1948. 
المشــاريع  خطــوات  أولــى  وكانــت 
الاســتعمارية الغربية لفرض مشروع الشرق 

الأوسط الجديد كمشــروع للهيمنة الغربية الاستعمارية. وتوالت 
منذ ذلك الحين المخططات والمقترحات من جانب بريطانيا وأمريكا، 
لتبديد المشــروع العربــي وتفكيك حركة التحــرر العربية لصالح 
مشــروع الشرق الأوســط، الذي يتوسطه المشــروع الصهيوني. 
وواقع الأمر يؤكد أن خيار المقاومة يواجَه أيضا بتحديات قد تفوق 
ذلك الانقسام وآثاره السلبية، التي لا يمكن التهوين من أخطارها. 
في وقت لا يفتقر فيه الشــرق الأوسط للاستقرار فقط، بل هو بؤرة 
للعدوان والإرهاب السياسي. وهو الفضاء الأكثر تعقيدا واختراقا 
ضمن سياســات العلاقات الدولية. والتدخل الخارجي في المنطقة 
يتم منذ فترة مبكرة من التاريخ السياسي المعاصر. وعلى حد تعبير 
مالكولم ياب، فإن تاريخ الشــرق الأدنى يُكتب غالبا وكأن « دوله 
عبارة عن أخشــاب طافية في بحر العلاقات الدولية، وأن مصيرها 

يتحدد بواسطة قرارات الآخرين«.
وليس مســتغربا أن تكون المنطقة التي تضــم أكبر احتياطات 
النفط والغاز، مســرحا لصراعات القوى التقليدية والصاعدة في 
العالم. ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي خطط له معهد أبحاث 
السياســة الخارجية منذ 2005 وتُرجم فــي كتابات وارن رودمان، 
وآن أرمســترونغ، ونورمــان أوغســطين، وجون دانــس، وآدم 
فينكل، وجون كالفن، ونيوت جينغريتش، وجيمس شليســنجر، 
وهاملتــون لي، وغيرهــم، يضم العالــم العربي وتركيــا وإيران 
وآســيا الوسطى والقوقاز، ولا يستثني إســرائيل بطبيعة الحال، 
من حاصل الضرورة التــي عبّر عنها زلماي خليــل زاد أحد خبراء 
الإدارة الأمريكية، السفير السابق، ومهندس الحرب الأمريكية في 
أفغانستان، من أن تعبير الشــرق الأوسط الكبير، أصبح ضروريا 
لالتقاط ونظم المحاور الأساســية التي تميز البيئة المتجانسة لهذه 
المنطقــة. وهي تصبح يوما بعد يوم، أكثــر أهمية عما عداها، لتآكل 
الحدود الفاصلة بين أمن الشــرق الأوسط والأمن الأوروبي والأمن 
الأوروآســيوي. على اعتبــار أن هذا التآكل حــدث نتيجة لتطور 
التقنيات وانتشــار الأنظمة العســكرية الحديثة، ونمو التداخل، 
والاعتمادية الاقتصادية والسياســية المتبادلــة بين هذه المناطق. 
ناهيك مــن تمدد الظواهــر المختلفة مثــل الإرهــاب العابر للأمم، 
وتهريب الســلاح والمخدرات مــن قبل التنظيمــات وأمراء الحرب 
وأحيانا الدول، وكذلــك تدفق اللاجئين، والهجــرة غير النظامية 

ومشاكل الاندماج.
تحددت ملامح البيئة الاســتراتيجية لمنطقة الشــرق الأوسط 
الكبير ضمن مســعى تمييــز، أو إعادة تحديد ما يســمى بالعوالم 
الاســتراتيجية في هيكلية النظام العالمي الجديد. والملاحظة المهمة 
التي ســاقها محمد الســعيد إدريس بهذا الخصــوص، هي وجود 
تدخل إسرائيلي قوي وملموس في ضبط مفهوم هذا الشرق الكبير، 
والدفع به كخيار أمريكي استراتيجي. ووجود مسعى أمريكي قوي 
لتوريط أوروبا من أجل الانخراط في تبني المشروع، كاستراتيجية 
مشــتركة للنظام العالمي الجديد. وكل ما واجهته الأمة العربية من 
تحديــات في فترة النظام العالمي الســابق ثنائي القطبية، ومن ثم 
ظهور معالم نظام عالمي جديد، ســعت فيه الولايــات المتحدة إلى 
فرض هيمنتهــا الكاملة على مقدرات الإقليم وثرواته، وفي مقدمتها 
الثروات النفطية. من الضروري أن تُســتخلص دروســه في هذه 
المرحلــة من تعدد الأقطاب، وبداية تغير ملامــح الهيمنة الأحادية، 
وصعــود قوى وتكتــلات جيوسياســية واقتصاديــة جديدة في 
مقدمتها الصين وروســيا الاتحادية. فقد فعلوا كل شــيء ليضعوا 
المنطقة في خط مواجهة معهم، ولن يكفوا عن اعتبارها مصدر خطر 
عليهم، رغم ما ينســجونه من انفتاح دبلوماسي، يراكم ذلك الربط 
بين الديمقراطية والســلام، ويعزز الأوهام التي زرعوها منذ غزو 
العــراق، بإعادة صياغة المجتمعات، وضبــط تفاعلاتها، واحتواء 
النظام الرســمي. وحرصوا فــي كل مرة على اســتخدام الحجج 
الأخلاقية لإضفاء الشــرعية على القرارات المتعلقة بالسياســات 

الخارجية وإعطائها شكلا مقبولا.
 وتطول لائحة الأســباب المشــروعة، مثل مساعدة الشعب على 
التحرر من نير الاســتعمار، أو مساعدة شــعب آخر على التخلص 
من ديكتاتورية مقيتة. ولا يبدو أن اللائحة سيجري إقفالها قريبا. 
والتلاعب بالرأي العام متواصل على مســتوى عالمي، على قاعدة 
أنــه لا يمكن خلــق تعاطف مع قضية مــا، إذا لم يكن لها أســاس. 
وهنا يتــم تصعيد عمليــات التضليل الإعلامــي، وإخفاء الصراع 
المســتمر الذي عبر عنه نجيب عازوري في فتــرة مبكرة منذ مطلع 
القرن الماضي، بالقــول «إن هناك حادثين مهمين من طبيعة واحدة، 
ولكنهمــا متعارضان. وهما يقظة الأمــة العربية، والجهد اليهودي 
الخفي لإنشــاء إســرائيل القديمة من جديد، وعلى مقياس أوسع. 
ومصير هاتين الحركتين هو الصراع المســتمر إلى أن تغلب إحداهما 

الأخرى ».
 واليوم يتضح أن أحد أهداف هذه الهندسة السياسية لخريطة 
الشرق الأوسط، هو إعادة توجيه مسار العلاقات العربية، باتجاه 
ربطها بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن إطار العلاقات 
الثنائية، وعلى حســاب العلاقات العربيــة، العربية والاتفاقيات 
الثنائيــة والجماعية للتعــاون الاقتصادي والتجــاري والأمني. 
والرئيس الأمريكي المنتهيــة ولايته اختصر الخطوات من خلال ما 
أظهره إلى العلن من قرارات تردد رؤساء سابقون بشأنها، وترِكتُه 
ثقيلة بالنســبة إلى الرئيس المنتخب. والتحالفــات الجديدة هي 
تجسيد للمشروع الأمريكي الذي عمل على خلق روابط وثيقة تصل 
حد التحالف بين إسرائيل وقوى الاستبداد السياسي والاقتصادي 
في الداخل العربــي. ووصل الأمر أن لا تجــد الجامعة العربية من 
يتــرأس اجتماعها، وهي التي كان تأسيســها عام 1945 خطوة في 
الطريق المخالف لمســار تطور أحداث مشــروع الشــرق الأوسط، 
والتصــدي العربي للمقترحات البريطانيــة والأمريكية، وتحويل 
الصمود إلى مواجهة بعد قيام ثورة يوليو في مصر عام 1952. ولن 
ينصف العرب تفرقهم، وتشتت قرارهم وانشغالهم بحصار بعضهم، 
ومهاجمة المســتضعفين بينهم. وعليهم العودة إلى تمتين روابطهم 
القومية الجامعة كأمة موحدة، تستطيع أن تواجه تنامي القوميات 
الأخرى، وطموحها في الهيمنة والتوسع الإقليمي. وتحد من سطوة 
القوى الرأســمالية الخارجية التي يقودها النظــام الامبراطوري 
الأمريكي وحليفه الصهيوني. لأن صراع المشــروعات وإعادة رسم 
الخرائط السياســية في المنطقة، تُبنى على قاعدة التقسيم العرقي 
والطائفي والاصطفاف الأيديولوجي، وهدفها الحيلولة دون وحدة 
العرب، وفرض التجزئة والتشــرذم والاســتقطاب، كمصير أبدي 

خانق، وكواقعية جيوسياسية لا خروج عنها.

*كاتب تونسي

سيناريوهات خطيرة في الشهرين الأخيرين لرئاسة ترامب

الأسرلة والتأسرل والعالم المقلوب!

الأردن: انتخابات تدشن لحقبة جديدة من الزبائنية السياسية

في الدول النامية، أو ما كان يطلق 
تتكرر  الثالث،  العالم  دول  اسم  عليها 
حــوادث رفض نتائــج الانتخابات، 
التي تطيــح بالرئيس وتعلن فــوز المعارضة. حصلت في 
ســاحل العاج عام 2010، وفــاز في الانتخابــات الحرة 
والشفافة الحســن وترا، لكن الرئيس لورا غواغبو رفض 
التنازل واستخدم وحدات الجيش الموالية له لقمع أنصار 
الرئيس المنتخب. لكنه وبعد دمــار هائل تمت هزيمته في 
إبريل 2011 وأودع السجن ونقل إلى مقر المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي لمحاكمته كمجــرم حرب، على ما اقترفه 
من جرائم قبل استســلامه. وأذكــر أن الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما رحب باعتقــال غواغبو، كما صرحت وزيرة 
الخارجية آنــذاك، هيلاري كلينتون، قائلــة : »إن اعتقال 
غواغبو يبعث برسالة قوية للديكتاتوريين والطغاة عندما 

لا ينصاعون لإرادة شعوبهم«.
 وقــد تكــرر كثير مــن الحوادث الشــبيهة فــي كينيا 
وزيمبابوي وغامبيا والكونغو وتوغو وغابون، حتى في 
الســنغال، أكثر الدول الافريقية استقرارا، حاول الرئيس 
عبد اللــه ويد، الذي انتهــت ولايته الثانية، أن يترشــح 
لدورة ثالثة في مخالفة للدســتور، الذي أقر في عهده عام 
2007 بتحديد فترة الرئاســة بدورتــين، لكنه تراجع بعد 

انطلاق مظاهرات عارمة ضد تلك المحاولة. 
 أما الــدول العربية فقــد اختصرت الطريــق واتبعت 
أسلوبا آخر: تغيير الدســتور للترشح مرة ثالثة ورابعة، 
كما حدث فــي الجزائر واليمن وتونس أيــام بورقيبة، أو 
عقد انتخابات هزيلة بمرشــح واحد فقط »كانت تســمى 

»بيعة« في ســوريا أيام الأســد الأب، ومبــارك من خلال 
التجديد مرة وراء مرة في البرلمان، أو اختيار منافس ثانٍ 
يختاره الرئيس نفســه كما فعل زين العابدين بن علي في 
الانتخابات الرئاســية المتعاقبة، أو عبد الفتاح السيسي 
في الانتخابــات الأخيرة عام 2018، في اختياره لموســى 
مصطفى موســى، الذي لا يعرفه أحد ويقول عن نفسه إنه 
من أنصار السيســي، أو بشار الأسد الذي انتقى مرشحين 
من أنصاره، لم يســمع أحــد بهما من قبل همــا ماهر عبد 
الحفيظ حجار، وحســان عبد الله النوري، في انتخابات 
2014، أو ياسرعرفات الذي انتقى بعناية السيدة سميحة 
خليل لتنافســه في انتخابات الرئاسة عام 1996 ليضرب 
بهــا عصفورين بحجر واحد، كونها إمــرأة من جهة، ومن 
جهة أخرى تقوم بإعطاء المشــهد بعدا تنافســيا منضبطا 
لإرادة الرئيس. أســلوب آخر اتبعه بعض الرؤساء الذين 
وصلوا للحكم علــى برج الدبابة، يقوم علــى قرار الآباء 
بترتيب الأوضاع ســلفا لتوريث الأبنــاء المدللين. ونحن 
هنــاك لا نتكلــم لا عن الأنظمــة الملكية، ولا عــن الأنظمة 
الســلطانية، بل عــن الجمهوريات التي ترفع شــعارات 
طنانة حول الجماهير وحكم الشــعب والحرية والوحدة 
واللجان الثورية. وقد تعرضت هــذه المجموعة وما زالت 
لهزات عنيفة أطاحت بتلك المخططات نتيجة ثورات الربيع 
العربي في طبعتيه الأولى والثانية، التي أطاحت بخمسة 

رؤساء. 
إذن من المتوقع أن نشــهد تمردا على نتائج الانتخابات 
في الــدول الناميــة. أمــا أن يحــدث تمرد علــى نتائج 
الانتخابــات في بلد مســتقر ديمقراطيا نحو 240 ســنة، 
كالولايــات المتحدة فهــذا أمر غير متوقع، لكن كل شــيء 
جائز، إذا ما تعلق الأمر بالرئيس ترامب الذي وصل البيت 
الأبيض في ظروف استثنائية، وفي غياب قيادات تقليدية 
للحزب الجمهوري، وكردة فعل لوصول رئيس أسود مثل 
أوبامــا، الذي حرك كل نــوازع العنصرية لدى الأمريكيين 
البيــض والعنصريــين منهم، الذيــن اعتبــروا أن هناك 
خطرا على البلاد، إذا ما تركــت الأمور للأقليات والملونين 
والمهاجرين والمثليــين والليبراليين، وجيل الإنترنت الذي 
لا يهمه قضايا اللون والعرق والجنس والدين والمســتوى 
الاجتماعــي. ترامــب رئيــس »الصدفة« آت مــن ميدان 
الأعمال والاســتثمار وعقد الصفقات، والبحث عن أرباحه 
أولا، حتــى لو اضطره أن يدوس علــى أصحابه والموالين 
له، كمــا فعل مرارا وتكرارا. لا يثق بأحــد ومعياره الولاء 
الشــخصي، حيث يسعى لفرض إرادته على الجميع، ومن 
يعترض فمصيره الطرد، حتى لو كان من أقرب الموالين له، 
كما فعل مع العشــرات من الدوائر القريبة منه، لذلك علينا 

أن نتوقع أي شيء منه في ما بقي له من أيام.

ســيحاول أن يســتخدم أي أســلوب قانونــي أو غير 
قانونــي، للبقاء في الســلطة، فهو لا يعتــرف بالهزيمة، 
وتصريــح وزيــر الخارجيــة بومبيو، بترتيــب الانتقال 
لدورة ثانية لا تشــير إلى مشــاركة ترامب في الحلم بعيد 
المنال. ففي 14 ديســمبر ســتقوم المجمعــات الانتخابية 
بالتصويــت للرئيــس، بناء علــى ما وصلها مــن نتائج 
الانتخابــات المصدقة مــن كل ولاية، إضافة إلــى مدينة 
واشــنطن. بعد إعلان المجمعات الانتخابية عن المرشــح 
الفائز في الانتخابات الرئاســية تحول النتائج لمجلســي 
النواب والشــيوخ، للمصادقة عليها في يناير، وبعد ذلك 
يصبح المسرح معدا للاحتفال بتنصيب الرئيس الفائز يوم 
20 يناير في احتفال رســمي يؤدي فيهه الرئيس المنتخب 
اليمين الدستورية أمام قاضي القضاة، الذي يشغل منصبا 

أقرب ما يكون إلى وزير العدلية.
تنتهي أسلحة ترامب للمشــاغبة أو التمرد على نتائج 
الانتخابــات، مــع إعلان المجمعــات الانتخابيــة نتيجة 
التصويــت النهائية، مقفلــين بذلــك أي محاولة جديدة 
للتشــكيك في نزاهتها، ولا يبقى أمام ترامب إلا الانصياع 
والانسحاب من المشهد بهدوء، وإلا سيتم سحبه من البيت 
الأبيض يوم 20 يناير مكتوف اليدين إلى الســجن، بتهمة 
التمرد وانتهاك الدســتور والتعدي على الملك العام. إذن 
ليس الخوف من بقاء ترامب في السلطة، فذلك حلم توارى 
وانتهى. الخوف من مسلكياته في الشهرين المقبلين، وبعد 
أن يتأكد أن العد التنازلي لبقائه رئيسا في البيت الأبيض 
يقترب من الرقم صفــر، فقد يلجأ إلى اتخاذ قرارات رعناء 
تورط البلاد، خاصة الإدارة المقبلة في أزمات كبيرة وربما 
نزاعات مســلحة، ودعنا نجتهد في ما قد يقرره في شهريه 

الأخيرين:
 إيــران: الطريقة التــي طرد فيها ترامــب وزير الدفاع 
مارك إســبر، تشــير إلى خلافات جوهرية حول إجراءات 
معينة، يبدو أن ترامب طلب منــه أن ينفذها، ورفض تلك 
الأوامر، إما التصدي للمظاهرات خلال حركة »حياة السود 
تعنيني« أو أنه حاول أن يجــس نبضه للقيام بعملية، قد 
تكون محدودة، ضد إيران بمشــاركة سعودية - إماراتية 
وربما إسرائيلية، للخبطة الأوراق وإعلان حالة الطوارئ، 
خاصة إذا قامت إيران بــرد الصفعة لدولة أو أكثر من تلك 
الدول المعتديــة. ونعتقد أن هذه الاحتمال ســيظل واردا 
بتشــجيع من الدول الثلاث، لفرض أجنــدة جديدة على 
الرئيس الجديد، بحيث لا يعود يفكر بالعودة إلى الاتفاق 
النووي لعام 2015. ومــن المؤكد أن دول الخليج تدعم هذا 
الســيناريو، تخوفا من إعادة تفعيــل الاتفاقية النووية، 
وتخفيف حــدة التوتر في منطقة الخليج التي اســتغلت 

ذلك، لتبرير التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

فلســطين- نتوقــع أن يتخــذ ترامــب مجموعــة من 
القرارات، تتعلق بالتمادي في دعم إسرائيل ليتفاخر بأنه 
الرئيس الذي قدم لإســرائيل ما لــم يقدمه لها رئيس آخر 
منذ ترومان وحتى باراك أوباما. الاعتراف الرســمي بأن 
المستوطنات جزء من إسرائيل، أو الموافقة على ضم منطقة 
غــور الأردن التي تعادل %30 مــن أرض الضفة الغربية 
أمــور واردة تماما في الأيام الأخيرة لولايته. وقد تشــمل 

تلك الأجراءات جرجرة دول عديدة نحو التطبيع. 
 الإعفــاءات: نتوقــع أن يصــدر ترامب سلســلة من 
الإعفاءات في أواخر ايام ولايته. ومن الطبيعي أن يصدر 
كل رئيس في أيامه الأخيرة مرســوما بإعفاء أشخاص من 
المساءلة أو الإدانة. فمثلا أصدر الرئيس بيل كلينتون عفواً 
عن أخيه غير الشــقيق روجر كلينتون والممول الملياردير 
الهارب مارك ريتش. وقد يكــون مايكل فلين، هو الأول في 
طابور المنتظرين للإعفاءات القانونية. وفلين العســكري 
الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في عهد ترامب، 
اتهم بتقــديم معلومات خاطئــة لنائب الرئيــس، مايكل 
بينس، حول التدخلات الروسية في الانتخابات، واعترف 
بانتهاكه للقانون. وتعرضة لعقوبة الســجن محتملة، ولا 
ينقذه منها إلا عفو ترامب. وهناك عدد آخر من المســؤولين 
الذين يخضعون للتحقيق. كما أن هناك تحقيقا جاريا في 
منهاتن بنيويورك حول ملف ضرائب ترامب نفســه، وقد 

يلجأ إلى استعمال قوته التنفيذية للإطاحة بالملف.
الطــرد: من المتوقــع أن يتابع ترامب طرد المســؤولين 
الواحد بعــد الآخر الذيــن انتصــروا للديمقراطية، ولم 
يتحمســوا لنصرة ترامــب ومــن بينهم رئيســة وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية )ســي آي أيه( جينا هاســبيل، 
ورئيس مكتب التحقيقــات الفيدرالي )إف بي آي( كريس 
ريــه. وقد يضيف إليهم عددا من المســؤولين مثل، المفتش 
العام وقاضي القضاة وغيرهم. وســبب الطرد يتعلق بما 
يعرفون من ممارســات ترامب التي تنتهك القانون. ومن 
المؤكــد أن مكتب التحقيقــات الفيدرالي لديــه ملف كبير 
عن ترامب وانتهاكاته، وأسراره ســيطلع منه أجزاء عند 
تقديمه للمحاكمات التي نعتقــد أنها لن تنتظر طويلا بعد 

رحيله. 
رئيــس يشــعر الآن بالعزلة، وأن الريــاح جرت بما لا 
يشتهي، وأيامه معدودة في البيت الأبيض، لن يتورع عن 
عمل أي شيء ليعطل عمل الإدارة المقبلة ويربكها ويورطها 
في مشــاكل، عله يعود ويرشح نفسه لانتخابات الرئاسة 

2024، أو هكذا يحلم.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز

 رأينا في المقالة الســابقة كيف 
تعمّدت جميع أجنحة الحركــة الصهيونية، وبضمنها نظام 
إســرائيل القضائــي، بمختلف درجــات محاكمه، إجهاض 
إمكانية تشكّل »هوية إسرائيلية« واحدة، لو قيّض لها النمو 
لصهــرت بداخلها، مع مرور الســنين، كل المواطنين، اليهود 
والعرب وغيرهم، الذين عاشــوا ويعيشــون فــي الدولة، 
يمارســون  وجعلتهم  وكمجموعــات،  كأفراد  ولاحتوتهــم 
حياتهم بشــكل طبيعــي، وفق مــا تمليه عليهــم منظومة 
القوانــين، وتخطه حدودها مــن حقوق وواجبــات، على 
اختلاف منابعها وأصولها ومرجعياتهــا، كما هو الحال في 

معظم الدول الحديثة.   
لم تولد تلك الهوية المدنية الجامعة لسبب أساسي وهو، 
موقف وعنصرية الحركــة الصهيونية، التــي خططت منذ 
البدايات لإقامــة دولة يهودية خالية من العرب، رغم كونهم 

سكان البلاد الأصليين.
فشــلت الصهيونيــة بتحقيق مرادها، فقامت إســرائيل 
وبداخلها بضع عشــرات الآلاف من الفلســطينيين، الذين 
رفضوا ابتلاع »الطُعم« فنجوا وبقوا، في بيوتهم/حصونهم، 
تذكاراتٍ نازفة لعمق الفاجعــة من جهة، وتحدياتٍ صارخة 
لقمــع وممارســات حكومــات صهيونية عنصرية، شــرع 
قادتهــا، منذ اليــوم الاول لإعلان نصرهــم، بالتفتيش عن 
بدائل أشرس، بعد فشــل مخطط حركتهم الأم. حُسم مصير 
الأسرلة؛ مع أنها كحالة متخيّلة، هي عدوة الدولة اليهودية 
ونقيضها؛ ورغم ذلك، تحوّلت »الأســرلة« على ألسن بعض 
المواطنــين العرب إلى مســبة شــعبوية تطلق فــي جميع 
الاتجاهات، مــن دون رقابة حقيقية، أو تــكال كمزايدات أو 
كتعبير عن جهل متســيّد فــي مجتمعاتنــا؛ وكانت تختلط 
أحيانًا مع تهمة »التأســرل« رغم وجود اختلافات جوهرية 
بين الحالتــين، أو هكذا يجــب أن يكون. قد يكــون أول من 
رفع شعار »الأسرلة« بمعنى المســاواة المواطنية التامة، هو 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي، فرفاقه الأوائل وضعوا اللبنة 
الاولى لما أصبح فيمــا بعد مطلب الجماهير العريضة: »دولة 

لجميع مواطنيها«.
»التأسرل« في المقابل، ورغم استحالة تشكل الأسرلة، هو 
ممارسة جائزة ، لكنها لا تأخذ في حياتنا شكلًا واحدًا، بل قد 
تنعكس في عدّة سلوكيات ويعبّر عنها بعدة مضامين ليست 
جميعها، بالضرورة، سلبية ومرفوضة، كما يحاول البعض 

إيهامنا.
هنالــك خلط بــين الحالات التــي يســمّونها، هكذا على 
وجه التعــويم والتعميم، بالتأســرل المشــبوه؛ وأجزم أن 
هذا الخلــط مقصود، ففــي ثناياه يضيــع العميل الحقيقي 
والُمخبر والمفســد والمثبط للعزائم؛ وتختلط حدود الاندماج 
وممارســات المواطنة وما إلى ذلك من حلقات يصرّ البعض 
علــى ضبطها في الحزمة نفســها تحت اســم »التأســرل« 
ومساواتها بشــكل مغرض. صار العميل في لغة العامة مثله 
مثل من يربــح مناقصة لرئاســة مستشــفى، أو من أصبح 
عميدًا في جامعة إســرائيلية، أو رئيسًا لمجلس إدارة شركة 
كبيــرة، أو مديــرًا لعيادات صنــدوق مرضــى »مكابي« أو 
»مئوحيدت« أو مفتش معارف، أو قاضيًا أو قائدًا لكتيبة في 
جيش الاحتلال، أو مشــاركا في مظاهرة عربية يهودية ضد 
الفاشية، وضد الاحتلال، أو رئيس بلدية متعاونا، أو كابتن 
منتخب إسرائيل، أو مضيء شــعلة »المجد« الإسرائيلي، أو 
عاملًا يبني جدار الفصل العنصري، أو مهندسًــا في شــركة 
إسرائيلية، تستغل المناجم في نيجيريا؛ ومثلها من حالات لا 
عد لها ولا حصر، قد يعتبرها البعض وفق قاموس »الفوضى 
الوطنية« كلها تأســرلًا ؛ والبقية عند من غابوا ونســوا أن 
يضعوا الحدود ويصححوا الخرائط ويصلحوا البوصلات 
ويلقوا اليواطر.  فهل كل ما ينعت بالتأســرل هو حقًا خروج 
عن »الصف الوطني« أو وفق بعض »القضاة » يعدّ عمالة أو 

كفراً؟ 
لــن نعالج لماذا ومتى شــاعت هذه الســهولة في إطلاق 
الاتهامــات للغيــر المختلف، ومتــى ضاع قامــوس الكفاح 
الشــعبي ومفرداته؛ لكننــي أعرف أن حكومات إســرائيل 
وأعوانها كانوا من أوائل المســتفيدين من هذه البلبلة، وهم 
من ســاهموا في زرع مناخــات الالتباس ودق الأســافين، 
ووســعوا الشــروخات وأقامــوا، فــي ســبيل تعزيزهــا 
»هوائيات« التشويش البشــرية، الحركية والحزبية. ليس 
كل ما يُذمّ كتأســرل يجب أن يكون محظورًا! فبعض حالاته 
قد تعني الإصرار على ممارسة حقوق المواطنة الإسرائيلية، 
التي ننادي بها ونناضل مــن أجل فرضها على الدولة وعلى 
مؤسســاتها، وهو في هذه الحالات فعــل محمود؛ وبعضه 
قد يعني الســعي وراء الاندماج في عــروق الدولة، ورفض 
إصرار ساستها العنصريين على إقصائنا واعتبارنا مشاريع 
تهجير مخزّنة في ادراجهم. والتأسرل، وليس العمالة مثلًا، 

قد يطلق بالقصد على من يخدم في جيش الاحتلال، أو على 
من يتبنى الرواية الصهيونية ويقبل بنشرها في وجه رواية 
شــعبه، و«المتأســرل« قد يكون صحافيًا يعمل في تلفزيون 
»مكان« أو في منصة إعلامية صهيونية أخرى مع أنه ينشر، 
بإصرار وبجــرأة، مواقفه الإنســانية والتقدمية؛ بينما، لا 
يكون متأســرلًا، بالمقابل، من يعمل فــي فضائيات العرب، 
التي تتغنى بإسرائيل، وتخدم حكام تلك الدول المستبدين، 
ولا تنشــر إلا الفتنة والفرقة والعصبية. والتأسرل يمكن أن 
يكــون قبول صانع أفلام فلســطيني، أو فنــان محلي لدعم 
مادي من صندوق إســرائيلي معدّ لدعــم مواطني الدولة، 
ولا يكون منكــراً إذا كان المال قطريًا أو تركيًا أو فرنســيًا أو 

أمريكياً.
إننــا نعيش اليوم فــي عالم مقلوب، حيــث يهاجم فيه، 
مثــلًا، النائب منصور عبــاس، رئيس الحركة الإســلامية 
الجنوبية، من قبل إخوانه في الحركة الإســلامية الشمالية 
ومن الشــيوعيين والقوميين في الوقت نفســه، وينعت من 
قبل جميعهم بالمتأســرل والمتصهين، وأنا لا أفهم كيف ومتى 
توحّدت مصالــح تياراتهم على هذه الجبهــة؟ وفي الوقت 
نفســه تطرد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي 
من صفوفها عضوين يهوديين فاعلين بتهمة مشــاركتهما في 
نشاط لمجموعة اســمها »نقف معًا« علمًا بأن آلاف منتسبيها 
يناضلــون ضد الاحتلال الإســرائيلي، ومن أجــل العدالة 
الاجتماعية والمســاواة التامة للمواطنــين العرب. إنه عالم 
مقلوب، لاننا نرى فيه قيادات الحزب الشيوعي الإسرائيلي، 
الذيــن دعوا فــي أنظمة حزبهم »إلى إنشــاء جبهة يســار 
يهودية عربية تكون قادرة على أن تقترح لشعبينا برنامجًا 
مقنعًا من أجل الخروج من الأزمة الراهنة والسير على طريق 
السلام والمساواة. الحزب الشيوعي الإسرائيلي يسعى إلى 
عمل مشترك واسع يقوم على قاعدة متفق عليها، مع أحزاب 
وأوســاط وشــخصيات ذوي رؤى مختلفة« - يجهضون 
محاولات توســيع الصفــوف من أجل مصلحة »شــعبيهم« 
ويتســابقون، مثــل الاخرين، بإطلاق شــتائم التأســرل 
والتصهين والعمالة بحق رفاقهم وقادة من حزبهم وجبهتهم. 
إنه عالم مقلوب حيث نرى فيه قادة اســلاميين فاخروا مرة 
بقربهــم من خيمة ملك العربية الســعودية، لكنهم هجروها 
ولجأوا إلى عباءة السلطان أردوغان، وفي كلتا الحالتين لم 
يترددوا بالصاق تهم »التأســرل« والتهكم على قادة القائمة 

المشتركة المنتخبين من أبناء شــعبهم. إنه عالم مقلوب حين 
نرى رفاقًا شيوعيين بعد أن تخرّجوا من الجامعات الأممية، 
وعادوا منائر علم إلى اســرائيل، واستوعبوا في شرايينها 
الصهيونية ودخلوها آمنين وغانمــين بنعمة المواطنة، وهم 
غير متأســرلين، لكنهــم يحاربون رفاقهم بتهم المتأســرلين 

والمتصهينيين والامبرياليين.
ما الأسرلة إذن وما التأسرل ؟

لــن نتوصل إلــى تعريف واحــد تجمع عليــه الاحزاب 
والحــركات السياســية بيننا؛ لكننــي لم أفهــم، كما قلت، 
كيف يتوحد الشــيوعيون الاســرائيليون، عربًــا ويهودًا، 
مع الإســلاميين ومــع القوميين على تعريــف بعض حالات 
التأســرل؛ وقد كنت أتخيّل أن هذه الامكانيات مســتحيلة؛ 
وذلــك ببســاطة لأن الحزب الشــيوعي الاســرائيلي آمن 
ويؤمــن، لا عن طريق التكتيك السياســي، بحــل الدولتين 
للشــعبين، وبخلاف ما يؤمن به الإسلاميون، مثلًا، الذين لا 
يقــرّون بحق اليهود في إقامة دولــة على أي جزء من أرض 
فلسطين، التي يعتبرونها وقفًا إسلاميًا معدّاً لاستقبال دولة 
الخلافة الإسلامية عن قريب؛ وكذلك لأن خلاف الشيوعيين 
مع القوميين، ما زال كما كان قائمًا حول شــرعية إســرائيل 
وكونها تجســيدًا لحق اليهود بتقرير مصيرهم، وما يترتب 
على هذا الخلاف من شــعارات سياســية ووسائل كفاحية. 
لا أنكر وجود قواســم مشــتركة بين هذه التيارات الثلاثة، 
لكنني أخصّ هنا قضية »التأسرل« ومضامينها كما نواجهها 
في حياتنــا اليومية؛ فهنالك فروق جوهريــة ازاءها، إن لم 
تحدّدها قيادات الحزب الشــيوعي والجبهــة الديمقراطية، 
فســتبقى »الفوضى الهوياتية« طاغية، والتيه السياســي 
مســتمراً، وســيبقى كل هاو أو حاو أو مغرض قــادرًا على 
سحب »جوكره« وإطلاق تعريفه لفعل »التأسرل« وكأننا في 

لعبة ورق عبثية !
لا فراغ في السياســة؛ فإن غبتَ عن موقع سيزرع غيرك 
فيه؛ وإســرائيل لا تغفو ومثلها من يؤمن أن مشروعه صار 
قاب قوس وأدنــى، وأنّ الفــرج يقهقه علــى أدراج القدر؛ 
والهوية، إن نســيتم يا رفــاق، هي كما قــال الدرويش في 
طباقــه: »دفاع عن الذات، ن الهوية بنــت الولادة، لكنها في 

النهاية إبداع صاحبها، لا وراثة ماض ..« 

*كاتب فلسطيني

 يفتــرض بالواقفين فــي أي طابور 
انتخابــي أن يكونــوا علــى معرفــة 
بمصالحهــم، وأن يســعوا لانتخــاب 
المرشح الذي يستطيع أن يلبي جزءاً من هذه المصالح، أو على 
الأقل لا يقف ضدها، فالناخبون من ذوي البشرة السمراء في 
الولايات المتحدة يصوتون عادة للحزب الديمقراطي، لأنهم 
من محــدودي الدخل والفقــراء، والجمهوريــون يحابون 
الأغنياء بتخفيضات ضريبية، لينتقل العبء الضريبي مثلًا 
على الفقراء، أو تتخلى الدولة نتيجة ذلك عن بعض أدوارها 
مثل، التأمين الصحي، والتحليل البسيط نفسه يمكن تطبيقه 
علــى الانتخابات فــي دول كثيــرة، أي أن نتيجة الخيارات 

الانتخابية تكون معروفة في مرحلة تسبق عملية الاقتراع.
الديمقراطيــة العربية تقدم نمــاذج مختلفة، وفي بعض 

الدول كانت تقترب الانتخابات من البيعة أو الاستفتاء، كما 
كانت نتائجها عادة منفصلة عن الناخب نفسه، فالنتيجة هي 
من شؤون النظام نفسه، أما الانتخابات فهي عملية تجميلية 
لإضفاء صورة الشرعية على النظام، وكثير من الانتخابات 

العربية أخذت تمثل مضرباً للأمثال في التلاعب بالأرقام.
النمــوذج الأردني يكاد يختلف عــن أي نموذج انتخابي 
عربي آخر، فهو ببســاطة ليــس نموذجاً شــكلياً بالمطلق، 
بالطريقة التي اتخذت في الجمهوريات العربية التي أسست 
لنسب %99 فما فوق، كما أنه أبعد ما يكون عن شكل انتخابي 
ديمقراطــي بصورة جوهرية كما يفترض، ولذلك فهو شــكل 
عائم نسبياً، يعتمد على الشروط القائمة في جانب العرض، 
أي المرشــحين، وعلى التقاليد التي تحكم جانب الطلب، أي 
الناخبــين، والتوازن يمكن أن يحدث بقليــل من التدخل في 
منظومة العرض، أو الطلــب، وبعد أن كان النموذج الحزبي 
يحدد شــكل الانتخابات الأردنية في الخمسينيات من القرن 
الماضي، مــع نزعة عاطفيــة للتصويت لليســار ذي النكهة 
القومية، تحولت نقطــة التوازن بين العــرض والطلب إلى 
الوقوع بشكل كامل في منظومة العشائرية والمال السياسي، 
وعادة ما كان ممثلو العشيرة الأثرياء ما يتمكنون من تحقيق 

هذه المعادلة في معظم الدوائر الانتخابية.
الانتخابات الأخيرة، وتحت طائلــة كورونا التي أعاقت 
عملية التواصل بين المرشحين والناخبين، انحازت للمعادلة 
العشــائرية وحدهــا تقريباً، حيث شــهدت المناطق الريفية 
والبدوية، هامشــاً معقــولًا لعقد الفعاليــات الانتخابية، لم 
تتمكن المدن الرئيســية من تحقيقه، وتفاعلــت التزاحمات 
العشائرية لتسيطر على المشهد، وتنتج مجلساً من الوجاهات 
العشائرية التقليدية أو الصاعدة، وهي في معظمها مسطحة 

سياســياً، أي لا تمتلك عمقاً واضحاً، يجعل من الممكن التنبؤ 
بتوجهاتها، لأنها لا تمتلك سوى أرضية واحدة، وهي إرضاء 
الناخبين المباشرين، الذين أوصلوها لمجلس النواب، أي أنها 
ستحمل مطالب مكلفة، تعيينات ومشاريع في مناطق معينة، 
وعندما يتم التســاؤل عن تكلفة ذلــك، فالمتوقع أن يتجاوب 
المجلس مــع أي مشــروعات تزيــد العــبء الضريبي على 
بقيــة المواطنين، وتتوجه إلى الخصخصــة، وإلى أي حلول 
اقتصادية تأتي بحلول ســريعة، رغم تكلفتهــا الفادحة في 
المســتقبل، وتغيب البنى السياسية المتجذرة، التي يمكن أن 
تتحمل المســؤولية في المدى الطويل، من الأمور التي تشجع 
على هذه العلاقة، فالحكومات تتصدى لمشكلات آنية، وتقوم 
بترحيل نتائج قراراتها للمســتقبل، وبوجود مجلس نواب 

زبائني من الطبيعي أن يسهل ذلك من مهمة أي حكومة.
ما هــي الزبائنية؟ ربما أفضل من يحــدد هذه العلاقة هو 
الوزير اللبناني السابق شربل نحاس، الذي يرى أن العلاقة 
مــع الدولة تقوم علــى تلبية مطالب معينــة، لفئات محددة 
تحقق مكاسب خاصة، بينما تذهب المصلحة العامة إلى مرتبة 
متأخــرة، أو تتغيب بالكامل، وهذه الزبائنية تكرس الصراع 
المجتمعي، وتجعل الجميع يحمل عداءاً للجميع، أي أنها حالة 
انقضاض على كعكة الدولة ومزاياهــا، ومع الوقت، وحيث 
تفتقد الدولة لمفهوم الإنتــاج، فالوصول إلى لحظة النضوب 
يصبح مسألة وقت، هذا ما أفهمه من خطابات نحاس الكثيرة 
حول الموضوع، وفي لبنان إذ تحضر الطائفية، فالعشــائرية 
تقــوم بدور مشــابه فــي الأردن، مشــابه وليــس مطابقا 

بالضرورة، ولكن ما الذي يجعلنا نتبنى منظوراً متشائماً؟
بالعودة إلى نحــاس، تنتج الزبائنية وضعاً يمكن تحديد 
المســتفيدين منــه، أي الدوائر اللصيقة بالمرشــحين، الذين 

ســيتم إرضاؤهم بتقديم تنازلات للحكومة، لتتخذ القرارات 
غير الشــعبية، التي تضــر الجميع، وعندمــا يلحق الضرر 
بالجميع، فهو ضرر في حقيقته غير متعين، ضرر ضد الجميع 
وضد اللا أحد، فلا أحد يمكن أن يزعم أنه ضحية مفردة لنظام 
ضريبي جائــر، ولذلك فالزبون السياســي يضغط ليحصل 
على منافع شــخصية، ويتوزع الثمن علــى الجميع، بحيث 
لا يمكن تحديد المتضرر ليكون خصماً أو منافســاً سياســياً. 
الزبائنية يمكن أنها من أحد الأضــرار الجانبية التي تنتجها 
عملية الانتخابات في الأردن، والنتائج الأولية يمكن قراءتها. 
والذي يثير الضيق هو إطلاق رصاصــة الرحمة على العمل 
السياسي الحزبي، من خلال التهامه داخل معادلة عشائرية 
من جهة، وحالة المقاطعة التي تؤسس لسلبية كبيرة، أخذت 
تقتنع بأن المكان الطبيعي لإدارة الصراع السياسي يتمثل في 
الدوار الرابع، حيث رئاســة الحكومة وليس العبدلي، حيث 
مقر مجلس الأمــة بجناحيه النواب والأعيــان، فهو لم ولن 
يكون المكان المناسب للعمل السياســي، أما الآليات، فتطرح 
نفســها أيضاً من خلال نفســها، ومن خلال تجربة الخروج 
للرابع التي أطاحت بحكومة هاني الملقي، وكانت تشكل جزءاً 

كبيراً من الصراع السياسي مع نقابة المعلمين.
الزبائنية ليســت جديدة فــي الأردن، ولا يوجد أي نظام 
سياســي في المنطقة العربية يخلو من الزبائنية، ومع ذلك، 
كان الأردن يضــم عوامــل فاعلة أخرى مثــل الأيديولوجيا 
الإســلامية، والتوجهات القومية، وتحالفات البيروقراطية، 
ســتتنحى جميعها جانباً لإفســاح المجال لزبائنية سياسية 
مقلقة، تعمق من التأزم المتعلق بدور الدولة وأدواتها بشــكل 

عام، وبالعمل السياسي بشكل خاص.
*كاتب أردني
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هل تنشب حرب بين المغرب وبوليساريو؟
■ توتّر الوضــع كثيرا على الحــدود الصحراوية بين 
المغرب وموريتانيا، نتيجة قيام الجبهة الشــعبية لتحرير 
الســاقية الحمراء ووادي الذهب )المعروفة ببوليساريو( 
بإغــاق معبر الكركــرات منــذ قرابة 3 أســابيع، ومنعت 
وشــهدت  البلديــن،  بــين  والبضائــع  الســكان  حركــة 
المنطقة حشــودا عســكرية من الأطراف الثاثة، وهددت 
بوليســاريو في بيانــين أصدرتهمــا بالحرب إذا أرســل 

المغرب أي مدني أو عسكري إلى المعبر الحدودي.
إحــدى الإشــارات الافتة للنظــر قيــام الأمم المتحدة 
باحتياطــات لنقل موظفي قوات الســام فــي الصحراء 
»المينورســو« إلــى جــزر اســبانية قريبــة، وهــو إجــراء 
يشــير إلى أن المنظمة الأممية تستشــعر احتمالات تدهور 
الأوضــاع وإمــكان خروجها عن الســيطرة وصــولا إلى 

حــرب، ولذلك فــإن إعــراب الأمــين العام لــأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش عن »قلقه من انفجار الأوضاع« يجب 
أن يؤخذ علــى محمل الجد، وقد تنوقل هذا الاستشــعار 
فــي العواصــم الكبــرى، فقــد حضــر الرئيــس المنتخب 
الأمريكي جو بايدن جلسة لمجلس الشيوخ حول الحدث، 
طالب خالها رئيس لجنة الأمــن والدفاع في الكونغرس 
بتدخــل الأمم المتحدة، وكان هنــاك تصريحات أيضا من 
فرنســا واســبانيا، إضافة إلى دخول نواكشــوط، وهي 
أحــد الأطراف المتضررة مــن الإغاق ومــن احتمال نزاع 
ة  عســكري، على الخطّ لمحاولة إعادة الأطراف إلى الســكّ

الدبلوماسية بدلا من وضع الأيدي على الزناد.
مــن الافــت للنظــر، فــي هــذا الســياق، أن الإمارات 
العربية المتحــدة، قد فتحت قبل فترة قصيرة قنصلية لها 

فــي مدينة العيون كبرى مــدن الصحــراء الغربية، وذلك 
بعد ســنوات من محاولات ليّ ذراع المغرب نتيجة موقف 
المؤسســة الملكيــة والحكومة الــذي ينحو لاعتــدال في 
قضيــة النزاع بين أبو ظبي وشــركائها، مــن جهة، وقطر 
وتركيــا، من جهة أخرى، وقد فسّــر هــذا الإعان الأخير 
ضمن محاولات الإمــارات لجرّ المغرب، مجــددا، لتصبح 
إحدى قاطرات قطار التطبيع مع إســرائيل، والأغلب أنها 
وجــدت في »بيع« الرباط قضية الصحــراء الغربية )بعد 
تاعــب ماكر في هــذه القضية المهمة بالنســبة للمغرب( 

الطريقة الفضلى لكسب ودّ الرباط من جديد.
المقصــود من ضغط البوليســاريو، التي تســيطر على 
قرابة ثلث الصحراء الغربية، دفع الأمم المتحدة والمنظومة 
الدوليــة للقيام بإجراءات لتنظيم اســتفتاء لتقرير مصير 

الإقليم، لكــنّ الدفع باتجاه العســكرة والحرب، لن يكون 
أيضا في صالحها، فا شــيء فــي العالم، أو في الإقليم، 
حاليــا، يمكــن أن يعيــد تحريــك ملــف بهــذه الضخامة، 

والتصعيد سيكون على حساب سكان الصحراء.
مــن النافــل القول إنــه ليــس من مصلحــة المغــرب، ولا 
الأطــراف الأخــرى، أن تحصــل حــرب مــع البوليســاريو، 
فالربــاط، مثلهــا مثــل أغلــب دول العالم حاليــا، تعاني من 
التداعيات الاقتصادية الكبيرة لانتشــار وباء كورونا، وهي 
لا تحتــاج إلى التكلفة الباهظة، عســكريا وسياســيا، لحرب 
جديدة، ورغم أن القضية تعتبر شديدة الحساسية بالنسبة 
للشــعب والحكومة المغربيين، فإن التحرك العسكري، حتى 
لو كان محــدودا، يمكن أن يكون فاتحــة لحرب، ولتدخات 

إقليمية ودولية واسعة، قد لا تصب في صالح المنطقة.

خمسون »الحركة التصحيحية«: زروع الماضي وخرائب الحاضر

أي أفق لتغيير السياسات الخارجية الأمريكية بعد فوز بايدن؟

■ مســمّى »الحركة التصحيحية« الذي أطلقه الفريق 
حافظ الأسد )1930- 2000( على انقلابه العسكري ضدّ 
رفاقه في حزب البعث، يوم 16 تشــرين الثاني )نوفمبر( 
1970، تقصّد جرّ اليقين الشــعبي العامّ في سوريا آنذاك 
نحو استيهام حدوث التغيير على مستويات شتى، ذات 
طابع »انفتاحي«؛ يوحي بمناقضة طابع »الانغلاق« الذي 
قيل إنه سمة سياسات ما سُمّي بـ»الجناح اليساري« في 
قيادة انقلاب 23 شــباط )فبراير( 1966، أي أمثال صلاح 
جديد ويوســف زعين ونــور الدين الأتاســي وإبراهيم 
ماخوس. وبقدر ما كان توجّه الأسد زائفاً من حيث مبادلة 
الانغــلاق بالانفتــاح، إذْ كان النهج الفعلــي دكتاتورياً 
وشــمولياً وطائفياً يبني على عدد مــن الركائز القائمة 
لتوّها؛ بقدر ما كانت »يسارية« المنقلّب عليهم ليست أقلّ 
زيفاً من حيث معمار الســلطة )ذاتها التي سمحت للأسد 
بالصعود والتمكّن( والبرامج الاجتماعية )التي ســهّلت 
مرور انقلاب 16 تشــرين الثاني مــن دون مقاومة تُذكر( 
والعقائديــة التي تخصّ الحزب )المأســاة هنا اختلطت 
بالمهزلة في السرعة القياسية التي تبدى عليها استعداد 

الرفاق لقلب المعاطف(.
وقد يكــون أكثــر جــدوى، منهجيــاً، تقســيم تلك 
»التصحيحيــات« إلى طرازّين، لا يتعــارض أحدهما مع 
الآخر من حيث الجوهر وإنْ كانت الوظيفة تختلف، على 
نحو حاســم أحياناً: طراز معلّن، سياســي واقتصادي 
وحزبي وبيروقراطي ومؤسســاتي، تقصد الأسد كشف 
ميادينــه لأغــراض اســتيهام التغيير إياه فــي فضاء 
الاستقبال الجماهيري العريض؛ وطراز غير معلّن، أمني 
وعسكري وطائفي، مخفيّ لأنّ ديناميات اشتغاله تتطلب 
عدم ظهوره في الخطاب الرســمي أو حتى في مســتوى 
المعلومات العامة. وكانت مقاربة الأسد لدور حزب البعث 
في بنيان الســلطة أولى »التصحيحــات« ضمن الطراز 
الأوّل، إذْ وجّه بضرورة تســهيل الانتســاب إلى الحزب 
عن طريق طيّ نهج سابق اشترط توفّر »المنبت الطبقي« 
وتفضيل الفئات »الكادحة« واستبعاد أبناء الأغنياء من 
الإقطاعيين والبرجوازيين. والأسد فتح باب الحزب على 

مصراعيه أمام الجميع، بقصد تمييــع التركيب الطبقي، 
بل جعل الانتســاب اليه شــرطاً ضمنياً لا غنى عنه من 
أجل ضمان دخول المعاهــد والجامعات، والحصول على 
الوظيفة. النتيجة التالية، التي ســعى إليها الأســد، هي 
تحويل فــروع الحزب إلى مؤسســات انتهازية خاضعة 
لســلطة الأجهزة الاســتخباراتية، بحيــث باتت كتابة 
التقاريــر الأمنية واجبــاً تنظيمياً أمــام أعضاء الحزب، 

فدانوا بالطاعة لرئيس فرع المخابرات في المقام الأوّل.
تصحيح ثانٍ، لعله الأكثر دهــاء وخبثاً، كان الاقتداء 
بنموذج كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية، واستحداث 
منظمة »طلائع البعث« التي تتولى الإشراف على التربية 
السياسية للأطفال بين ســنّ 6 إلى 11 سنة؛ حيث يكون 
الانتســاب إجبارياً، ولا ينفصل عن مناهــج التعليم في 
ت أجيال، طيلة 50 ســنة  المرحلة الابتدائية. وهكذا شــبّ
الآن، علــى عبارة »بالــروح! بالدم! نفديــك يا حافظ!« 
وكان مبدأ عبادة الفرد يُزرع قســراً فــي نفوس الأطفال 
كمبدأ وطني وتربوي طبيعي، فيســتقرّ الأسد في صورة 
»الأب القائد« والوحيد القــادر على حكم الأهل والمجتمع 
والوطن. ولأن 49٪ من ســكان ســوريا كانوا فتياناً أقل 
من 15 ســنة، فإنّ منظمــة »طلائع البعــث« لعبت دوراً 
تخريبيــاً قاتلًا في تنشــئة الأجيال الجديــدة على قائد 
واحد وسياســة واحدة؛ كما زرعت فــي نفوس الصغار 
حسّ الطاعة العســكرية والولاء الأعمى للقائد، وجهدت 
السلطة أن تكون هذه »التربية« بمثابة لقاح مبكر يحول 
بين الناشئة وبين السياسة حين ينتقلون من مرحلة الى 

أخرى في الدراسة والعمر والوعي
ضمــن الطراز الثانــي، وعلى مســتوى الجيش، عمد 
الأســد إلى إعادة ترتيب الفرق الـــ13 التي كان الجيش 
السوري يتألف منها، فوزّع تســعاً منها على ثلاثة فيالق 
تتبــع لرئاســة الأركان، وأبقــى أربعة منها خــارج هذا 
الترتيب، فتشكلت بذلك: 1( ســرايا الدفاع بقيادة رفعت 
الأسد، وتألفت من ثمانية ألوية مشاة ومظليين، وأسلحة 
ثقيلة تشــمل الدبابــات والحوامات والمدفعيــة الثقيلة، 
وامتيازات خاصة في الراتب والســكن والترفيع، ولعبت 

دوراً بارزاً في الدفاع عن النظام أثناء سنوات الصراع مع 
الإخوان المســلمين، 1979 ـ 1983، كما اشــتُهرت بارتكاب 
العديد من الفظائع وبينها مجزرة سجن تدمر الصحراوي 
في حزيران )يونيو( 1980؛ 2( الوحدات الخاصة: وكانت 
إحدى أبرز التشــكيلات العســكرية المكلفــة بالدفاع عن 
أمن النظام، خاصة خــلال حصار مدينة حماة واقتحامها 
وتدميرها ســنة 1982. ولقد حرص قائدهــا، اللواء علي 
حيدر، على أن تكون أغلبيــة عناصرها من أبناء الطائفة 
العلويــة، مطعمــة ببعض الأقليــات البدويــة من ريف 
محافظة دير الزور )أو الـ»شــوايا«  في التعبير الشائع(؛ 
3( الحرس الجمهــوري: وكان الهدف من تأسيســه هو 
حماية المقرات والمواكب الرئاســية، وأُسندت قيادته إلى 
عدنان مخلوف، ابن عمّ زوجة الأسد، ولا تنتمي الغالبية 
الســاحقة من عناصره إلى الطائفة العلوية فقط، بل يتم 
انتقاؤهم أساســاً من داخــل أفخاذ عشــائرية محددة، 

شديدة الولاء للبيت الأسدي وليس للنظام وحده.
على مســتوى الأجهزة الأمنية، وضمــن الطراز الأوّل 
دائمــاً، أدخل الأســد الأب تعديلًا حاســماً على منظومة 
المخابرات الســورية، عن طريق تطوير جهازَين من قلب 
المؤسسة العسكرية، هما »شــعبة المخابرات العسكرية« 
و»إدارة مخابــرات القوى الجوية«؛ وتمكينهما، من حيث 
الصلاحيــات، بما جعــل منهما قطبين موازيــن لـ»إدارة 
المخابرات العامة« و»إدارة الأمن السياســي«. كذلك وجّه 
قادة الأجهزة، في المخابرات العسكرية والجوية على نحو 
خاص، إلى تعديل التركيب العشــائري )وليس الطائفي 
فقــط!( للضباط والعناصر في فــروع الجهاز؛ بما يجعل 
كلّ جهاز أكثر تمثيلًا لعشــيرة محددة، خاصة النميلاتية 
والخياطيــة والحدادية، وذلك لإبقاء نســق مختلط من 

التوازن والتنافس معاً.
تعديل آخر، لجهة الترتيب الهرمي وتوزيع الصلاحيات 
داخل الجهاز ذاته، تمثّــل في »تفكيك« الجهاز الواحد إلى 
فروع اختصاصية، بحيث يتقاســم رؤســاء هذه الفروع 
مــا يتيحه لهم الفرع مــن نفوذ أولًا؛ ثم يتنافســون فيما 
بينهم، حتى إذا اقتضى الأمر تجاوز الرئيس المباشــر في 

الجهــاز الأمّ تاليــاً. وهكذا، في 
شعبة المخابرات العسكرية على 
مســتوى مدينة دمشــق مثلًا، 

تتوفر فروع المنطقة، الجبهة، التحقيق العســكري، سرية 
المداهمة والاقتحام، شــؤون الضباط، الحاســب الآلي، 
الفرع الخارجي، أمن القوات، فرع فلســطين، الدوريات، 
اللاسلكي... فإذا كان رئيس الفرع مقرباً من السلطة أكثر 
من ســواه )كما حين كان آصف شوكت، صهر النظام، هو 
رئيس فــرع المداهمة( فإنّ صلاحياتــه وعلاقته بالقصر 
الرئاســي لا يمكن أن تُقارَن بأيّ من زملائــه في الفروع 

الأخرى.
ولقد ســهر الأســد على إقامــة ميزان محســوب بين 
العناصر التي تُنهــض الطرازين معــاً، كأنْ يكون عضو 
القيادة القطرية للحزب، أو هذا الوزير الســيادي أو ذاك 
العــادي، أو المدير العام لمؤسســة التبــغ والتنباك تارة 
والمديــر العام للمصــرف العقاري تــارة أخرى )نموذج 
محمد مخلــوف(؛ على صلة وثيقــة، تكاملية أو اتباعية، 
مع رئيس هذا الجهاز الأمني أو ذاك، في مســتوى الإدارة 
المركزيــة كما في الفروع اســتطراداً )نمــوذج علي دوبا 
في المخابرات العســكرية، ومحمد الخولي في مخابرات 
القــوى الجوية، وقــادة الفرق والأفواج والتشــكيلات 
الخاصة ضمن معادلات المحاصصة(. وهذا مشهد يتضافر 
مع تعديلات الأســد في تنشئة شــبكات الولاء والفساد 
والنهب، وتحويل السياسة الخارجية إلى مصدر ابتزاز...

تلك كانت زروع الأســد الأب، خلال السنوات الأولى 
من تدشين »الحركة التصحيحة  ـ 1«؛ هذه التي استنبتت 
الخرائب ســنة بعد أخرى، وعقداً بعــد آخر، وصولًا إلى 
سنة 2000 حين جرى توريث بشار الأسد، ليطلق خرائب 
»الحركة التصحيحــة  ـ 2«. ولم تكن مفارقــة أنّ البذور 
الأسدية كانت فاسدة وخبيثة أصلًا، فخلّفت حزباً شائهاً 
وجيشاً أقرب إلى ميليشــيا طائفية وعشائرية، وسلطة 

تابعة مرتهنة، وبلداً تحتله خمسة جيوش أجنبية.    

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ما من شــك أن تتبــع المواطن العربــي للانتخابات 
الأمريكية يفترق بشــكل كبير عن أي متابع آخر، فإذا كان 
المواطن الأمريكي، يهتــم بملاحظة التحديات التي تواجه 
النموذج الديمقراطي الأمريكي، من جراء حدة الانقســام 
المجتمعي الــذي أحدثته الظاهــرة الترامبيــة، كما يهتم 
المواطن الأوروبي، بالأثر الذي يمكن أن يحدثه فوز بايدن 
في إعادة رســم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، أو 
حتى إعادة رسم علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، فإن 
انشــغالات العالم العربي مختلفة تمامــا. إذا كان اهتمام 
المواطــن الأمريكي والأوروبــي بهذا الشــكل، فإن زاوية 
اهتمام المواطن العربي، تأخذ ثلاثة أبعاد أساسية، أولها، 
مســتقبل الديمقراطية في المنطقة العربية، وهل ســيبرز 
هذا العنوان ويؤطر جزءا مهما من السياســة الدولية، أم 
ســيبقى عنوان دعم الأنظمة الاستبدادية مستمرا ومبررا 
باسم تأمين المصالح الأمريكية. وثانيها، هو بؤرة الصراع 
التــي ســتؤطر السياســة الأمريكية في المنطقــة، وهل، 
ستســتمر في سياســة محاصرة إيران واعتبارها مهددا 
أساســيا لمنظومة الأمن الخليجي والشــرق الأوسطي، أم 
ســتتجه إلى تركيا لتقليص نفوذها الإقليمي في المنطقة.  
وأما الثالث، فيتعلق بقضية الصراع العربي الإسرائيلي، 
وما إذا كانت سياســة بايدن، ستســتأنف »مكتســبات« 
ترامب في ضغطه على بعض الدول العربية لإجبارها على 

تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني. 
تبــدو هــذه العناوين الثلاثــة مختلفــة، أو يأخذ كل 
واحد منها مســاره الخاص، لكن، هي كذلــك بالبراديغم 
الجمهوري، الذي يؤطر كل قضية بسياســة، ويحاول أن 
ينسق بين السياسات الثلاث، على نحو لا يربك مخرجاتها 
جميعــا أو على نحــو تضطر فيــه السياســة الأمريكية 
للخضوع إلى الأمــر الواقع في التعامل مع  »عدوها« فدعم 
الأنظمة الاســتبدادية، يتطلب محاصــرة إيران وتقليص 
تمددهــا الإقليمي، كمــا يقتضي أيضا الدخــول في جبهة 
الصراع مع تركيــا، لكونها تقف في الجانــب المقابل لهذه 

الأمريكية  السياســة  واقع  لكــن  الاســتبدادية،  الأنظمة 
بالبراديغم الجمهوري، كما صاغه ترامب، لم تســر تماما 
على هــذه المعادلة، فقــد اضطرت إلى الدخــول في لعبة 
حذرة مع تركيا، في أكثر من بؤرة صراع )سوريا، العراق، 
ناغورني كاراباخ، شــرق المتوسط( انتهت مخرجاتها في  

نهاية المطاف إلى تقوية تركيا وتمددها الإقليمي. 
بالبراديغــم الديمقراطــي، الأمر يختلــف، فثمة دائما 
حرص علــى أن تكون السياســة الخارجيــة الأمريكية، 
منتظمة ضمن نســق واحد، مع ترتيب لبؤر الصراع، وما 
ينبغي البدء فيه، وما ينبغي تأخيره، أو ضبط مســتوى 

الصراع فيه إلى المستويات الدنيا.
فعلى المســتوى الأول، أي قضية الدمقرطة، ســيعاني 
الديمقراطيــون، كمــا عانوا مــن قبل، مــن معضلة  مآل 
الدمقرطة في العالم العربي، وأي التيارات يمكن أن تكون 
المســتفيدة من ذلك،  وهل تستطيع  السياسة الأمريكية أن 
تذهب إلى أبعد مدى في الضغط على الأنظمة الاستبدادية، 
لاســيما الســعودية والإمارات والبحريــن ومصر، وما 
الضمانــات  التي يمكن التفكير فيهــا حتى لا يكون الرابح 
الأكبر مــن ذلك هي الحركات الإســلامية، وهل ســيكون 
ممكنا أن تفكر الولايــات المتحدة الأمريكية في هذا الخيار 
دون ان تســتحضر ذاكرة الربيع العربي  بكل إشــكالاتها 

ومخضاتها؟
أمــا علــى المســتوى الثانــي، فواضــح أن تجربــة 
الديمقراطيين، تعطي تصــورا واضحا عن الموقف المحتمل 
مــن إيران، وأنه مــن الممكن جدا، أن يتجــدد الطلب على 
اتفــاق نووي جديــد، أو ربما أكبر من ذلــك، بالتفكير في 
إعادة رســم العلاقة مع إيران، على النحو الذي تبقى فيه 
دول الخليــج تحت الضغط والابتــزاز الأمريكي، وتتفكك 
جزئيا الاســتراتيجية التركية، التي كانت المستفيد الأكبر 

من الحصار على إيران. 
على هذا المســتوى أيضا، لا يبــدو تقييم الديمقراطيين 
للسياســة الأمريكية تجاه تركيا مقنعــا، وما أبداه بايدن 

في تصريحاتــه من نبرة مناهضة لتركيــا، تعطي صورة 
عن عدم كفاية الرهان على سياســة الإضعاف الاقتصادي 
والمالي والنقدي لتركيا، وأن هنــاك طموحا أكبر من ذلك، 

يتوجه إلى تقليص نفوذها الإقليمي على الأرض.
أما على المســتوى الثالث، فلا يبدو أن بايدن، سيتجه 
إلــى القطيعة مع سياســة ترامــب، فما يحكــم العلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية، هو فوق المماحكات السياسية بين 
الغريمين الجمهوري والديمقراطي، وأنه حين يتعلق الأمر، 
الخلافات  هذه  تتضاءل  وتأمينها،  الإسرائيلية،  بالمصالح 
لأبعد حد. لكن مع ذلك، يشــعر الديمقراطيون أن ما أنجزه 
ترامــب تحت الضغــط والابتــزاز، كان محــدودا، وغير 
مضمون، وبعضه أشبه بالإعلان السياسي الذي قدم هدية 
لترامب بين يدي حملتــه الانتخابية، ولا يتصور أن يكون 
له مدى أبعد من ذلك، كما هو الحال في تطبيع الســودان، 
فعين الديمقراطيين على العمق العربي، وعلى المحور الذي 
يشــكله، وليس على الأطراف أو الدول الهشة، فأي عملية 
سلام في تصور الديمقراطيين، لا توجد بها مصر، والأردن، 
الفلسطينية، تبقى من  والسعودية، والمغرب، والســلطة 

غير مضمون سياسي.
ثمة تحديات كبيرة تطرح أمام السياســة الأمريكية في 
ظــل إدارة بايدن، أولها، ألا تســتطيع أن تمضي بعيدا في 
الصراع مع تركيا، لاسيما وأنها دخلت منذ مدة في سياسة 
»انسحابية« من المنطقة، زكتها وعمقتها بروز قوى إقليمية 
ودوليــة متصارعة في أكثر من بؤرة توتر، لم يتم حســم 
مآلهــا إلى اليوم، فأمريكا، لا يمكن لهــا أن تفعل الكثير في 
ســوريا، لأن أي خيار لتغيير تحالفاتها الإقليمية، سينتج 
عنه مواجهة نفس التكتيك من قبــل قوى دولية وإقليمية 
أخرى، وربما ستضطر للخسارة إن هي اتجهت بعيدا عن 

تحالفاتها التقليدية. 
التحدي الثاني، أنه لا يمكن المضي في سياسة الضغط 
علــى الأنظمة الاســتبدادية، وفي الوقت ذاتــه، مواجهة 
تركيــا، فبؤرة توتر هــذه الأنظمة داخليــا هي الحركات 

الديمقراطيــة،  الإصلاحيــة 
هي  الخارجي  توترهــا  وبؤرة 
تركيا، فكيف ستنسج السياسة 
بالرقص  مفرداتهــا  الأمريكية 

على الحبلين، لاســيما وأن أي توجه لتسوية الصراع مع 
إيران، ســيخلق حساســية خليجية مضاعفــة، يمكن أن 

تتجه بها إلى إذابة كرات ثلج كثيرة بينها وبين تركيا.
التحــدي الثالــث، هو أن أمريــكا، لا تملــك أي حلفاء  
يتمتعــون بمصداقيــة مجتمعية يمكن أن تســتند  إليهم 
لنسج سياسة منسجمة تنسق الخطوط الثلاثة، فلو كانت 
التيارات الليبرالية أو اليســارية تتمتع بقاعدة شــعبية 
عريضــة داخل المجتمعــات العربية، لأمكــن الرهان على 
تحول سياســي في العالم العربي، تقوده هذه التيارات، 
فتضغط على الأنظمة السياسية، ويتحقق مع ذلك  خوض 
جبهــة الصراع مع تركيــا، لكن في غياب ذلــك، لن يكون 
بإمكان السياسة الأمريكية في علاقتها بتركيا، إلا أن تتجه 
نفس المتجــه القديم، أي  الحفاظ علــى حليفها التقليدي، 
وفــي الوقت ذاته، إضعافه بالرهان علــى تقوية  التهديد 
الذي يشــكله حــزب العمال الكردســتاني، واســتعمال 
الورقــة الديمقراطيــة والحقوقية،  كآليــة للضغط على 
الأنظمة الاستبدادية، لدفعها نحو تأمين مزيد من المصالح 
الأمريكية، وتقديم تنازلات إضافيــة لتحقيق »تقدم«  في  

تسوية جبهة الصراع العربي الإسرائيلي.
ما عدا ذلك، فالقدر الذي يمكن أن تســتفيد منه القوى 
الإصلاحية والديمقراطية، لن يتعدى البعد التكتيكي، أي 
تحقيــق انفراجات حقوقية واســتثمار الضغط الأمريكي 
لتوســيع بعض الهوامــش، إلا أن تغير اســتراتيجيتها 
بالكامــل، لجهة بنــاء تحالفات سياســية قوية، بخفض 
مســتوى التطلع القيــادي، والرجوع إلــى قاعدة الدعم 
والإســناد، ريثما يتــم التخلص من شــبح الاســتبداد 

الشمولي.
٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ صوت مجلس النواب العراقي في ســاعة 
مبكــرة من فجــر الخميس 12 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، فــي ظل اعتراض كــردي صريح، على 
مشــروع قانون اقتراض جديــد، بعد تخفيض 

مبلــغ الدين الذي طلبته الحكومة من 35 مليــار دولار إلى 17 مليار دولار، 
وذلك بعد خمســة أشــهر فقط من قانون الاقتراض الأول الذي تقدمت به 
الحكومة في شــهر حزيران/ يونيو الماضي بمبلغ 17.8 مليار دولار. وهذه 
الأرقــام الصادمة تضاف إلى مديونية عامة تزيد عــن 134.4 مليار دولار، 
كما أعلن وزير المالية العراقــي )74.4 مليار دولار دين خارجي، و60 مليار 
دولار ديــن محلي( ليصل المبلغ الكلي للدين العــام إلى ما يزيد عن 169.2 

مليار دولار.
وفي الوقت نفســه يتم اســتنزاف الاحتياطي النقــدي للبنك المركزي 
العراقي »بتواطؤ« جماعي انتهاكا لأحــكام المادة 26 من قانونه التي تقرر 
حظر إقراض الحكومة عبر منحها اعتمادات مباشــرة أو غير مباشرة! فقد 
انخفــض هذا الاحتياطي مــن 68.29 مليار دولار في نهايــة كانون الأول/ 
ديسمبر 2019 إلى 60.94 مليار دولار في آب/ اغسطس 2020 حسب الأرقام 
الرســمية، وبالتأكيد انخفض هذا الاحتياطي بشــكل أكبر خلال الأشــهر 
الأربعــة الأخيرة، مع كل ما يترتــب على ذلك من مخاطــر تتعلق بالعملة 

باستقرار العملية العراقية! 
وكما في قانون الاقتراض الأول، فقــد تم تضمين القانون مواد إضافية 
تحرص على اســتقطاع جــزء من مبلــغ الديــن الجديد، مــن أجل دعم 
المشــاريع الاســتثمارية )20٪ من مبلغ الدين( مع الإصرار على استمرار 
التخصيصات الخاصــة بتنمية الأقاليم، اللذين يمثلان المورد الرئيســي 

للفساد في العراق!
وإذا ما علمنا أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق وفقا لأرقام العام 2019 
كانت بحدود 234.09 مليــار دولار، وفقا لأرقام وزارة التخطيط العراقية، 
وإن هــذا الرقم قد انخفض بمــا يصل إلى 30٪ في العام 2020؛ بســبب 
انخفاض أســعار النفط، والتزامات تخفيض الإنتاج بعد اتفاق )أوبك +( 
والركود الاقتصادي الناتج عن أزمة كوفيد ـ 19، فهذا يعني عمليا أن الناتج 
المحلي الإجمالي لن يزيد عن 164 مليار دولار لهذا العام على أحسن تقدير، 
وهو ما يعني عمليا أن الدين العام ســيزيد عن نســبة 100٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي )المعيار الدولي هو أن تزيد هذه النسبة عن ٪60(! 
عند تمرير قانــون الاقتراض الأول في حزيران/ يونيو الماضي، قلنا في 
مقال بعنوان »عندما يتم إغراق الدولــة بالديون في صمت« ان لا أحد في 
موقع صناعة القرار في العراق حاول استكشــاف مخاطر هذا الدين العام 
الضخم، وأن ثمة نوع من ارتجالية واستسهال في التعامل مع هذا الموضوع 
من دون أي انتباه إلى التأثيرات المستقبلية لهذه المديونية الضخمة، وان 
أقصى ما يفعله الجميع هو ترديــد خرافة أن العراق دولة غنية، ثم الدعاء 
بعودة أســعار النفط إلى ســابق عهدها من أجل إعادة هذه القروض مع 

فوائدها! 
إن مراجعة جداول الإنفاق المرفقة بالقانون تكشف ان رواتب الموظفين 
التي تم اســتخدامها لابتزاز مجلس النواب، عبر تسويق الحكومة لفكرة 
أنه من دون تمريــر القرض لا إمكانية لدفع رواتــب الموظفين والمتقاعدين 
وغيرهم، لا تزيد عــن 16.8 مليار دولار، في حــين يتضمن الجدول نفقات 
أخرى يمكن التفاوض على تأجيلها، مثل الأموال الخاصة بعقود التراخيص 
لشركات النفط الأجنبية، أو المشاريع الاستثمارية، ومستحقات المقاولين. 
او يمكن ضغطها في ســياق سياسة تقشــفية، مثل فقرة السلع والخدمات 

للرئاسات الثلاث والأجهزة الأمنية والصحة وبقية الوزارات.
كمــا أن مراجعة مواد القانون الجديد الذي تم تمريره تكشــف أنه إنما 
يتعلق بالأشــهر الثلاثة الأخيرة حصرا من العام 2020، وحيث انه ليست 
ثمة مؤشــرات حقيقية علــى إمكانية حصول تحولات كبيــرة فيما يتعلق 
بواردات العراق من مبيعات النفط )تعتمد الموازنة العراقية بنســبة تزيد 
عن 90٪ على إيرادات تصدير النفط( على الأقل في الأشهر الستة الأولى 
من العــام 2021، وان أكثــر التوقعات تفاؤلا تتحدث عــن إمكانية ارتفاع 
أســعار النفط في الربع الثالث من العــام 2021 مع احتمالات الوصول إلى 
لقاح لكوفيــد ـ 19 وتأثير ذلك على التعافي الاقتصــادي عالميا، وبالتالي 
زيادة الطلب على النفط، وزيادة أســعاره في الوقت نفســه، فهذا يعني 
عمليا أننا سنكون حتما أمام قانون ثالث للاقتراض في وقت قريب جدا، مع 
استخدام الحكومة لسياسة الابتزاز نفسها التي اعتمدتها لتمرير القانون 
الثاني، وهي التســويق بان عدم تمرير مجلس النواب للقانون ســتعني 
عدم دفع الرواتب لجيش الموظفين الذي يزيد عن 4 ملايين موظف، ولجيش 
المتقاعدين والمتعاقدين بمختلف تسمياتهم الذي يزيد عن 3 ملايين أخرى! 
مــن دون بذل أي جهد لإيجاد بدائل، مؤقتة او مســتدامة، لهذا العجز غير 

الاقتراض.
في العــام 1972، وبعد قــرار تأميم النفط، والحــرب الاقتصادية التي 
تعرض لها العراق من شــركات النفط ودولها، عجــزت الدولة يومها عن 
توفير رواتب الموظفين، على ضآلتها حينها، مما اضطرها إلى تشريع قانون 
قــرض الصمود رقم 71 لســنة 1972، حيث اعطي لوزيــر المالية صلاحية 
إصدار »سندات لحاملها« باسم ســندات الصمود، وبفائدة 3٪، حيث تم 
إعطاء الموظفين نصف الر اتب، مع ســندات مالية بقيمة 10 دنانير للســند 
الواحد، كنوع من الادخار الإجباري على يتم استعادة هذه السندات، عبر 
البنوك الحكومية مع فوائدها المتحققة عن توفر السيولة اللازمة، وهذا ما 
تم بعد نهاية الأزمــة. فلماذا لا تلجأ الحكومة إلى خيار مشــابه، أو حلول 
مبتكرة أخرى، بدلا من هذا الاستســهال في اللجوء إلى الدين الخارجي او 

المحلي؟

٭ كاتب عراقي

العراق: تأملات في انتظار 
قانون الاقتراض الثالث!

تراجيديا الكورونا
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■ برلين ـ د ب ا: حذرت وكالة الشرطة الأوروبية 
»يوروبول« أمس الخميس، من أن شــبكة المجرمين 
جائحــة  مــن  للاســتفادة  تســعى  الســيبرانيين 
كورونا من خلال الأدويــة المزيفة وأدوات الحماية 
الشــخصية المــزورة والتزوير الابتزاز عبر شــبكة 

الإنترنــت. وقالــت فــي تقرير نشــر في لاهــاي إن 
إجــراءات الإغلاق المطولــة في أنحاء القــارة يمكن 
أن تــؤدي لزيــادة في أشــكال أخرى مــن الجرائم 
الســيبرانية. وأضاف التقرير أن الأطفال يواجهون 
خطر أن يصبحوا ضحايا للمتحرشــين الجنســيين 

علــى شــبكة الإنترنــت، فــي حين مــن المرجــح أن 
تتعرض المنشــآت الصحيــة والشــركات لهجمات 
على شبكاتها الرقمية. كما يعتقد أن الآراء المتطرفة 
أصبحت متداولة على شــبكة الإنترنت بوتيرة أكبر 

خلال تفشي الجائحة.

وقالت المديرة التنفيذية للوكالة كاثرين دي بول: 
»مــع ذلك، من المشــجع أن نرى مدى كفــاءة تعاون 
وكالات تطبيق القانون في أنحاء الاتحاد الأوروبي 
لمواجهة التهديدات الأمنية المتعلقة بفيروس كورونا 

خلال فترة قصيرة«.

 6ر17 مليون شخص يعيشون بمفردهم في ألمانيا

مجرمو الفضاء الإلكتروني يسعون لاستغلال كورونا

■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: أعلن المكتب الاتحادي 
للإحصــاء فــي ألمانيــا أمــس الخميس، زيــادة عدد 
الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم تماماً، وأوضح أنه 

بلغ 6ر17 مليون شخص في العام الماضي.
وأشــار المكتب ومقره فــي مدينة فيســبادن غربي 
ألمانيا، إلى أن هــذا العدد كان يبلغ 3ر17 شــخصاً في 
عام 2018. وأضاف أن أغلب الأشخاص الذين يعيشون 
بمفردهم )42 بالمئة منهم( يعيشــون فــي مدن كبرى، 
ويعيش 26 بالمئة منهم في مدن متوســطة الحجم، فيما 

يعيش 32 بالمئة في بلدات صغيرة.
وحســب بيانات المكتب، فإن نموذج الحياة الفردية 
فــي ألمانيا هو الشــكل الأكثر شــيوعاً حاليــاً مقارنة 
بنموذج الحياة الثنائية، والتي بلغ عدد من يعيشونه 

8ر13 مليون شخص.
تجــدر الإشــارة إلى أن نســبة الأشــخاص الذين 

يعيشــون بمفردهــم زادت من 34 في المئــة إلى 42 في 
المئة خلال الفتــرة بين عــام 1991 و2019  وفي الوقت 
ذاته تراجعت نســبة نماذج الحياة العائلية التي تضم 
خمسة أشخاص أو أكثر، من 5 في المئة إلى 5ر3 في المئة 

خلال الفترة الزمنية ذاتها، حسب المكتب.
وأشــار المكتب إلى أن عدد النساء اللاتي يعشن في 
إطار نمــوذج الحياة الفردية يزيد علــى عدد الرجال، 
حيث بلغ عدد النســاء اللائي يعشــن بمفردهن العام 
الماضــي 9 ملايين ســيدة تقريباً من إجمالــي الـ 6ر17 

مليون شخص الذين تم رصد أنهم يعيشون بمفردهم.
وأوضح العاملون بالمكتــب الاتحادي للإحصاء أن 
ذلك يرجع إلى عدة أمور، من بينها زيادة متوسط العمر 
لدى النساء، وأوضحوا أن نسبة النساء اللائي يعشن 
بمفردهن وتزيــد أعمارهن على 80 عامــاً يزيد بمقدار 

أربعة أضعاف تقريباً عن نسبة الرجال.

 وزير السياحة الأردني
 يعلن إصابته بالفيروس

■ عمــان ـ الأناضول: أعلن وزير الســياحة الأردني 
نايف الفايز،أمس الخميس، إصابته بفيروس كورونا.

وفي تصريــح أدلى بــه لوكالــة الأنباء الرســمية 
»بترا« أوضح أنه أجــرى فحصاً الأربعاء، أظهر إصابته 

بالفيروس.
وأضاف الفايز أن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن 

يخضع نفسه للعزل المنزلي.
وبذلــك يصبح ثانــي وزيــر أردني يعلــن إصابته 
بكورونا، بعد وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إضافة إلى 

مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
ويشــهد الأردن منذ بدايات أغســطس/ آب الماضي 
انتكاسة وبائية، ســجلت فيها الإصابات المحلية أرقاماً 

قياسية وارتفاعاً ملحوظاً.
وبلــغ إجمالي إصابات كورونا المســجلة في المملكة، 
حتى مساء الأربعاء، 126.401 منها 1.467 وفاة، و9.988 

حالة تعاف.

22  باكستانيا كانوا مدعوين
 إلى زفاف قتلوا في حادث 

■ بيشاور )باكســتان( ـ أ ف ب: قُتِل 22 شخصاً في 
باكســتان كانوا مدعوين إلى حفلة زفاف، جرّاء سقوط 
عربة ريكشــو كانت تقلّهم في قناة ماء في شــمال غرب 
البلاد، على مــا أعلنت الشــرطة بعد انتهــاء عمليات 

الإنقاذ.
وكان عدد ركاب العربة ذات العجلات الثلاث، تسعة 
وعشــرين عندما وقع الحادث الإثنين بالقرب من مدينة 

ديرا إسماعيل خان.
وقال المسؤول في الشرطة محمد رمضان: »لقد عثرنا 

على 22 جثة، من بينها جثث 16 امرأة وستة أولاد«.
وأمكن إنقاذ سبعة من الركاب.

وكان الضحايــا ينتمون إلى أســرة واحدة بالمعنى 
الواســع، في حين أن ســبعة منهم على الأقــل هم أفراد 

عائلة واحد بالمعنى الضيّق.
وتشــكّل عربات الريكشــو وسيلة نقل شــائعة في 

باكستان، وغالباً ما تتعرض لحوادث.
ويُعتَبَر عدد الحوادث المرورية القاتلة من الأعلى في 

العالم.

• كرّمت المؤسســة العامة للحي الثقافي 
فــي الدوحة، الدكتور حســن رشيد، بدرع 
الأديــب للعــام 2020 وذلــك فــي احتفاليــة 
والفنانــين  الأدبــاء  مــن  عــدد  حضرهــا 

والعاملين في مجال الفكر والثقافة.
 

• يوقــع الكاتب الفلســطيني جمال أبو نحل اليــوم الجمعة، في 
»صالون مرفــت جابر« في العاصمة المصرية القاهرة، كتابه الجديد 

»خيط دخان«.

• المخرج التونسي سعيد قاســمي ميتيران يستعد لإنجاز فيلم 
وثائقي عن الرئيس الراحل باجي قائد السبسي.

•  نظمت وزارة الثقافـــــة والرياضة والشــباب العمانية المعرض 
التشــكيلي الافتراضــي »على وهــج نوفمبر« شــارك فيــه 14 فنانا 
وفنانة، بينهم خليل بن ســالم الكلباني وإســماعيل بن حمد بن 
خميس البلوشي وهالة بنت راشد بن سليم القمشوعية وسليمة 

بنت جمعة بن طناف البلوشية.

• صدرت للكاتب المغربي أحمد متراق رواية بعنوان »التافهون« 
عن دار القرويين للنشر والتوزيع.

د. ابتهال الخطيب

للتو بدأ الموسم الانتخابي الجديد في الكويت، ومع احتدامه 
تطفــو إلــى الســطح المعضــلات النســوية المتجليــة فــي كافة 
مجتمعاتنا الشــرقية، وما المجتمع الكويتي ســوى مثال. ما أن 
تبــدأ الحمــلات الانتخابية، حتــى تتجلى بوضــوح الفروقات 
التــي يتعامــل بها المجتمع مع المرشــح الرجل والمرشــحة المرأة 
والأحمال الإضافية التي يفرض على المرأة حملها خلال مسيرة 
هذا العمل السياســي. مبدئياً، الشــكل العام والمظهر الخارجي 
للمرشــحات لــه حيز واضح مــن النقاش، وهو حيــز يتعبأ في 
كثير مــن الأحايين بالســخرية أو بالتلميحات التشــييئية التي 
هي مؤشــر قوي تجاه الأهمية الكبرى التي يحتلها مظهر المرأة 
والــدور الكبير الــذي يلعبه هذا المظهر في تشــكيل مســتقبلها 
السياســي، حيث ارتفاع نســبة حســن المظهر أو قلته ســيان، 

كلاهما حمولة عليها أن تتعامل معها إبان مسيرتها.   
وخلال المقابلات القليلة التي جلستُ إليها منذ بداية الموسم، 
تردد الســؤال: هل نجحت المرأة النائبة ســابقاً؟ ما إنجازاتها؟ 
ولمــاذا يفترض بنــا أن نختارها مجدداً؟ الســؤال استشــكالي 
بطبيعتــه لمــا يخلقــه مــن تمييــز للرجــل عن المــرأة فــي العمل 
السياســي، فلا أحد يســأل مثلًا حول النجاح السابق للنائب، 
ذلك أن النائب الذكر هو الأصل وهو العامل الثابت، لذا، ســواء 
نجح أو فشــل، لن يمثل ذلك كل أبناء جنســه ولن يعرض ذلك 
ذكوريته للمســاءلة من حيث دورها في ممارســته السياسية. 
المــرأة، أي امرأة، تبدو وكأنهــا ممثلة لكافة بنات جنســها، إن 
نجحت فهو لها، وإن فشــلت فهو على كل بنات جنسها. والمرأة 
محاكمة بأنوثتهــا، وكأن أي إخفاقات تتعرض لها هي موعزة 
لكونهــا امرأة، أو هــي متأثرة بجندريتها. وعليــه، نجد أنه على 
المرأة أن تعمل ضعــف الرجل لتنال نصف النجاح ولتنتهي في 

كل الأحوال بضعف النقد والتعزير.
ولكــن، والســؤال عام هنــا ولا يخص المشــهد الكويتي بحد 
ذاتــه، ماذا لــو لم تكن هنــاك مرشــحة مقنعة؟ مــاذا بعد؟ هذا 
الســؤال مهــم ولكنه يبقــى محصوراً في النســاء فقــط كذلك، 
ويبقى حساســاً جداً، تحديداً بالنســبة لفئتهــن. ففي العموم، 
لا يخطــر بالبــال التســاؤل حول ماهيــة التصرف فيمــا إذا لم 
يكن هناك مرشــح مقنع، فأغلبية المرشــحين رجــال، ولا يمكن 
بــأي حــال مــن الأحــوال الادعــاء بانعــدام الكفاءة فــي كافة 
المرشحين الذكور، ففي ذلك انعكاس لفشل بل و«خلو« المجتمع 
بأكمله. أما النســاء، وهن عادة المرشــحات الأقل عدداً، فيمكن 
»قولبتهن« بالحديث عن انعدام الكفاءة النســائية الترشــيحية 
جمعياً. هذا الحوار لا يشكل خطراً مجتمعياً، فإن اقتنع الجموع 
بغياب الكفاءة بين المرشــحات النســاء، بكل بســاطة يمتنعون 
عن اختيارهن الذي هو غير مُلِح أصلًا، ويتوجهون للمرشحين، 
الموجوديــن دائمــاً، الذين لا يمكن أبــداً ادعاء انعــدام كفاءتهم 

الجمعية، ورقة الجوكر الرابحة باستمرار.
منطقيــاً ومصلحياً وحقوقيــاً، لا بد أن يكــون للمرأة وجود 
واضح وقوي وتمثيلي لتعدادها المجتمعي في المجالس النيابية، 
ذلك أن التشــريع، الذي عادة ما ينال قضاياها النســائية أكثر 
مــن غيرها، لا يحتــاج فقط إلى منظورها، بــل يتطلب عملها هي 
شــخصياً، وجهدها في تحديد مصيرها. لا أنسى أبداً الجلسة 
البرلمانيــة الغريبة التي ناقــش فيها النــواب الكويتيون قانون 
قيــادة المــرأة المنقبــة، لا أزال أتذكر مشــاعري بوضــوح، التي 
لربما كانت مشــاعر كل الحاضرات للجلســة من المنقبات وغير 
المنقبــات، كم هــي لوحة برلمانية ســيريالية تلــك التي يتناقش 
على وجهها رجال ويتبادلــون بين خطوطها الصراخ والصياح 
حول موضوع لا يعرفون عنه شــيئاً، لــم يختبروه في يوم، ولا 
يعرفون شــيئاً عن أهميته وآثاره الحياتيــة اليومية مطلقاً. أين 
هي المرأة مــن القاعة التي يتصايحــون ويتعاركون فيها خلافاً 
حول قضية يومية حياتية تخصهــا هي دون غيرها؟ أي غرابة 
اســتفزازية تجاهلية سياســية هي تلك التي تعيشها المرأة في 

المجتمعات العربية؟
الحقيقــة التي يجب أن أقر بها أنني لن أختار مرشــحة فقط 
لأنها امرأة، هي تحتاج أن تكون مقنعة، مقنعة إنســانياً، مقنعة 
عمليــاً وعلمياً وسياســياً، دون أن تدخــل أنثويتها في مقياس 
ميــزان القناعــة هذا. حســناً، لربمــا ســتدخل أنثويتهــا قليلًا 
وإيجابيــاً بحكــم أنها فئــة مميز ضدها، وهذا ســيكون ســبباً 
كافيــاً للدفع بها، إن كانت تســتحق، للمنصــب النيابي وإن لم 
تكن أفضل الأفضل. بكل تأكيد، أود أن أقيّم المرأة المرشــحة من 
منطلقــات محايدة وعادلة، ولكن لأن المجتمــع يحيد عن العدالة 
ويقســو على المرشــحة لأنها امــرأة، كذلك نفعــل »نحن« حين 
نحيــد عن العدالة ونتســاهل في تقييم المرشــحة لأنهــا امرأة، 
فبخــلاف أن معركتها أصعــب بكثير، واســتعدادها أقل بكثير 
نتيجة فرصها الأقل بكثير، والتي تســببت فــي غيابها الطويل 
عن المشــهد.. فحين يميل ميزان المجتمــع، تميل معه كل الموازين 

الأخرى.
حقيقــة الأمــر أننــي أتمنــى أن تصــل الأصــوات النســوية 
للمجلس، ســواء كانت في قوالب جســدية ذكوريــة أو أنوثية، 
ولكن يا حبذا لو كانت هذه الأصوات النســوية نســائية كذلك، 
سيعتدل شيء من اعوجاج الميزان وسيعود شيء من الطبيعية 
للمشــهد، وســيتحقق التنــوع الصحــي، وســتحقق العدالــة 
والإنســانية شــيئاً من الانتصار الزهيد. يا لغرابة أن أتمنى أن 
»يا حبذا لو كانت هذه الأصوات النســوية نســائية كذلك«! في 
هذه المرحلة من الزمن، نحن –النساء- نعيش السيريالية حتى 

في تعابيرنا اللغوية. 

الجوكر

»روح الورد« ألماسة وردية نادرة بيعت في مزاد بما يعادل 26.6 مليون دولار
ســوذبي  دار  قالــت  رويتــرز:  ـ  جنيــف   ■
للمزادات إن ألماســة شــديدة الندرة بلون وردي 
ومسحة بنفســجية، تم استخراجها في روسيا، 
بيعت بمبلغ 24.4 مليون فرنك سويســري )26.6 
مليون دولار(. ووصفت ســوذبي الألماسة بأنها 

»أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة«.
وكانــت ســوذبي تتوقــع أن يتــراوح ســعر 
الشــكل  ذات  النقيــة  الــورد«  »روح  الألماســة 
البيضــاوي، بــين 23 مليــون دولار و38 مليــون 
دولار عندمــا تُعـــــرض للبـــــيع فــي المــزاد في 

جنيف.

وافتتح المزاد بسعر 16 مليون فرنك سويسري 
دولار ثم قفز إلى 21 مليون فرنك سويسري عند 
إغــلاق المــزاد، بالإضافة إلــى العمولــة. وقالت 
سوذبي إن منافساً عبر الهاتف اشترى الألماسة 

وطلب عدم الكشف عن هويته.
وقال بينــوا ريبلــين، خبير المجوهــرات الذي 
أشــرف على البيــع، إن الألماســة، البالــغ وزنها 
14.83 قيراطاً، سجلت رقماً قياسياً كأكبر بلورة 

ألماسية وردية زاهية تُعرض في مزاد.
وسميت الألماسة باسم الباليه الروسي »روح 
الــورد« الــذي قدمــه راقــص الباليه الأســطورة 

فاسلاف نيجنيسكي في عام 1911.
التــي  الألماســة،  أن  ســوذبي  دار  وأضافــت 
اســتخرجتها شــركة )ألروســا( الروســية في 
يوليو/ تمــوز 2017، تم اقتطاعها وتشــكيلها من 
أكبر بلــورة ألماســية وردية تم العثــور عليها في 

روسيا على الإطلاق.
كــونج  هــونج  فــي  الجوهــرة  وعُرضــت 

وسنغافورة وتايبه.
وزاد إقبال أثرياء العالم على الأحجار الكريمة 
الملونة في الســنوات الأخيــرة، ويحظى الألماس 

عالي الجودة وردي اللون بتقدير خاص.

عطل يضرب »يوتيوب«
 لمدة ساعتين دون معرفة السبب

■ ســان فرانسيســكوـ د ب أ: ذكرت منصة 
الفيديو عبــر الإنترنت »يوتيــوب« ليل الأربعاء، 
أنــه تم إصــلاح عطــل منــع المســتخدمين مــن 

مشاهدة المحتوى لمدة ساعتين.
وذكر فريــق إصــلاح الأعطال بعد ســاعتين 
مــن الإقرار بالمشــكلة: »لقد عدنا .. نأســف على 
الانقطــاع. لقد تم إصلاح ذلــك في جميع أجهزة 

وخدمات يوتيوب، شكراً لصبركم معنا«.
وقــال الفريــق في منشــور أولــي: »إذا كنتم 
تواجهون مشــكلة في مشــاهدة مقاطع الفيديو 
علــى يوتيــوب فــي الوقــت الحالــي، فلســتم 
وحدكــم.. فريقنا علــى دراية بالمشــكلة ويعمل 

على إصلاحها«.
وحســب موقع »داون دتيكتــور« الذي يتتبع 
حــالات المواقــع، بــدأ المســتخدمون يواجهون 
مشــكلات في الموقع بعد الســاعة الرابعة مساء 
)0000 بتوقيــت غرينتش الخميــس( حيث أبلغ 
نحــو 286 ألــف مســتخدم عــن مشــكلات فــي 
مرحلة ما. وعادت خدمات يوتيوب بعد الساعة 

السادسة مساء.
عــدد  الفــور  علــى  »يوتيــوب«  يحــدد  ولــم 
المســتخدمين الذين تضرروا من تلك المشكلة أو 

سببها.

بدء محاكمة ممرضة متهمة
بقتل 8 رضع في بريطانيا  

ممرضــة  مثلــت  ا:  ب  د  ـ  لنــدن    ■
أمام محكمــة بريطانية أمــس الخميس 
لاتهامهــا بقتــل ثمانية رضــع في جناح 

حديثي الولادة في أحد المستشفيات.
ومثلــت الممرضة لوســي ليتبي، أمام 
محكمــة وارنجتون في بلــدة وارنجتون 

شمال شرق إنكلترا.
وتواجــه الممرضة )30 عامــاً( ثمانية 
اتهامــات قتــل. ويذكر أن أعمــار جميع 

الضحايا أقل من عام.
كما تواجه الممرضة عشــرة اتهامات 
بمحاولــة قتــل، متعلقة بالفتــرة ما بين 
حزيران/يونيو 2015 و حزيران/يونيو 
2016 أثناء عملها في مستشفى كونتس 
اوف تشيستر، في  شــمال غرب مدينة 

تشيستر  .
وكان قد تم تدشــين التحقيق بشــأن 
عدد من حالات الوفاة المثيرة للشــبهات 
في جنــاح حديثي الولادة منــذ أكثر من 

ثلاثة أعوام.
وتحدثــت ليتبــي فــي المحكمــة فقط 
لتؤكد اســمها وتاريــخ ميلادها ومحل 

إقامتها.
نيكــولاس  المنطقــة  قاضــي  وقــال 
يتــم  ســوف  إنــه  للمحكمــة  ســاندرز، 
إرسال القضية لمحكمة تشيستر كراون، 
اليــوم  أمامهــا  لبيتــي  تمثــل  وســوف 

الجمعة.
وسوف تبقى الممرضة قيد الاحتجاز 

لحين انعقاد جلسة الاستماع.

■ لندن ـ رويترز: قدمت مؤسسة »غيتس الخيرية 
أمس الخميس، 70 مليون دولار أخرى للجهود العالمية 
جائحة  وعلاجات  لقاحــات  وتوزيع  لتطوير  الرامية 
كورونــا، وعبرت عــن أملها في أن يتعهــد المانحون 

الدوليون الآخرون بتقديم المزيد.
وقالــت إن المبلــغ الإضافي عبارة عــن 50 مليون 
دولار لمبــادرة كوفاكس بقيــادة التحالف العالمي من 
أجل اللقاحــات والتحصين )جافي( و20 مليون دولار 
التأهــب للأوبئة الذي  ابتــكارات  للتحالف من أجل 

يشارك في تمويل تطوير عدة لقاحات لكوفيد-19.

وقالت مليندا غيتس، الرئيسة المشاركة للمؤسسة 
في بيــان: »علينــا أن نضمن حصــول الجميع على 
الاختبارات والأدوية واللقاحات عندما تتوفر، بغض 
النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم«. وتابعت: 
»التعهــد الذي قدمناه اليوم... يعنــي أننا نقترب من 
الحصــول على المــوارد اللازمة لمســاعدة العالم في 

مواجهة هذا الفيروس«.
وإلــى جانــب منظمة الصحــة العالمية، يشــترك 
التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة والتحالف 
العالمــي من أجــل اللقاحــات والتحصين فــي قيادة 

برنامــج عالمي يُعرف باســم )الوصول إلــى أدوات 
كوفيــد-19( ويهــدف إلى تســريع تطويــر وإنتاج 
الأدويــة والاختبارات واللقاحــات الخاصة بالمرض 
الذي يســـببه فـــيروس كورونا والحصول العادل 

عليها.
أموال  التعهد بتقــديم  وبدأت مؤسســة »غيتس« 
لمبادرة كوفاكس فــي يونيو/ حزيــران، وبعد المبلغ 
الإضافي المخصص لهــا والبالغ 50 مليون دولار يصل 
إجمالي ما قدمته المؤسسة من تعهدات إلى 156 مليون 

دولار.

مؤسسة »غيتس« تقدم 70 مليون دولار  إضافية لجهود توفير لقاحات 

مئات الفلبينيين عالقون بأسطح المنازل بسبب الإعصار »فامكو«
■ مانيلا ـ د ب أ: قال مســؤولون أمس الخميس، إن مئات من السكان علقوا على أسطح منازلهم في 

الفلبين وسط فيضانات واسعة النطاق بسبب الإعصار »فامكو«.
وضرب »فامكو« الجزء الشــرقي لجزيرة لوزون الرئيســية في البلاد ليل الأربعاء، مما خلف قتيلًا 
واحداً على الأقــل وثلاثة مفقودين، حســب مكتب الدفاع المدنــي. وقال رئيس البلدية مارســيلينو 
تيودورو، إن فرق الإنقاذ تواجه ســيلًا من نداءات الإنقاذ في مدينة ماريكينا، وهي ضاحية في منطقة 

العاصمة. وتسبب الإعصار في فيضانات وانهيارات أرضية في المقاطعات الشرقية المتضررة.

درة التونسية درة التونسية 
تصورتصور

»في الحب سوا«»في الحب سوا«

بدأت النجمة التونسية درة أمس تصوير أول 
مشاهد حكاية »فى الحب سوا« من مسلسل »إلا أنا« 

ونشرت صورة عبر خاصية »ستوري« على حسابها في 
»إنستغرام« تحت عنوان »أول يوم تصوير«.

  المسلسل من تأليف محمد الدباح وريم القماش 
وإخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة 
و الإسكندرية. وكانت درة قد احتفلت بزفافها على 

المهندس المعماري المصري هانى سعد، قبل عشرة أيام 
بحضور عدد من الفنانين منهم غادة عادل ودنيا سمير 

غانم وزوجها رامى رضوان ولطيفة وبشرى وجمال 
سليمان وخالد الصاوي وحنان مطاوع وشيرين رضا 

وآسر ياسين وجومانا مراد وآخرين


